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شكر وتقدير 


يسرنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير 
إلى المديرية العامة لدار المحفوظات» 
التابعة لرئاسة الوزراء بالجمهورية التركية ذ أنقرة» 
وإلى رئاسة دائرة الأرشيف العثماني # استانبول 
على تكرمهما بإجراء المسح اللازم للتوصل 
إلى الوثائق المستخدمة 4 هذا العمل 
وإتاحتها للباحثين على أفضل وجه 


«منحيد لوكا ئقَالأرنع نيت لجان ) 


تصدير 

حاول المركز منن قيامه الاستفادة قدر الإمكان من موقعه الجفراظ أذ 
تركيا وي مدينة استانيول واستغلاله لصالح البحث. العلمي 2 تاريخ الإسلام 
والحضارة الإسلامية. فالمعروف أن مدينة استانبول كانت عاصمة الدولة العثمانية 
ومركز الخلافة الإسلامية» ومن ثم وجدناها تزخر بالمكتبات العامرة التي 
تحتوي آلاف المخطوطات العربية والتركية والفارسية وغيرها من لغات الشعوب 
الإسلامية 4 شتى العلوم والآداب والفنون. كما تحتضن مدينة استانبول الأرشيف 
العثماني الذي يضم سجلاتها ووثائقها وبالتالي سجلات ووثائق ولاياتها المختلفة ب 
آسيا وأفريقيا وأورباء ومنها بالطبع الولايات العربية التي تحولت إلى دول مستقلة 
بعد الحرب العالمية الأولى. 

وعلى ذلك كان أول ما سعى إليه المركز ضمن برامج عمله هو وضع الفهارس 
والكتالوجات للمخطوطات الإسلامية» وبادرنا بنشر فهرس تحت عنوان 'فهرس 
مخطوطات الطب الإسلامي ‏ مكتبات تركيا'.(1144م): ثم قام المركز بعدها 
بعمل فهرس لمكتبة كويريلي الشهيرة ل ثلاث مجلدات (1581م)؛: وتوالي بعدها 
نشر مثل هذه الفهارس حتى دخلنا ْ سلسلة تاريخ أدبيات العلوم عند العثمانيين 
التي لا تزال تصدر إلى اليوم تحت إشراف البروفسور أكمل الدين احسان أوغلى؛ 
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وظهر منها: أدبيات علم الفلك (15417) وآدبيات علم الرياضيات )١1995(‏ وأدبيات 
علم الجغرافيا )3٠٠١(‏ وأدبيات علم الموسيقى )2٠١7(‏ وأدبيات الحياة العسكرية 
»273٠١4(‏ ثم أدبيات العلوم الطبيعية والتطبيقية (003). 

أما 4 موضوع سجلات ووثائق الأرشيف العثماني فقد بادر المركز بنشر 
فهرس لهذا الأرشيف بالتعاون مع إدارة الأرشيف نفسه؛ ثم صدر باللغة العربية ب 
عمان بالأردن بالتعاون مع الجامعة الأردنية .)١15857(‏ ومع نفاد طبعات ذلك الفهرس 
منذ مدة طويلة وظهور أقسام وتصانيف جديدة # الأرشيف العثماني بعد عمليات 
الفهرسة المستمرة كان لا بد من تجديد هذا الفهرس ونشره بحيث يضم كل ما 
ظهر واستجد من مادة أرشيفية. وهاتحن تعمل عليه اليوم؛ ونخطط لظهوره ‏ هذه 
السئنة. 

والخطؤة التي نحظوها اليوم بتنشر هذا الكتاب عن تاريخ السودان 4 العهد 
العشمائي في خطوة أكثر تقدماً» إِذ نسعن من خلالها إلى التعريف بوئائق الستؤدان 
الازشيّف العثماتي؛ ومسّاعدة'الباحثينك تازيخها على الوصول إلى تلك الوثائق 
والاستفادة منها: 

فالمعزوق أن اتصال العثمائيين بانسودان بد بعد العمليات العسكرية التي قام 
بها أوزدميرباشا ‏ دواخل أفريقياء فأقام أولاً ستجقاً عثمائياً 4 قسم من أراضضي 
السودان الحالية» ثم حوله بعد مدة قصيرة إلى أيالة عرفت باسم أيالة الحبش» 
وكان هو الوالي الأول عليها (1554١م).‏ واستمر تعيين"الولاة عليهَا بعد ذلك من 
استانبول” المزكرٌ ختئ اجتازت“مرخلة :التأسيس'والنضج من“شنة ‏ 500١م'‏ حتى 
أوائل القزن السابع عشئر. إذ كانت الأحدات والتطورات التي وفعت اعتباراً من 
ذلك القزن قدا غيّزت موازين القوى لغيز صالح العثمانيين وأضعفت الجهاز الإذازي 
للذولة فتحولك” العتآضن" المخلية كذ الأيالات" البعيدة: عن مركن" الدولة* إلى 
المشاركة' ذ :الحكم: بشأكل أكثر فعالية ' حتى- تضاءلت 'نسبة “المعينين: من 


المركز وبلغت أدنى مسستوياتها: 
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و هذا الكتاب حديث عن حكم الأراضي التي تضم قسماً كبيراً من دولة 
السودان الحالية والتشكيلات والنظم التي أقيمت فيهاء مع الاستعانة بخ كل 
ذلك با مادة الوثائقية التي يضمها الأرشيف العثماني. 

وهذا ‏ اعتقادنا هو الفارق الأساسي بين هذا الكتاب والكتب الأخرى التي 
كتبت عن تاريخ السودان؛ إذ لاحظنا اعتمادها 4 الأساس على المصادر المحلية 
والمصرية والبريطانية» بينما لم يتعرض الكثير منها للوثائق العثمانية رغم أنها 
الأساس الذي يجب الاعتماد عليه. 

ويرى المركز أن يكون هذا الكتاب فاتحة لسلسلة جديدة تحت عنوان: 
"تاريخ البلدان الإسلامية من خلال الأرشيف العثماني" تتناول تاريخ البلدان العربية 
والإسلامية التي استظلت براية الدولة العثمانية وأصبح لبا نصيب من ذلك الرصيد 
الضخم الذي يضمه الأرشيف العثماني من السجلات والوثائق. ولسوف يمكننا 


من خلال التعاون مع إدارة الأرشيف العثماني أن نضع عدداً من الدراسات 
التاريخية ي هذا الاتجاه؛ مع الإشارة إلى أننا مستعدون لتلقي الطلبات التي قد 
تردنا من جَانبٌ الدّول الإسلامية المختلفة لتحديد ترتيّبَ تلك السلشلة؛ 
ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى الدكتور يوسف صاريناي مدير 

عام دور المحفوظات 4 تركياء وإلى مساعد المدير العام الدكتور مصطفى 
بازداق» وإلى الدكتور اوندر باير رئيس دائرة الأرشيف العثماني بك استانبول» 
وأشكر العاملين معه من خبراء الأرشيف الدين استحرجوا وثائق هذه الاراسة. 
كما أشكر الزميل الدكتور صالح سعداوي خبير المركز على ترجمته للكتاب 
من التَركيّة إلى :العزبية» وأشكر الزميل داود تفثر الذي قام بتنضنيد النكتاب 
وتنظيم صفحاته,. كما يسرني أن أشكر كافة الزملاء الذين أسهموا أ 
إخراجه على هذا النحو داعياً المولى أن ينفع به الجميع. 

الدكتور خالد أرن 

مدير عام إرسيكا 
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تمهديم 
كان للأتراك ظابعهم الخاص الذي طُبَّعُوا به تاريخ الدول التي أقاموها ب 
كل صفحاتها ومراحلها من خلال نظمهم الإدارية وطرق الحكم التي جروا 
عليها. وتمثل الدولة العثمانية 4 التاريخ التركي العام من بدايته حتى 
الجمهورية التركية مرجلةً متقدمة بلغ فيها مفهوم الأتراك للسياسة والحكم 
ذروة نضجه واكتماله. فقد استطاعت الدولة العثمانية من خلال النظم التي 
أقامتها أن توفر الأمن والأمان والطمأنينة لمن استظلوا بحكمها المباشر ومَّنْ 
عاشوا ب الأراضبي المجباورة لبا ركما اعتنقت ف مجال.الملاقات بين الدول 
ميدأ السلام والصداقة. وعلى هذا النحو حظيت الدولة العثمانية بوضع سيادي 
استطاعت من خلاله أن تكون صاحبة الكلمبة ذ أنحاء العبالم وليس ‏ 
محيطها فحسب: ولأجل هذا عرفت الدولة العثمانية بعالميتها بين الدول. 
ولا يمكن أن نشهد أحداثاً تدل من نظزة,الأثراك للخحكم :علخ أنهم سَمًَا 
لاستعمار الناس أو إذابتهم والقضاء على هوياتهم. والواقع أصلاً أنهم لوكانوا 
سلكوا طريقاً مغايراً للتركيب السكاني 2 الشرق الأوسط ومنطقة البلقان 
والقوقازلما بقي على خصائصه التي هو عليها اليوم. فقد نجحت الدولة 
العثمانية 4 احتضان العديد من الطوائف والجماعات التي تتباين كثيراً ب 
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خصائصها العرقية وتركيبها الاجتماعي وتجعلها تعيش قروناً معأ بذ جو من 
السلم والطمأنينة. ولم يحدث أبداً أن حالت بينهم وبين أن يعيشوا حياتهم 
الدينية والثقافية ويسعوا لتطويرهاء وتركت كافة العناصر لتعيش حرة 
طليقة ' كل المجالات ما دامث تقوم تجاه الدولة بواجبات المواطنة. 

واعتبرت الدولة العثمانية نفسها مكلفة بتوفير الأمن والأمان لكافة 
المسلمين ي أنحاء العالم منذ أن دخلت 4 عهدتها مسئولية الخلافة الإسلامية. 
ومع ظهور السياسة الإمبريالية التي بدأت الدول الأوربية يك تطبيقها منذ أوائل 
القرن السادس عشر ضمن مخططات مدروسة:؛ ثم تحول تلك السياسة إلى 
القمع والمجازر تجاه المسلمين خ إفْرَئْقيَآً ؤجنوب آسيا هبّ الناس # تلك البلدان 
لطلب العون ضد هذه القؤئ حتى يمكنهم أن ينعموا بالأمن تحت مظلة 
العثمانيين: وكانت :الذولة العثمائية تنظر بالجذية اللازمة دائماً لبذه الطلبنات» 
وسعت لتلبيتها بقدر .ما أتاحت لها الإمكانيات والظروف. 

وسوف يظهئر من صفحات هذا الكتات أن تشاظ العَتمَانيين أ إفريقيا, 
وخاصة تلك الفعاليات الاقتصادية والعشكرية التي قامت بها الذولة 4 أيالة 
الحبش لم تكن ذات أهداف وغايات استعمارية كما هو الخال مع اسبانيا 
والبرتغال اللتين تمثلان القطب المقابل؛ بل على المكس كانت بقَصد حماية 
ومتابعة الحقوق الخاصة بالجماعات والطوائف التي تعرضنت للقهتز والظلم 
هناك؛ أو الجماعات والطوائف التي يراد لبا ذلك. وعلى النرغم من كل 
المصاعب والتحديات ألتي كانت تواجه الدولة العثمائيّة إلا أنهاتظلت توؤاضل 
وجودها 4 تلك المناطق عدا ظويلةُ. 

ومئاك'قسم كبير من أيالة الخبش يدخل اليوم من أزاضي' الشودآن, 
ولبذا يحوز هذا ' الكتاب أهمية: خاصة باعتبازه يلقي الضوْع “عل تازيخ 
السودان: وقد" جْرئ' إعداذه 'اعتمّاداً على الوثاكق: المحفوظة ‏ الأرشيف 
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العثماني» وهو يكشف للعيان ماهية السياسات التي جرت عليها الدولة 
العثمانية وكذلك الدول الاستعمارية 4 المنطقة. 

وأملنا مع نشر هذا العمل أن نكون قد قدمنا مصدراً يمكن الاستفاد: منه 
نكل من يؤمنون بأن التاريخ علم ويحاولون الاستفادة منه إلى أقصى الحدود: 
ويسعون بكل الجهد والمثابرة لتقديم ما حصلوا عليه من معلومات لخدمة 
البشرية. 

وأنتهز هذه الفرصة كي أقدم التهنئة للعاملين ي دائرة الأرشيف العثماني 
التابع للمديرية العامة لدور الوثائق والمحفوظات على إعدادهم لبذا الكتاب: 
متمنياً أن ينتفع به المعنيون من الباحثين والدارسين. 


الدكتور يوسف صاريناي 
مدير عام دور الوثائق والمحفوظات 


اه 


مقدمة 

حكمت الدؤلة العثمانية رقعة جغرافية شاسعة .امتدت فوق ثلاث قارات: 
وكان من أبرز ما تميزت به وجاء ضمن أسبقياتها أنها لم تسع لاضطهاد 
جماعة أو طائفة عاشت فوق الأراضي التابعة لباء ولم تتدخل 4# حياتها الدينية 
والاجتماعية. والثقافية. وكان من أبرز السمات على أن الدولة العثمانية لم 
تعتنق فكراً استعمازياً أن أحداً قط من الشعوب التي عاشت بذ كنفها قروناً 
طؤيلة:لم .يفقد:شيئاً من 'هويته. القوممية والثقافية:والشاهد علن ذلك أن :هناك 
نحو أريغين دولة مستقلة ظهرت من تحت عباءة الدولة العثمانية إثر تفككها : 
وهو خير.دليل وبرهان على ذلك. 

ورغم المصاعب والتحديات التي أسفر عنها البُعد الشاسع للولايات الواقعة 
قارة إفريقيا عن مركن الدولة العثمانية إلا أنها سعت لتطبيق مبادئ 
الحنكم العثمانتي يا تلك القازة دون تفريط فيها على الإطلاق؛ 

وكان الوجود العثماني ذ القارة الإفريقية ‏ بعد أن دخلت مجال اهتمام 
الدول الاستعمازية لموقعها الجفراك ومواردها البشرية والطبيعية - قد برز 
أكثر يك الشمال والشرق. وقد شتكل 2 مصر وشبه الجزيرة العربية عائقاً بذ 
وجه الأنشطة الاستعمارية. وكان اهتمام الدولة العثمانية المتشعب وعن كشب 
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بمسلمي إفريقيا قد بدأ منذ أن عنيت بهم قبل ذلك باعتبارها دولة الخلافة 
الإسلامية» ثم بمناسبة حملتها على البند التي قامت بها بناءً على طلب من 
الجماعات المسلمة ل جنوب والجنوب الشرقي لآسيا. فقد انحازت إلى جانب 
المسلمين كن مملكة الحيّشة الدولة القوية؟ ويد البَرتعاليين الذين يدعمونا 
من كافة الجوانب. وكان أوزدمير باشا الذي رافق سليمان باشا الخادم عند 
عودته من الحملة على البند وأبرز بشكل خاص بسالة عظيمة 4 تأسيس 
الحكم العثماني ب شبه الجزيرة العربية قد قام بعمليات عسكرية يْ دواخل 
إفريقياء وأقام أولاً سنجقاً عثمانياً..4 قسم من أراضي السودان الحالية» ثم 
حَوّلهٍ بعد مدة قصيرة إلى أيالة عرفت باسم أيالة الحبش. وكان.تعيين كافة 
الموظفين فيها - بما فيهم. بكلربكي الأيالة نفسه .أي واليها) - يتم .من 
استانيون مركن لدولة. 

وذ هذه الدراسة يجري تناول كم الأراضي التي تضم الوم قسماً كبيراً 
من دولة السودانء وظهور تشكيلاتها. ونظمها ثم تطورهاء والنضال الذي 
خاضته الذولة العثمانية اضدا الننياسة الاسنتعمارية:التي دخلت يز التنفين بذ 
تلك:.الأراضئ:. وعلاقة:! الحكم: بالأهالي: المسلمين؛ :وجرئ' فيها ‏ استخنام 
المصادر الأولية المحفوظة ع الأرشيف العثماني. ومن هنا تحوز:“هذه الدراسة 
أهميةٌ خاصة؛ يبواء.من نائحية إلقائها الضوء بعلى تاريخ السودان»أو,من ناحية 
كشفها عن وثائق لم يتعرض .لبا أجد بالدراسة والتحليل كثيراً. وبعد نبذة 
قصيرة عن تاريخ الأرشيف. العثماني ,الذي يضم تلك الوثائق: تم,,التعريف :ب 
عمُجَالة أيضاً بالمادة الأرشيفية التي يحتويها. ولسوف يرى إلقارئ 4 قسم "نظرة 
عامة على الأرشيف.العثماني" إشارة إلى المواد إلمهمة, الموجودة» رمثل, دفاتر 
المهمةء ودفاتر التحرير والطابوء ودفاتر الرسائل البمايونية» ودفاتر الرؤس» 
والوقفيات» ودفاتر النشان؛ والفرمانات؛ والخطوط البمايونية» والإرادات» 
والمعاهدات» والخرائط وغير ذلك. 
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أما ب قسم "السودان © العهد الغثماني 'فيجري الحديث عن المظالم التي 
قامت بها إسبانيا والبرتغال على الدول التي يشكل المسلمون أغلبيتها ‏ جنوب 
آسيا. وعلى سواحل بحر البند» والخملة الثي قامت بها الدولة العثمانية على 
البند بعد وقوع الاحتلال لبعض الأماكن المهمة لدى العثمانيين: ثم الأوضاع 
التي تكشفت بعد ذلك؛ والعلاقات الوثيقة بين الحكام المسلمين © شمال 
شرق إفريقيا والدولة العثمانية؛ ثم دخول تلك المنطقة تحت الحكم العثماني؛ 
والتشكيلات الإدارية .العثمانية التي أقيمت هناك؛ ثم المرحلة التي مهدت 
لخروج المنطقة من أيدي العثمانيين. 

وبُعيد الانتهاء من حملة البند: التي شاءت الدولة العثمانية من ورائها إزاحة 
العناصر التي تهددها هناك: وإقرار الأمن على حدودها # إفريقياء وتنمية 
مصالحها الإقليمية ب النظام العالمي الجديد الذي ظهر آنذاك؛ وحماية حقوق 
المسلمين ف المنطقة باعتبارها الحامية لهم والمدافعة عن مصالحهم تم © أعقاب 
حملة البند مباشرة .تنظيم حملة عسكرية أخرئى على إقليم النيل الأوشط 
بقيادة أوزدميز باشا. وتحقق من خلال هذه الحملة'ولأول مزة. اتصال العثمانيين 
بالقبائل التي تشكل نسيج 'السؤدان. وبعد فترة وجيزة» وذ سنة 1506م تم 
استحداث تشكيل إداري هو 'السنجق" لتكون جزيزة سواكن مركزاً له؛ ثم 
لم تلبث الدولة بعد سنة واحدة أن حوّلته إلى أيالة قائمة بذاتها تحت:اسم 'أيالة 
الحبش": وكان أوزدمير باشا هو أول بكلزبكي يتم تعيينه عليها (1000١م).‏ 

وقد استطاعت أيالة' الحَيش “خلال فترة وجيزة توسيع رقعة أراضيها' حتى 
تينجرة ‏ الجنوت؛ أي حتى أثيوبيا ‏ الحالية. ووقع ذلك التوسع على حساب 
مملكة الحبشة حَليِْفَ البرتفاليين: ويَتبِينَ 'من“الوفائق المستخدمة عق هذه 
الدراسة أن أيالة: الحبش كانت من الأيالات :التي. نُنْكم بنظام الساليانة؛ 
وظلت واقفة متماسكة بفضل الدعم العسكري والمادي الذي كانت تحصل 
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ونظراًالأن قطاعاً كبيراً من أيالة الحبش يوجد جغرافياً فوق أراضي دولة 
السودان الحالية فإنه يكون من الضروري أيضاً. ونحن نتحدث عن تاريخ 
السودان 2 الغهد العثماني: أن نُعَرّجَ على أيالة الحبش هي الأخرى. وكانت 
سلطنة الفونج التي تسيطر على الأقاليم الأخرى 4 السودان تحافظ - يسبب 
الأغلبيّة المسلمة فيها ومشاركة المشلمين ‏ حكمها - على علاقات طيبة مع 
الدولة العثماتية مستخدمة ع ذلك قنواتها مع أيالتي الحبش وَمَصر: وبين الحين 
والآخر كانت هناك تدابير يجري اتخاذها ضد اعتداءات القبائل غير المسلمة 
التابعة لسلطنة الفونج» ولم تقع ع العموم أحذات يمكن أن اتنكر ضفو 
العلاقات بين الدولتين. وكان البكلربكيون [أي الولاة] لايتوقفون عن تزويد 
استانبول بالمعلومات حول الأحداث التي تقع 2 المنطقة وأحوال الرعايا. بينما 
كانت الأوامر القادمة من المركز تحض على تطبيق العدالة بين الرعايا» 
وتطالب دائماً.ببذل. أقصى :الجهد. وتوفير الأمن والأمان للبلاد. وكان .من 
الأوامر ما طَالَبَ أيضاً بعدم الوقوف # وجه المتطوعين ممن يريدون الذهاب 
إلى أيالة الحبش بقصد العمل وعدم تفريغ المناصب الإدارية والعسكرية من 
شاغليها هناك عند عزل البكلريكي من منصبه. وعملت الدولة على مكافأة 
العاملين على رفاهية وسعادة الأهالي وضمنت لبم البقاء ب الخدمة هناك 

وكانت:مملكة الحبشة'تلغب دور المخفر المتقدم 4 إضريقيا: للبزتغاليين» 
ولا تتراجع :أي فرصة: عن الاغتداء علئالعثمانيين: ولبذا :كانت" الدؤلة 
تترصد عن كثب تحركاتها السياسية 2 المنطقة»: وتحاول. الحضول على 
الأخبار اي وقتها حول :كافة, الأحداث: والتطورات 'عن. طريق .شبكة 
الاستخبارات التي أقامتها هناك: ثم تتخن التدابين اللازمة. 

وجرى من جانب الدولة العثمانية تطوير مشروع لفتح قناة السويس وريِط 
البحر الأبييض المتوسط بالتحز الأحمر حتى تستظيع- الذولة السيطرة على 
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غير أن الأحوال المناخية التي كانت تسوء بين الحين والآخر والضيق الذي 
يعاني منه الأهالي كد الإنتاج الزراعي قد أجبر الدولة على بذل أقصى طاقاتها 
واتخاذ التدابير اللازمة للحد من معاناة الأهالي والجيش. 

واستطاعت أيالة الحبش اجتياز مرخلة التأسيس والنضج من سنة 600١م‏ 
حتى أوائل القرن السابع عشر. فقد سعت # تلك المرحلة إلى إقامة الأجهزة 
والمؤسسات اللازمة للحكومة: وعملت على تطويرها. .ولكن :الظروف 
الاجتماعية والسياسية والجغرافية دفعت إلى تشكيل كيان إدازي يخالف 
نظام الأيالة التقليدي. وكانت هناك باستمرار حاجة ماسة للعون القادم من 
مضن واليمن ب الجوانب المالية والعسكرية» حتئ ظهنر مع مروز الوقت تقليد 
بأن يكون البكلربكي الذي يوضع على رأسها واحداً:من الأمراء المصرية بذ 
الغالب: وظل ذلك التقليد سائداً لمدة طويلة. ونظراً لأن أيالة الحبش كانت من 
فئة الأيالات التي كُدار بنظام الساليانة فقد كان الدخل الحاصل عائداً كله 
للدولة» فكان يقتضي أولاً استقطاع الرواتب السنوية المخصصة للبكلربكي 
وأمير السنجق خ الأيالة ثم خصم علوفات الجند؛ ثم إرسال ما يزيد على ذلك 
إلى استانبول تحت اسم (إرساليه): وإن لم يحدث أبداً أن أرسلت نقود. إلى 
مركز الدولة من هذا :القبيل» بل كان الغالب أن تطلب المساعدة من مصر 
على سبيل الدّين. 

وكانت موارد. الدخل الرئيسية يك أيالة الحبش تأتي من حاصلات الجمارك 
التي يجري تحصيلها. من مواني سواكن وبيلول ومصوع: أي من الناولون. 
وكان " أمناء البنادر " هم المسئولون عن تشغيل المواني, 

وكانت تجارة الرقيق هي التجارة الرائجة ب المنطقة» ولم تتكن هناك 
تفرقة # ذلك بين الذكر والأنثى. ولكن العبيد داخل حدود الدولة العثمانية 
كانوا يتمتعون بحقوق خاصة ف تلك التجارة تختلف عما كان يتمتع به العبيد 
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4 أؤربا'وآمرَيككَا :فلم 'يتعرضوا؟ للتشناطله هي الإنشانية: القي' تمرض لبا 
نظزاؤهم # تلك الأماكن. بل إن من عمل بالخدمة ني السراي وبع دوائر زجال 
الدولة وكشف منهم عن تفوق ومهارات مختلفة كان يرقى أرفع الدرجات 
ويتولى أعلئ المناصب:'فكان :أغوات دار السعادة 4 السراي العثماني مثلاً 
يجري اختيارهم 4# الغالب من ذوي الأصول السودانية أو الحبشية. 

وكانت التطورات التي خدثت اعتباراً ‏ من -القرن السابع عشر وغيّرت 
موازين القوى: الاقتصادية “والعشذكرية لغيز صالح “العثمانيين قد اضعفت 
الجهاز الإداري للدولة» وتحولت العناصر المخلية ب الأيالات البعيدة عن مركز 
الدولة مثل أيالة الحبش إلى المشاركة 2 حكم الأيالة بشكل أكثر فعالية» 
حتى تضاءلت تلب المعينين من المركز وبلغت أدنى درجاتها؛ 

واسطاء نشد عل باسنا والك مط الوك علي لحكل الوذ ان 
بالفتوحات التي قام بها خلال عامي ١187-١181751م‏ بواسظة ابنه إسماعيل باشا 
وصهره محمد خُسَرو بك» لكن ثورة شْبَّتْ هناك وقتل فيها إسماعيل باشا 
زقام بَإِحمادها محمد الحسزو لكوتم الاتجاءا يمنا "5للك إل تتفين يلض 
الإضلاحات الإدازية والتفييرات © السودان. 

و عهد خورشيد باشا عندما كان واليا عمومياً على السودان تم الاتجاه 
نحو إعادة تنظيم أيالة الحيش بما يشبه ما هو قائم ‏ مصر؛ فجرى تقسيمها 
إل مَدِيريَاكَ وكاشفيات: ولأن الْحَكام الجدد ورجال الإدازة؛كانوا اتراكاً 
غالبيتهم؛ وكانت اللغة التركية هي اللغة الرسمية فقد عرف هذا النظام 
الحاكم ي السودان باسم *التركية". 

وكان محمد علي باشا بعد قراغه من تسوية المسألة الوهابيّة ب الحتجاز قد 
ستفى للسَيطرة عْلىَّ القظاعنات” التي لم تدخل تحت نفوذه 4 السودان» لكن 
الإنجليزتدخلوا 4 الأمر ومتعوه من ذلك: 
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وقد تشكلت ولاية السودان من أقاليم: النوبة وسنار ودارفور وكردفان 
وبخر:الفزال/*وتم :منذه المجمد ,علي باشاء' بلا توريث",بمقتضى فرمَان.صدر 
سنة ١164م.‏ وعندما توي محمد علي 4 سنة 1849م كانت مصر قد مدت 
نفوذها إلى التاكة وبجا وكسلا على حدود الحبشة. 

ولم تكن السودان “ملكا لمصرء لكنها كركت للحديوية المصرية لخ 
مقابل بعض الشروطء كما أن تشغيل الموانئ والمرافئ ذات الدخل قد ترك 
لمصر أيضاً لقاء مبلغ معين يُسدد ب وقت معين. 

وقد كان افتتاح قناة السويس # سنة :1815م سَبباً 4 ظهور ظروف 
سياسية جديدة ‏ المجال الدولي» فقد بدأت إنجلترا بوجه خاص ' ترسيخ 
وجودها. ‏ مصر والمنطقة» واشترت نصيب. مصر من الأسهم © القناة» 
وضمنت لنفشها بذلك إمكانيات مهمّة للتدخل 2# المسألة المصرية متى شاءت. 

وكان الخديوي إسماعيل باشا قد تجح 2 السيطرة التامة على سواحل 
البحر الأحمر؛ وجعل إنجاترا تُصّدّق له على اتفاقية بهذا الخصوص. 

وك سنة ١188م‏ اشتعلت ثورة المهدي محمد أحمد 2# السودان نتيجة لبعض 
الأسباب» ولم تلبث بعد فترة وجيزة أن شملت كل أراضي السودان؛ ولم يبق 
إلا .اللخرطوم تحث_السيطرة بالمظلرية + ينما ذخلت:الأفاكن. الأخرئ ,تحت 
سيطرة المتمردين. وكان يتزعم تلك الحركة الدينية "المهدي محمد أحمد بن 
عبد اللّه": وبدأت تنتشر. البلاد تحت عباءة اجتماعية وسياسية؛ حتى وصلت 
شرق السودان. ولما شهدت إنجلتزا استمرار تدهور. الأوضاع # السودان قررت 
إخلاءها بعد.مدة. 

و77 يناير 1404م وقعت الخرطوم نفسها تحت سيطرة المهدي» ولما دخلت 
حوزته جعل أم درمان هي مركز الحكم والإذارة. ولما توي المهدي بعد مرور 
سنة خَلّفه غبد الله العطيشي؛ لكن هذا المهدي الجديد لم ينجح ك2 إقامة 
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دولة ثابتة .ذات أركان؛ ولبذا بدآت 4 التدهور بعد فترة. وجيزة. ولما قرر 
الإنجليز استعادة:السودان بدأوا الإعداد للحرب © أوائل عام 1457م وانتهوا من 
ذلك نك سنة: 154م. وك أؤل سبتمبر/ أيلول عام 1154م قصفوا أم درمان 
بالمدفعية؛ و وصل 2# اليوم التالي. جيشن 'إنجليزي مصري بقيادة الجنزال 
الإنجليزي اللورد.كتشنر إلى مشارف الخرطوم» وهنا مُزم الخليفة عبد الله 
وقتل؛ وانهارت بالتالي دولة المهدي: 

وقام الإنجليز بوضع نظام قانوني جديد: للأراضي التي سيطروا عليهاء 
وبموجب الاتفاقية التي عقدوها مع الحكومة المصرية ‏ 1 يناير 1445م تم 
وضع السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري المشترك. 

وكانت: تلك الاتفاقية ضرية. لحقوق الشيادة: العثمانية. على السؤدان» إذ 
قامت كل من مضر وإنجلترا بعقد اتفاقية على السودان دون التشاوز.مع:الباب 
العالي. فلم تلبث علاقة الدولة العثمانية المباشرة مع السودان أن انقطعت بعد 


هذه الحادثة. 


وقد وضع هذا الكتاب لسد النقص الملخوظ ولو قليلاً ذخ الدراسات التي 
أجريت حتى: الآن حول موضوع: 'السودان + العهد العثماني”. ويشتكل الفصل 
الأول الذي يتناول موضوع (السنودان ك العهد العثماني) القسم الأساسي 2 
هذة الدراسة. والمصادر التي اعتمد عليها # هذا الفصل هي الوثائق التي تم 
اختيارها من بين محفوظات الأرشيف العثماني # الغالب والمتعلقة بالسودان. 
وهي من دفاتن المهمة ودفاتر الرؤس ودفاتر الرسائل البمايونية وغيرها من 
الوثائق المستخرجة من أقسام:الأرشيف المختلفة. كما تمت الاستفادة أيضاً عدا 
ذلك من الحوليات والمذكرات» وكذلك من الكتب القليلة العدد التي كتيت 
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هذا الموضوع؛ وخاصة كتاب جتكيز أورخونلو بالتركية (سياسة الجنوب 
ل الإمبراطورية العثمانية ‏ أيالة الحبش)» الذي سيرنًا على هَدييِه. 

أما الفصل الثاني من الكتاب فقد خحُصّص لعدم من الوثائق العثمانية التي 
تمت الاستعانة بها الدراسة وخاصة المهمة والطريفة منهاء إذ تم تحويلها إلى 
الحروف التركية الحديثة مع صور (فوتوكوبي) لبا [ثم ترجمت إلى العربية]. 

لقد حَكمَتْ الدولة العثمانية فوق قارات ثلاث: واستمرت على ذلك قروناً 
طويلة. ولكن الذي يلفت الأنظار قلة المادة العلمية المتاحة عن وسط وشرق 
إفريقيا خلال مدة حكمها هناك إذا ما قورنت بال مادة العلمية الموجودة حول 
شمال إفريقيا. ونتمنى لهذه الدراسة أن تكون فاتحة خير لدراسات أخرى 
تجرى بعدهاء وينتفع بها الباحثون لسد النقص ع هذا الموضوع. 


جدول المختصرات 


محرم م-181 
صفر ص - 5 
ربيع الأول راعمع 
ربيع الثاني ر-آ 
جمادى الأولى جا - 00 
جمادى الثانية ج-6 
رجب ب 8 
شعبان ش - 9 
رمضان نآ 
شوال ل -نآ 
ذو القعدة ذا -28 
ذو الحجة ذ-2 
نفس المصدر .286 
نفس المقالة 041 
ابن 65 
انظر ا8 
جواب ع 
مجلد ج-6 
دفتر ونه 
حكم تعلط 
منه [أي من نفس الشهر أو السنة] (م) .قد 
رقم لزن 
صحيفة ليل 
وما بعدها 170 
ورقة كن 
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قائمة الوثائق الواردة 


وتوزيعها على أقسام أرشيف رئاسة الوزراء العثماني 


أولاً ‏ أقسام الدقاتر: 
» دفاتر المهمة # الديوان البمايوني (1/1111/1 .25/11 .له) 
20.3 ,111111 .م 
20.3 ,111111 .217101آ1.م 
1 ,106 ,7/105 .20 ,1111141 .لآم 
6 ,199 ,153,198 ,152 
20.7 ,111111 .1110م 
3 14/883,912 .20 ,111111 .1211م 
,1605 ,25/934 .مه ,111131 .21/11آ.م 
3 ,2885 
20-3 ,1111/1 ...م 
0.4 ,111111 .121711.م 
20-6 ,111111 .121717.م 
20.038 ,111111 .121717.م 
7 48/10 .20 ,111331 .121717.م 
20.0 ,1111/1 .217101آ1.م 
,1432 ,112/1431 .مه ,1111101 .الام 
0 ,1443 ,1438 
» تصنيف كامل كبجي: دفاتر الرؤوس (5نانا؟1 ,1616) 
3 .20 وناناج1 ,1616 
8 .ه20 ذنسج] ,1616 
2 .ه110 5نانا12 ,116 
4 ,214/13 .20 ذناسج] ,11 
8 .110 5ناناج1 ,116 
0 .10 5نانا1 ,161 
2 100115110 101 
7 ,238/46 .720 ذناناج1 ,116 
6 .720 ونس 116 


* تصنيف كامل كبجي: دفاتر الأحكام (سقططث ,1616) 
5 .20 بتسمقعلطم ,1616 
» تصنيف يلديز: دفاتر المعروضات (7/.1/117..0) 
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0 20 ,.0 .1112لا 
3 هلظ ,.ل .7.1112 


ثانيا ‏ أقسام الوثائق: 
» تصنيف جودت: أوراق قسم المالية 1/10 :©) 
1 ,آ11 .0 
* أوراق قلم المكتوبي ي نظارة الداخلية (1/116117 :111) 
4 / 1520 ,111.111 
9 / 1765 ,1011.111 
* أوراق قلم المكتوبي ع نظارة الخارجية (11161 .خ111]) 
4 / 29 ,11161 .111 
» تصنيف الإرادة: أوراق المابين البمايوني (1.3/1813) 
9 11811 .1 
» مضابط مجلس الوكلاء (1/1517) 
ال ا 
» قلم مكتوبي الصدارة: أوراق المهمة (1/11110/1 .1/1161 .ح) 
7 111,557 .1111 .م 
6 / 509 ,111111 .11161.م 
7 / 111,457 .11161.م 
* قلم مكتوبي الصدارة: أوراق المجلس الأعلى (-آ/111 .1/111 .م) 
8 .1171 .“71161 .حم 
9 آ1117 .1/1161 .م 


*» قلم مكتوبي الصدارة: أوراق النظارات والدوائر (2120 .111 .م) 
8 37 ,«1121 .11161 .هم 
* قلم مكتوبي الصدارة: أوراق عموم الولايات (/1[1 .1/1161 .م) 
6 /011,154] .11161 .م 
» تصنيف يلديز: معروضات خصوصية من الصدارة (8:1311[5:/ا) 
15,16/5آ11 .له .لا 
2 / 115,415 .ن .لا 
» تصنيف يلديز: أوراق أساسية (1/:1878) 
88.5 .ل 
883 .له 


» تصنيف يلديز: معروضات متنوعة (11177 .لا) 
7 11117,195 .7ه 
» تصنيف يلديز: أوراق متفرقة ومعروضات عسكرية ©4516 .2116 .077) 
3 51ه .281 .7ه 
*» تصنيف يلديز: عرضحالات متفرقة وتقارير (جرنال) (4873 .2116 ./7) 
6 ,له .1ط .لا 
71 43 ,لك كلطط .لا 
* تصنيف يلديز: أوراق الباشكاتب المتفرقة ©8516 .21216 ./7) 
3 / 81 ,14/80 ,7/14 ,8516 .1ط ,لا 
* تصنيف يلديز: أوراق متفرقة ومعروضات نظارة الداخلية (1(017 .2116./ا) 
211,1 .11لا 
» تصنيف يلديز: أوراق متفرقة؛ السفارات والشهبندريات والملحقين العسكريين 
لحمو .7216 .7) 
3 ب 4و8 .116ص .لا 
* تصنيف يلديز: أوراق متفرقة؛ هيئات التفتيش وتحريرات المفوضيات السامية 
081.119 .0 


3 1 ,1116 .طلا 
9 /1116,4 .211 .لا 


» تصنيف يلديز: أوراق متفرقة؛ معروضات دائرة المشيخة الإسلامية 
(219 كلهم ./) 
41 6 ,115 .1ط ,لا 
» تصنيف يلديز: أوراق متفرقة؛ تحريرات أجنبية وهيئة ترجمة المابين 
581111 .20 
2 111 .211 .لا 
2 111 .1ط لا 
6 171/1 .221 لا 
*» تصنيف يلديز: أوراق متفرقة؛ معروضات عموم الولايات (/1[1 .2516 ./لا) 
9 ,]لآ .لم يما 
8 1011 .211 .له 


< ٠و4‎ 


فهرس المحتويات 


ححسة ل ال حيار حو ا ا 22000 
اجنو الملمتظتن كمثساتية مذ مم لج بلععاينه وا مستجعب! -؟ . مور 
اقأكمةالوكاكق الواروة :ا ا ال ع شل لمت جد 2 . روود 
فهلرمن اكشتواتلامة . ٠-٠ ٠‏ ريس لله تييقة 1 وو 


تمهيد 
الأرشيف العثماني وأهميته بذ 
كتابة تاريخ الشرق الأوسط الحديث 
نظرة عامة على الأرشيضا العثماتي.. ٠.٠‏ .. لع رتييع الله جهمد - 11 ىا 0 * 
أللاً: أهنية الأرشيف العقماتي. ٠... .٠‏ لك لولم لغلا يس بيخ - 1 . . . 
كَاثياه تازيخ:ظهور الأرشيف العقماتي ٠. ١‏ لق إعلع ريشبميا! عبال! تعليجِش] -ليالا م 
قَالنا: نبذة خول المادة الأرشيقيةاللتجلتريةا! جه لجولية ور شيساا خالوأ -1 ٠‏ 
الفصل الأول 

السودان # العهد العثماني 
أولاً- نياشة الدؤلة العثمائية الجئون ٠ .٠ .٠‏ . بجالكا مها 7 .2 ١‏ 
أ“ الخرث عل البنك < عد ع :.-. -. .داعب 1 ١‏ 
يد شرق إفزيقها * , حي 0ه ٠‏ .مالع راضم عولبهه -8 . | 
1- العلاقات مع الإنارات إن تاللا تعدا تلمليكدم! - . سم 
"داوق 'حملات اؤزدفيزبق على جتوب مقال1 ع وه 8 0 ١1‏ 
ب تشتصيل إزال :ال عمقد نعلغااويقاا عي امي عبني تالاجب  ١‏ 
-١‏ منتجق ركو كفولهاا نييها! لل نااعوسال زجببلمغا تلةعلم - لالم 
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"- تشكيل أجهزة الأيالة» وتغيين أول بكلربكي عليها . عية نا 
للدي ارو 0 ود ابد لين 
- ميدن عتمان ناشا ورد مدر | و علي | ل رن سريت الله 37 

5 معو امرض ملك شتواك 18 01 يايد ٠.‏ سيييك 
ا اي ا ا ا 
/+انتصدةو عل جمد ياشا؟ ١ ١‏ أن . . اس عينفة5 
1-عهد رطلوان باشلا ١‏ 1 0 اا اسجرييين ليزت 235 
مششروع هناف لتر 1 ا 0 اويا ل ا ير 
م ل ا ا ا لحر و اباعيا أن 
لل ل ا ال ا ا و 1 دن 
مصسطد ا قال ١‏ تن جح ين الع ولي للقن م 
ردح كارك ورك و 0777500 
١16‏ عهد حسن باشا وعلي ناشا ١ ٠.‏ لي رد لا ىل ار 
كاننا- تشكيلات إنالة اليش وإزارها 7 ١10‏ اوتنا رويس 
أ- أيالة الحبش من قيامها حتى القرن الثامِن عشر ن. . ٠‏ . 0 :ىلالا 
> التعرين 2 الال ل ا ا 0ك ١‏ 
١-استجق‏ شواحن يون توا ا عن ته 3 عاط امون 
الولا- ل ‏ ن لاياء 
و ا ا الج ا لي ال 
5- ماد 5ح الات ا 6 0 غ 
1-1 حتياحات المختلفة دنال ا 71 6ه 
الدمو كه دالت الى بين اتروع وس كار ضر “1 
ب- أيالة جدة وسواكن 2 القرن الثامن عشن.  ٠: ٠١‏ 1 ا .2.00 44 
ثالثاً- علاقات العثماتيين بالسودان خ القرن التاسع عشر .. . .  .‏ ”0 


أ- سيطرة محمد علي باشا على السودان . . . . . 2. 2. . 0 
20 


بد الاحتلال البريطائق للسودان ٠.‏ . .2 2 01د 0 2 الهة 
ج نظرة الذولة العثمانية للحركة المهدية . . . . 0 0 0 0 #* 
3- إنجلترا تستولي على السودان مجدد ا ة. ا ب ا 5500700 


الفصل الثاني 
نصوص الوثائق العثمانية المختارة مترجمة إلى العربية. . . . . . 0 7" 
الكشاف ا ا ل ا ال ا و ا ع وا لم بعر 0 
اصور كن الوكاكق الأ ا ا 2 


افلون وطبواشطلة ١‏ ركد ا ا ا ا ف ب 1 قا 
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لمقيدك 
الأرشيف العثماني وأهميته ب 
كتابة تاريخ الشرق الأوسط الحديث 


نظرة عامة على الأرشيف العثماني 

تمثل دور الوثائق والمحفوظات شخصية الأمم وذاكرتها والقيم الأساسية التي 
تربط حاضرها بماضيها ومستقيلها. 

فدُور الوثائق والمحفوظات هي بمثابة سندات الطابوء أي التملك لدى أية أمة» 
وهي هويتها وذكرياتها. 

وللدول ظروفها التي تساعدها على البقاء ممتدة من ماضيها إلى مستقبلها. 
وهذا البقاء والاستمرار إنما يتوفر ذقط بما لديها من دور وثائق ومحفوظات تعمل 
بطريقة منظمة وفعالة. 

وتاريخ أية دولة أو آأمة إنما يوجد محفوظاً 2 أرشيفات تلك الدولة وتلك 
الأمةء فهي تمثل الخطوط الأصلية لحياتها. 

والثقافة نتاج مشترك لماضٍ مشترك؛ وتتشكل الثقافة الوطنية نتيجة لتعامل 
الأمة مع تاريخها وأسلوب التفكير عندها وأدائها للغتها وفنونها. 

والجدير بنا أن نعلم أن للأرشيف ودار الوثائق والمحفوظات دوراً عظيماً بذ 
حياة الدولة والأمة» فهي التي تشكل ثقافتها وتصوغ هويتها الوطنية. لأن دور 
الوثائق والمحفوظات هي المصادر الأصلية الأولى للتاريخ والثقافة الوطنية. ولا 
يمكننا أن نعثر على نقاط العقيدة .المشتركة. ‏ بنائنا الاجتماعي إلا ذ 
أرشيفاتنا. 

ويُقَدَّر الجميع أن وقائع وحقائق التاريخ إنما تعهتمد على المصادر الأصلية 
الأولية» أي على وثائق الأرشيف. إذ تستحيل كتابة التاريخ دون وثيقة؛ ويصعب 
الكشف عن كنه الأحداث والوقائع بغير وجودها. فمع الافتقار إلى وثشائق 
الأرشيف ومعرفة ما فيها لا يمكن كتابة التاريخ على افتراضات والحكم على 
حقبة تازيخية معينة أو النظر إلى عصر كي إطاز مقاييس موضوعية. 


3 تمهيد 


وقد تصبح المادة الأرشيفيّة المتاحة:4 اليد.:جد مفيدة أحياناً خ حل مشاكل 
داخلية وخارجية تتعرض لبا الدول يك المحافل السياسية الدولية أو داخل حدودها 
الوطنية. ولبذا السبب فإن دُور الوشائق والمحفوظات تمشل مبصدراً موثوقاً 
وموضوعياً عند إتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون والقضايا السياسية والإقتصادية 
والإدارية والثقافية وغيرها من المشاكل الوطنية الأخرى؛ وهي 2# الوقت نفسه» 
أي دور الوثائق» واقع وحقيقة يقبل بها القانون الدولي. 

وقد قال الزعيم مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية: 'إن 
أجدادنا الذين شيدوا دولاً 2 كانت لهم حضارات كبيرة وشاملة. والبحث 
عنها ودراستها ثم إعلانها على مسامع الترك والعالم دَيْن 4 أعناقنا". وهذا القول 
من أتاتورك إنما يعبر بأوجز العبارات عن مدى أهمية الأرشيف ودُور الوثائق. 

ويمكن للمرء أن يدرك مدى الأهمية التي تنطوي عليها عملية الاختيار 
الصحيح للوثائق التي ستودع ل الأرشيف ثم حفظها فيه بالشكل المناسب لكي 
تنقل فيما بعد للأجيال القادمة؛ وذلك من خلال النظر إلى تفرد وتميز المادة 
الأرشيفيّة التي وصلتنا إلى اليوم وقيمتها العالية. 

أولاً ‏ أهميّة الأرشيث العثماني 

كانت مهمة تأسيس أرشيف"الدولة وإذارته نك الجمهوزيّة التركية قد متحت 
لزئاسة الوَرْرَاء التي هي رأس الأجهئزة التنفيذية 2 الدولة. وعك هذا النح و احتلت 
المديرية العامة لدور الوثائق الحكومية مكانها ضمن تشكيلات رئاسة الوززاء: 

وآلمادة'الأرَشِيمْيّة" الخاصّة بَالمْضْرٌ الفقماني!")” توجد اليو "محفوظة ب 
استانبول ش “رئاسة دائرة الأرشيف العثماتي" التابعة للمديرية العامة ك أنقرة. 


(*) وهي موجودة ذ حي السلطان أحمد باستانبؤل تحت إسم؛ تناههلوة8 ععند© أباتوية باممدو0 علأممعلةطوه8 
وترد اختصاراً على الوثائق العثمانية ِ شكل (8048). أما نحن فسوف نشير إليها هنا تحت اسم: أرشيف رئاسة 
الوزراء العثماني أو بالاختصار: الأرشيف العثماني (المترجم). 
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وقسم كبير من هذه المادة التي تقدر بنحو 110 مليوناً تقريباً قد تم تصنيفه:» 
ويجري اليوم تقديمه لخدمة الباحثين والدارسين المحليين والأجانب. ولا يزال 
العمل مستمراً للانتهاء.من تصنيف المادة الأرشيفية. الموجودة» _والقيام.بترميم 
وإصلاح المتضرر منهاء وحفظها كذ المناخ الصحي اللازم» والتثبت من المادة 
الأرشيفية العثمانية الموجودة ‏ أرشيفات العالم ومحاولة الحصول على صور 
عنهاء وتصوير الوثائق على ميكروفيلم؛ ثم إدخال فهارس الأرشيف التي تم 
الانتهاء منها وكذلك صور الوثائق على الكومبيوتر لخدمة الباحثين والدارسين. 

وأهم ما تتميز به دور الوثائق والمحفوظات العثمانية أنها تضم وثائق تركيا 
ووثائق الدول التي ظهرت من بعد على أراضي الدولة العثمانية © المجالات 
التاريخية والحقوقية والإدارية والاقتصادية والدينية والعلمية والأدبية والإحصائية 
والثقافية؛ و السير والتراجم والسكان؛ كما تضم وثائق أيضاً عن مفهوم 
الناس 4# ذلك العصر للأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف وذ الحركات 
الاجتماعية المختلفة» وي إثبات حقوق المواطنين والدولة والقانون الدولي. ولا بد 
لتلك الدول التي ظهرت داخل الرقعة الجفرافية العثمانية من الاستعانة بالأرشيف 
العثماني حتى يمكنها أن تقيم أرشيفاتها الوطنية» وتدرس قضاياها وشئونها 
الاجتماعية: وتثبت وجودها الوطني؛ وحقوق مواطنيها وحقوقها الدولية. 

ونظراً لأن المادة الأرشيفية الخاصة بالعصر العثماني قد توزعت على رقعة 
جغرافية واسعة فإن تركيا تقوم اليوم بعقد بروتوكولات للتعاون مع تلك الدول 
وتتبادل معها صور الوثائق. 

ثانياً - تاريخ ظهور الأرشيف العثماني 

يستطيع المرء أن يدرك بمنهولة أن فكرة: الأرشيف وحفظ الأوراق كانت 
موجودة ل الدولة العثمانية 'منذ نشأتها:الأولئ: وذلك من تنظيع: سنجلاتها غلى 
شكل دفاترء ومن طريقة تنظيمها للوثائق المتشككلة من الأوامر المختلفة؛ ثم من 


احتفاظها بكل ذلك والعناية'به حتى وصل إليتا: 

ولكننا نشهّد ضدوز القوانين المختلفة لإقامة مباني الأرشيف الخاصة للخدمة 
بعد طتح استانبول #ستة 140١م‏ والمحافظة على أؤراق تلك الأرشيفات: ثم تعيين 
المؤظفين للعمل فيه 

وكانت المادة الأرشيفية الموضوعة 4# الأكياس والمخالي والصناديق يجري 
حفظها 4ك بداية الأمر داخل الدفترخانة 4 مبنى "تحت القبة" ‏ سراي طوب قابى. 

وكانت حركات الإصلاح التي بدأت # عهد السلطان عبد الحميد الأول 
(178-177م) قد تعرضت أيْضًاً الموضوع الأرشيف وحفظ الأورآق. فقند ظهر ‏ 
ذلك العهد عدد من اللوائح والنظم والمبادئ التي أكدت على أهمية سجلات 
الدولة وضرورة صيانتها» ومهدت - إلى حدٍ ما - سبل الحفظ والتوثيق الموجودة 
حاليا' امنا !مسن الحم والتوثيلق المتطورة بِالسَتَمرَارَ 4 ممتامتاً الْحَذّيت فقد تم 
وضعها نحو سنة 1840م. وي تلك الأثناء تم فحص الأوراق المحفوظة منذ قيام 
الدولة وزقة ورقة؛ وصنّمت تبعاً للقلم أو الدائرة التي صدرت منهاء كما جرى 
التخطيط لإقامة بناء جديد يسمْح بحفظ كافة الأوراق الرسمية. و سنة 
45م أصدر السلطان عبد المجيد (1811-1875م) إرادة سلطانية لإقامة بناء 
أرشيف بال معنى الحديث؛ وتم على هذا النحو تأسيس نظام أرشيفي مركزي. 
فجرئ جمع أوراق الدولة المركزية ب مبنئ الأرشيف الجديد الذي أقيم حديثاً 
وعرف باسم "خزانة الأوراق" (1844م). وتأسست لذلك نظارة كانت وظيفتها 
الحفاظ على الأوراق المتراكمة حتى ذلك اليوم: ثم تصنيقهاء كنكل العامة 
منها والحفاظ عليه أيضاً. وهذه هي "نظارة خزائة الأوزاق”. ولعل الدولة العثمانية 
واحدة من الدول القلائل التي اهتمت عالمياً بالأرشيف إلى هذا الحدء وأقامت له 
نظارة [وزارة] خاصة حتى تؤدي هذا الغمل على خير وجه. 
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كال - نبَدّة محختضرة عن المادة الأرشيفيّة العثمائية 

تُعد جمهورية تركيا واحدةً من الدول القليلة التي تمتلك أغنى الأرشيفات ذ 
عالم اليوم؛ سواء أكان من :ناحية اللكم أم كان من ناحية الكيف: وذلك بما 
ورثته من ماذة أرشيفيّة'كزية خَلفتهَا لبا 'الدولة العثمانية؛ 

واليوم توجد المكاتبات الرسمية للدولة العثمانية والمادة الأشيفية آلتي خلفتها 
الدوائر والإدارات المختلفة يك الجهاز المرَكَزَي محفوظة 2 استانبول كما 
أسلفنا ‏ 'رئاسة دائرة الأرشيف العثماني" التابعة ل "المديرية العامة لدٌور الوثائق 
برئاسة الوزراء' شك أنقرة. وتوجد المادة الأرشيفية القيمة والمتنوعة المحفوظة 3 
ذلك الأرشيف موزعةٌ على أقسام أو تصانيف ركيسية هي: 

دفاتر المهمة التي تحتوي ضور المكاتبات التي يُرسلها السلاطين إلى البكلربكيين 
[الولاة] وأمراء السناجق والقضاة وحراس القلاع وغيرقم من الإداريين المحليين العاملين 
شتى أنحاء البلادء وتكون على شكل فرمانات وأحكامَ ومراسيم وغيرهما مما 
يجري: تداول. ومناقشة .موضوعاتها ‏ الديوان البمايوني الذي يشبه اليوم مجلس 
الوزراء». ثم يصدر الحكم أو القرار بشأنها ويرسل إلى صاحبه؛ ومن ثم تتكشيف تلك 
الدفاتر عن التركيب الذي كانت عليه التشكيلات والنظم الإدارية العثمائية. 

ودفاتر الطابو والتحرير أو الدفتر الخاقاتي الذي كانوا يسجلون فيه عقارات 
وأراضي المناطق المفتوحة؛ ويتم إمساكه لتحديد ملكية الأرض ونظام التصرف 
عليها ومعدلات الضرائب المقررة عليهاء فهو الأساس ب قيد وتسجيل أراضي 
الدولة ولهذا فهو حكم الطابو كما هو ظاهر من تسميته. 

ودفاتر الرسائل الهمايونية التي تضم صور مراسلات السلاطين العثمانيين 
إلى رؤساء الدول الأخرى وأمراء مكة المكرمة وغيرهم. 

والسجلات الشرعية التي تضم الأحكام الشرعية والقرارات الصادرة عن 
القضاة # المحاكم المحلية بذ كافة أنحاء وولايات الدولة العثمانية. 


1 اتمهيد 


ودفاتر الرؤس التي تضم قيود النياشين والرتب وأوامر التعيين والترقية لموظفي 
الدولة من قلم الرؤس. 

والوقفيات التي تضم شروط آلاف الأوقاف التي أقامها السلاطين وأمهات 
السلاطين والصدور العظام وغيرهم من رجالات الدولة؛. وكذلك الأوقاف التي 
أقامها الأشخاص من غير الموظفين الرسميين. 

ونصوص الفرماتات الصادرة باسم السلطان للأمر بفعل شئ أو النهي عنه 
موشحةً بطفرائه إلى شخص أو مسئول بعينه. 

والخطوط الهمايونية التي هي ملحوظات وتعليقات أو توجيهات من السلطان 
يكتبها بخط يده على وثيقة كُقَدّم إليه ب أحد الموضوعات. 

والإرادات التي تضدر من طرف السلظان آمرةً بتنفيذ شئ وموافقة عليه أو 
الفكسء وذلك :على غامش "العروض” التي كان يقدمها الضدز الأعظم له ذ 
موضوعات مختلفة خلال عهد ما بعد التنظيمات. 

ونصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين الدولة العثمانية والدول الأخرى. 

ودفاتر النشان التي كانوا يسجلون فيها النياشين والأوسمة الممنوحة 
للأشخاص من قبل الذولة مكافاة على القيام يخدمة من الخدمات. ثم الخرائظ 
والمخططات والكزوكيات والصور الخاصة بمختلف البلدان والمناطق الممتدة ذاخل 
أراضي الدولة العثمانية. 
وهذه الدفاتر والنصضوص والأوزاق وغيرها من ملايين الوثائق الموجودة 2 الأقسنام 
والتصانيف المختلفة 4 الأرشيف العثماني هي كلها كنوز لا تقدر بثمن 4# إلقاء 
الضوء على تازيخ ثلاث قارات شغلتها أراضي الدولة العثمانية» ومادة أرشيفية 
سوف تكون 2# خدمة الأجيال الخاضرة والأجيال القادمة. 


الفصل الأول 
السودان ي العهد العثماني 


السودان '# العهد العثماني 1 


أولا- سياسة الدولة العثمانية 4 الجنوب 


أ- الحرب على الهند 

مع نهاية الدولة المملوكية 4 مصر نتيجة لدخول السلطان سليم الأول وفتحه 
لها16179م) أضبحت الذولة العثمانية # مواجهة مباشرة مع البرتغاليين + 
المنطقة”'. وكانت.سيطرة البرتغاليين على مداخل النصرة والبحر الأحمر تمثل 
ضريةسياسية واقتضادية للعثمانيين الذين يسيُطرون على أراضي البضرة وبغداد 
واليمن والحجاز. ومصر. وكان من نتيجة الاضطهاد الذي يمارسه البرتغاليون 
على :الدول المسلمة. الضعيفة. من الناحية العسكرية على سواحل بحر :البند» 
وقيام. تلك الدول بطلب. العون من العثمانيين أن أمر السلطان سليمان القانوني 
ببناء .أسطول. # ميناء السويس. وتقوية. القوات البجرية: للقيام بحملة .على 
البرتغاليين. وتم تعيين سليمان باشا الخادم على ولاية مصر برتبة الوزارة مع 
تكليفه بمهمة القيام بتلك الحرب الاضطرارية. 


وك شهر يونية /05ام خرج سليمان باشا الخادم 4 حملة إلى البند؛ وكان أؤل 


)١(‏ كان البرتغاليون بعد اكتشاف فاسكو دي جاما لطريق رأس الرجاء الصالح ووصوله إلى البند عام /ة4 ام قد يدعوا 
بأسطولبم القوي ' تأسيس سيادتهم عليها. واستطاع الربان البرتغالي البوكيرك السيطرة على جزيرة سوقطرة بخ 
مدخل البحر الأحمر ومضيق هرمز :# مدخل خليج البصرة (1615م): وتمكنوا خلال ذلك من إغلاق طرق التجارة 
الذاهنة إلى البحر الأبيض على سفن المسلمين. 


1 الفصل الأول 


ما حققه هو استيلاؤه على عدن التي هي مدخل اليحر الأحمر» ثم استولى بعدها 
على زبيد. وعند عودة الأسطول من حريه استولى على شحر الميناء التجاري بذ 
الساحل الجنوبي للجزيرة العربية» وجرى منح السلطان بدر - الذي رضي بالسيادة 
العثمانية- الأماكن الواقعة من عدن حتى ظفار ليكون والياً عليها. كذلك 
استطاع أوزدمير باشا أحد المماليك الذي كان يقبل الطاعة للدولة العثمانية 
وشارك يْ الحرب البندية ‏ معية سليمان باشا أن يجبر بعض الأمراء العصاة ممن 
تمردوا ‏ اليمن وتحالفوا:مع. البرتغاليين ضد العثمانيين على الرضوخ والطاعة» 
ويلعب دوراً عظيماً يذ تأكيد سلطة الدولة العثمانية بي الجانب الشرقي من البحر 
الأحمرء وي إقامة أركان أيالة اليمن وتشكيلاتها المختلفة"". 

كذلك فإن النجاحات العسكرية التي حققتها .الدولة 'الغثمانية: خلال فترة 
ؤجيزة وفزض طاعتها على القبائل الحاكمة .# تلك المناطق وإدخالها ب الحكم 
قد. لعبت. دوراً .مهما .الحيلولة. لمدة..طويلة .دون قيام . الدول: الأوربية :بتنفين 
سياساتها. التن تهدف إلى الاستيلاء على البقاع المقدسة الخاضة بالمسلمين». ثم 
السيْطرة غلى المنطقة نفسها من الناحيّة الثقافية والاقتصادية على السواء'". 

ويأتي 2 مقدمة العوامل:التيّ دفعت الدولة العثمانية إلى ذلك:١١)‏ أنها كانت 
متخلفة ‏ المجال البخري بوتجه خا ضد القوئ الاستعمارية الأوزبية المتقوقة يذ 
آسيا الجنونية. ؟) التشاظ الاستغماري الغسكري والاقتضادي الذي بدأه كل 
من البرتغالييّن والأسبان شرق أفريقيا وآسنيا الجنوبية 7) قيامَ الإمارات المسلمة 
المحلية ‏ تلك المنطقة بطلب العون من الدولة العثمانية. غ) وجود مقام الخلافة 
الإسلامية 2# عهدة: العثمانيين وما يفرضه ذلك .من اعتبارهم لأنفسهم: حماة 
لكافة الشعوب المسلمة السنية©. 
() أنظر؛ تلق مكمعسطة :163 ,159 .له ,1981 ممملمة 1 © ,(لماودظ مارك عفاء8 ممةا) ,أنامم1 معط ,تلمعع متطسطا تبموعط 


.حابة/28 1 علا ,3409 .سم بتع صمحم تنكل تعمد عمسم ]7 ,سفطدله- الف لمتئق 
(5) انظر: 57-58 تله ,1980 لاجامسكا ,ابملسمرعا «عد هلا مفسولهل! متلا ادع نلجمجي0 يقدمرك مررعين5 ممكطل 


() انظ ر .32-33 .طة ,1914 لططمهاكأ بنع اهزع وعطهآ1- أل عمجقك رعمة0 اسسكسارمنمجهمنرا لصم «05 بدالممط0 مهمع 


السودان ع العهد العثماني نا 


ب - شرق أفريقيا 
١‏ - العلاقات مع الإمارات المسلمة 
كانت“ الحبشة دولة ذات مكانة متميئزة 4 السيطرة على تجارة الشرق 
بحكم وقوع سواحلها على البحر الأخمر وعلى المحيط البندي مغاً. وكان 
البزتغاليؤن ‏ حالة اتصال مع الأخباش المسيحيين مثلهم بواسطة المبشرين: وبط 
شسنة 1917م وصصلت :ول سَقفازة رسمية برتفالية إن ذلنك البلد» وبندأت-مند 
ذلك-العلاقات الرسمية بين الأحباش والبرتغاليين!”. 
وكانت الدولة العثمانية على علم بكل ما يدور د سواحل الطرف المقابل 
بواسطة ولاتها ‏ اليمن» وتراقب تصرفات البرتغاليين هناك وترصد تحركاتهم. 
كما كانت كذ الوؤقت نفسه تتابع عن كثب أوضاع المسلمين القاطنين يز 
المنطقة. وكان البرتغاليون يرون مملكة الحبشة مذافعاً ومحارباً ب سبيل 
مصالحهم الخاصة؛ كما أن التقارب # الدين والعلاقات الوطيدة بينهماا كانت 
تمثل تحالفاً ضد المسلمين وبالتالي ضد العثمانيين. 
وكان أحمد بن إبراهيم (6:5١-021١م)‏ حاكم المنطقة الممتدة من زيلع حتى 
جبال الحبشة وسلطان الدؤلة المسلمة التي مركزها هرر قد أعلن الجهاد على 
مملكة الحبشة بعد أن ضاعفت من عدوانها على المسلمين بتحريض من 
البرتغاليين (1011م)..واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً خلال فترة قضيرة ويوسّع 
خدود بلاده حتى مصوع والساحل بأكمله. وبناءً على هذا الوضع اضطر خاكم 
الحبشة لبنا دنكل (ديفيد الثاني) لطلب الغون من لشبوته. ولما وجد أخمد بن 
إبراهيم أن البرتغال دخلت بشكل مباشر خخ تلك الحرب اضطر هو الآخر لطلب 
العون المسكري من استانبول بواسطة الولاة العثمانيين 4 اليمن..ووجد هذا 


(0) انظر :23 بطة يعيه ,نالممطي0 


14 الفصل الأول 


الفلاميّة امحتجابة يخثلال:فدرة وجِيازيي إن ازع #لطلطفى شا بِكلربِكي اليم 
بإنزال مراكيه على بهلول ومعه. العتاذ والتجهيزات الحربية. بينما قام أحمد بن 
ابراهيم بتحزيك قوات المسلمين المحلية أيضاًة واستظاع السنيظرة تف اشئنة/00ام 
على أيالات فتفار وإيفات» وحتى سنة 070١م‏ آيضاً على دفارو وشوا وأمهزه 
ولاستاء ووضع أراضي تيجرة تحت حكمه. وبسبب كل هذا الجهاد عرف 
أحمد بن ابراهيم بلقب المجاهد”' وكان النجاج الفائق الذي حققه بمساعدة 
الدولة العثمانية قد:أدخل السرور على قلب خليفة المسلمين السلطان العثماني 
سليمان القانوني؛ ويدل علئ ذلك منا جاء خ خطابه إليه تكريماً بقوله: 


0ن 


"السلطان أحمد الحاكم بولاية الحبيش”". 

وقد هزم أحمد بن ابراهيم ع الحرب التي قام بها مع قوات التحالف البرتغالي 
الحبشي شك فوانا داغا 12382 28ذها عام. 545١م‏ ومات. وهناك استطاع ملك 
الحبشة:غالاو دافوس 6812002005 أن يستردٍ الأراضي التي هَقَّدَها قبل ذلك ويعود 
إلى حدوده القديمة0. 


١‏ - أولى حملات أوزدمير بك على جنوب مصر 

كانت وفاة أحمد بن إبراهيم حليف الدولة العثمانية وفقده للكثير من 
الأراضي قد أوقع المسلمين القاطنين هناك 9 مشككلة عويصة: وظهرت أوضاع 
تخالف مصالح العثمانيين من الناحيتين العسكرية والاقتصادية: ومع التطورات 
التي وقعت # المنطقة صدرت الأوامر إلى أوزدمير باشا”" للخروج للفتؤحات ' 
أراضي الحبشة» فهو الرجل الذي حارب ببسالة كبيرة # فتح اليمن وأطرافها 


(28-0 ,23 نط بعييه يسطددط:0. 
(/39/.0 لام ,1970 .دده ,تمع مهاونةتاك! خ كك متام تارفك ١/‏ ,مدقم وش فك 
(29.)4 نط بعوه ,لممط02. 

() الأرشيف العثماني (212 .5 ,213 .ده ,لم8 8:4) (انظر وثيقة .)١‏ 


السودان ‏ العهد العثماني 1 


وعين بكلربكياً عليها”". 

وَيَبدق مق المكاذن*التاكزاحئة*وتجود؟معلؤمات ا مختلفة خم“ الالشال العتسكرية 
الأولى التي قامت بها القوات العثمانية 4 تلك المنطقة. وهذه المصادر تؤيد بعضها 
بعضاً؛ والمصدر الأساسي هو رحلة أوليا جلبي؛ إذ يقول فيها إن سليمان باشا 
الخادم ‏ طريق عودته من حرب البند نزل بقوة قوامها +١‏ ألف رجل على ميناء 
القضير# البحر الأحمز» ثم عاد إلى مصر تاركاً قدراً من العساكر كذ معية 
أوزدمير باشا الذي كان يرافقه # الحرب. فقام الأخير بإرسال القوة التي 
ضعت تحت 'إمزته إل" الجنوب) قنثم عن طاريق أسطول نري يعمل نهر اليل 
والقسم الثاني ذهب براً. وهنا كان يوجد قدر كَبَينَمن القبائل العزبية ويعيشون 
حياتهم على صورة بدو متنقلين أو على صورة حضر متوطنين فأعلنوا دخولهم 
تحت طاعة العثمانيين: وكانوا. قد استولوا على قلعتي ابريم والدر وعلئ مدينتي 
مغرق وساي من دولة الفونج؛ وأقاموا قلعة ب ساي. وشيدوا © قلعة ابريم أيضاً 
مسجداً باسم السلطان العثماني شليمان القانوني'". وكانت سواكن ذات 
الموقع الحاكم من الناحية الاقتصادية والعسكرية مكاناً لا بد من الاستيلاء 
عليه 'لأجل' تحقيق: الاستراتيجية السياسية :التي“ صاغها أوزدمير باشا ولحماية 
مصالح الدولة العثمانية ضد القوى الاستعمارية. وفيها قام الأمراء المسلمون 
الذين يحكمونها بإعلان طاعتهم أثناء تلك العمليات لأوزدميز بك ممثل السلطان 
والخليفة» ومن ثم دخلت سواكن تحت النفوذ العثماني”". 

ويقول سيد لقمان إن أوزدمير باشا كلف بفتح الحبشة» فوطيع تحت إمرته 


قَدْرٌ من جنود الإنكشارية»: وذهب بهم إلى مصر. وهناك تم توفير القدر اللازم 


)٠١(‏ أجمع المؤرخون على أن هذه الحملة وقعت عقب حربه على البند أو أواسط عام 674١م‏ باحتمال كبير. 
(849.011 ,840 بط ,1938 لسطمميعا يل .عمق مم تمعد ,ماع مرتاجظ 
(39)07فطه ركع عه رأطعاعج مترتاحض 


1 الفصل الأول 


للفتوحات من الجند والعتاد””". ويد أوزدمير باشا عمله العسكري بالمقدار الذي 
أخذه من الجنود من مصر وأغلبهم متطوعون من الإنكشارية» فأرسلهم إلى 
الجتوب: بعضاً 'منهم عن :طريق نهر :النيل: والبعض الآخر عن طريق البر 
بجيادهم. ولكن عوامل الطبيعة وصعوبة الأرض أعاقت حركتهم» ولم 
يستطيعوا المسير إلا إلى مكان يسمى الشلال عند حدود ولاية الصعيد. وهناك 
ظهر الخلاف بين جنود الإنكشارية» وعانى أوزدمير باشا الكثير لفرض النظام 
عليهم؛ بل إنهم عارضوه هو نفسه. فكانت ظروف الطبيعة الصعبة من ناحية 
والتذمر الناشب بين الجند من ناحية أخرى عوامل حالت دون استمران التحرك» 
فكانت العؤدة مزة أخرى إلى مصر", 

ومن هنا يبدو أن تلك الحملة خرجت متجهة إلى سلطنة الفونج*'' التي تشكل 
القسم الأعظم من أراضي السودان:الحالية. والظاهر على السطح أن هذه الحملة 


(18) ه73 مطة ,1973 نه ,تجعمسطررننل>! أكعستاا!! تك افكت ممملكأ عنرعلئنة1 بالاجمدع "اع لفطلنت بمفصهامآ غثره3 

(7173/001ج .عه ,مسسامة 

(16) تُمرف سلطنة الفوئج عند العثمانيين أيضاً باسم فونجستان. وهي دولة كانت تفع بينَ النيلين الأزرق والأبيض. وتقع على 
أزاضيها اليوم ذولة السودان. وكان الفونج بزعامة عمارة بن عدلان قد ناضلوا ضد مملكة علوة 'ذ عام 1604م إثم أعلنوا 
استقلاليغ: وجملوا من سنار عاصمة لدولتهم إذ جنوب الخرطوم على بعد ٠١‏ كيلومئر. وتمثل قبائل البدو الرحل غالبية 
السشكان فيهم؛ ويُمرف رئيس القبّلة عنذهم بلقب شيخ أو ملك. وبهده الخاصية فإن المجتمع ذو تركيب إقطاعي. والشيوخ 
ملزمون بدفع الضرائب للسلطان باسم القبائل. وكانت القبائل المقيمة ف البلاد,تدين بالوثنية,ما عدا العرب منهم؛ حتى قام 
زعيم مسلم يدعى عبد الله جماع بحركة لتشر الدعوة الإسلافية؛ وبذا الإسلام ينتشر بالفعل بين القبائل غير المسلمة: حتى 
إن هذه الدعوة كانت ذات تأثير ‏ تحول 'عمارة ين غذلان إلى" الإسلام؛ وف" أول سلطان تولن السنلطئة © دولة الفونج 
(1618م). ومع دخول العثمانيين إلى مصر (1517م) أصبح سكان الفونج جيراناً للأتراك؛ فلما انتقلت الخلافة الإسلامية إلى 
الشلاطين العثمانيين بدآت العلاقات مع المسلمين قناك؛ وكانت بين العثمانيين والفؤنج بشكل رسمي مع الحملات 
العسكرية الت شنها أزدمير بك على تلك المنطقة وسيطرته على المدن والقلاع الخاضعة للفونج» ثم اعترافٍ بعض القبائل 
بالتبمية للدولة المثمانية. وهذه العلاقات التي بدأت يعمليات عسكرية قد تواصلت ‏ المجالين الثقاك والاقتصادي. فقد تم 
إرسال العديد من العلماء العثمانيين إلى السودان: وقام العديد من طلاب الفونج بالسفر إلى مصر والحجاز والعراق واستانبول 
لتحصيل العلوم # مدارسهاء ثم عادوا إلى بلادهم. وكان السلطان بديع بن عبد القادر قد أقام روابط وثيقة مع المدارس 
المصرية؛ واستفاد قدر الإمكان من المدرسين العثمانيين المقيمين هناك وذ ظل هذا تحولت سنار إلى مركز علمي. 
واستمرت هذه المسيرة ب التسارع حتى أصبح الدين الإمتلامي هو الدين السائد"' يذ البلاد'اغتباراً من القرن الساس عشر 
(انظر:ى ,أعتفعم هملاكم معأ يقال مصله8 «مشتتر اللالل, “(عصدة؟) مدت" مامكا للساة .5 :ل 840 بطو كلع ,عه ,أطعاء> هترناوظ 
.216-217 بح ,31ت ,1996 لدطممنعا بتعتفءمملنتعسا تجماءل فلملا اعصمرةط عرغامضة1 ,"ومد"” بجمالزخ أعصطعال! :682 له ,117 


السودان ‏ العهد العثماني 1 


التي تحمل طابعاً عسكرياً كان لبا بعد آخر؛ إذ تضمنت خصائص ثقافية 
ودينية. لأنه لم تكد تنتهي الحملة حتى جرى إيفاد العديد من العلماء إلى هناك 
لتبليغ الدعوة الإسلامية. ولم يقصر سلطان الفونج عبد القادر بن عمارة 2 تقدير 
العلماء الوافدين عليه؛ وخصص لبم الأراضي لمعيشتهم؛ وأكرمهم وأحسن 
وفادتهم بصور متعدذة. وكان من بين العلماء الذاهبين إلى هناك الشيخ إدريس 
بن محمد أحمد والشيخ حسن حسونة الأندلسي"". 


وعلى هذه الشاكلة كانت العلاقات الأولى للدولة العثمانية مع السودان. 


ج - تشكيل أيالة الحبش 

-١‏ سنجق سواكن 

كان الاستيلاء على سواكن قد شكل مرتكزا قوياً يذ أيدي العثمانيين 
ونقطة البداية لحملة الحبشة التي خططوا للقيام بها # المستقبل. فتم وضع نظام 
إذازي لسواكن بحيث تصبح تلك المدينة مركزاً لسنجق يكون تابعاً للصر» 
وعَيّن عبد الباقي بك ليكون أول أمير على هذا السنجق ٠١(‏ ابريل 1004م). 
وكان أمير شنجق سنواكن مساوياً 4 الدرجة لأميّرسْتْجَق جدة». ؤيحصل على 
قدر مساو لما يحصل عليه من الجراية والعليق"". 

” - تشكيل أجهزة الأيالة وتعيين أول بكلريكي عليها 

قام أوزدمير بك عقب تلك الحملة بالتوجه إلى استانبول؛ وَعَرَضَ على السلطان 
ما لدية من معلومات حول الحملة المزمع القيام بها على الحبشة بعد ذلك وأمور 
تشكيلها وتنظيمها”". وعقب هذا اللقاء أعطيت لأوزدمير باشا بكلربكية 


1701 تل جيه مايق 
)1١(‏ الأرشيف العثماني (78 .له ,211 .ناه ,ك8 86) (انظر الوثيقة ؟). 


١ 286/0.)١1(‏ ,تكعممطمتاناك! أععائدى «تول] لاطمماكا ,تطامه1 هيهط «عاكقع 
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الحبش مع مخصصات سنوية قدرها مليون وأربعمائة ألف أقجة (0 يولية 10060م) 
". ولكنهم: أدركوا أن هذه المخصصات لن تكفي .فيما بعد لأوزدمير باشا 
فتقرز أن تضاف إليها حاصلات جزيْرة دحلاك التابعة لولاية اليمنْ والبالغة تسعة 
أكياس يومياًء وأن يجري ربط تلك الجزيرة إدارياً بأيالة الحبيش”7. 

وعاد أوزدمير باشا إلى مصر من استانبول وهو يحمل لقب بكلربكي الحبش» 
وأخذ من العسكر ثلاثة آلاف ومن العتاد والمؤونة ما يكفي لتلبية الحاجة”", 
واستطاع عن طريق السفن التي جهزها من السويس أن يتوجه إلى سواكن. وهناك 
جعل منها مركزاً له؛ وشيد فيها عدة قلاع لحماية جزيرتها جيدً7". 

وتقرر أن تُصرف مواجب الجند القادمين مُنَ مصر من خزانة مصر أيضاً”". 
وجرى خلال مدة وجيزة وضع النظم اللازمة 4 الأيالة؛ وتأسس نظام يعتمد على 
سياذة القضاء. وتم © تلنك المرحلة تفيين القاضي عقب تعيين البكلريكي 
مباشرة ٠١(‏ نوفمبر1000م). فكان أول قاض على أيالة الحبش هو مولانا عيد 
الوهاب أفندي» وتدل وثائق الأرشيف العثماتي 0 الشكيه بكرف 
يكون ب سواكن: ويخصص للقاضي مائة وثلاثون أقجة يومياً”". 

وتتمتع الأجهزة:المالية ضمن تشكيلات الدولة بأهمية كبيرة؛ فهي التي 
تراقب النشاط الاقتصادي الحاصل # البلاد» وتتخن القرارات المجدية التي تنفع 
الدولة» وتقوم بتطبيقهاء وتمسك حسابات كل ذلك. وبي البداية تم تشكيل 
جهاز مالي باسم "نظارة الأموال"» وعين على رأسه أحمد بك أغا التفكجية ذ 


مصرء وذلك بمخصصات سنوية تساوي ما يصرف لأمراء سناجق مصر من 


(15) الأرشيف العثماني (212 .اه ,213 .ناه ,كعما8 :8:6) (انظر الوثيقة ؟). 
(١؟)‏ الأرشيف العثماني (212 .0ه ,213 لاه ,8:44 8:1) (انظر الوثيقة 4). 
(11-73/.11 عه معام 

(550.)50 بطي 1145 أدجطسماعا بقرستنج حمطت رنطعاء> طتاقكا 

(؟)الأرشيف العثماني (15 .طو ,214.سم ,عسي 506). 

(14) الأرشيف العثماني (24 .طه ,214 سم ,مسيم :88) (انظر الوثيقة 0): 
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الجراية والعليق ١1(‏ نوفمبر 1600م) 9" ولما اقتضت الضرورة توسيع أراضي أيالة 
الحبش وتعيين حدودها بصورة أكثر وضوحاً» والتعرف على تعداد السكان من 
الرعايا والبرايا بشكل سليم وتنظيم مسألة الضرائب وغير ذلك مما يلزم القيام 
به إطار من العدالة تم تعيين دفتردار واسع الصلاحيات والنفوذ بالنظر إلى 
ناظر الأموال. ومنحت وظيفة أول دفتردارية ‏ أيالة الحبش إلى شخص يدعى 
حسن كان قد عمل ناظراً ب مصرء وذلك لقاء إقطاع يُدِرٌ عليه مائة وخمسين 
ألف أقجة ١0(‏ ابريل 574 ام) 29, 

'- توسيع حدود الأيالة 

كان أوزدمير باشا يسعى جاهداً لوضع أسس بناء الأيالة على أرضية سليمة من 
ناحية؛ وواصل من الناحية الأخرى كفاحه من أجل عمليات الفتح والتتصدي 
لتجاوزات الخصوم: وتم أثناء ذلك الاستيلاء على مدن مهمة مثل كيف ودحلاك 
ومصوع؛ وجعلت الأخيرة بعد فتحها مركزاً للأيالة: وشيد فيها أوزدمير باشا قصراً 
له وجامعاً باسمه: وبدأت اجتماعات ديوان الباشا تنعقد # ذلك القصرء؛ وكان 
الباشا خلال هذه الاجتماعات يجلس كي الديوان وريشة الحكم على رأسه: فيستمع 
إلى شكاوى الأهالي: وينظر يك القضايا المهمة ويفصل يذ النزاعات بقسطاس 
العدالة؛ وتتواصل أثناء ذلك جهود المجتمعين لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والعسكرية الخاصة بالأيالة. ونظراً لأن القصر كان واقماً ب ميناء مصوع فقد 
كان يجري استخدامه ع الوقت نفسه للمعاملات الجمركية. فكانت سفن 
التجارة المارة تقترب منه وتدفع ما عليها من رسوم الناولون'”". 

وكانت خرقوفا (112:004) أيضاً من الأماكن التي تم فتحها لي ذلك العهد: 
وهي بلدة تقع على الساحل وفيها قلعة قوية» ومن هذه الناحية كانت شديدة 
(10) الأرشيف العثماني (13 .د ,214 .نه بكسي 61) (انظر الوثيقة 6. 


(51) الأرشيف العثماني (563 ,5 74 .نه ,كس :8) (انظر الوثيقة 07. 
(90) انظر: .940.945 بطر مكلء ,موه ,أطعاءج سرتاوع 
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التحصين. فكان كنار الأغوات والباشوات يفضلون البقاء فيها أكثر من 
غيزها: وكان أوزدمير باشا عقب فتحها مباشرة قد أقام فيهًا جامعاً باسمه وسبع 
تكايًا للد زاؤيشن: 


وكانت هندية وقلعتها على شاظئ بحر السويمن مع مدينة بهلولة هانااناءة من 
الأماكن التي تم الاستيلاء عليّها أيضا ' زمن أوزدمير باشا”". وكان أوزدمير 
باشا أثناء فتوحاته يصطحب مرشداً إلى جانبه يُعرف باسم حَطَاب حتى يستظيع 
بمساعدته اجتياز الصعوبات التي تفرضها طبيعة الأرض وتفرضها الظروف 
الجغرافية كلما تعمق :ف المناطق الداخلية» روالحصول؟ !انه لىع أنقلؤناتةلالازمة 
حول طبيعة .القبائل الموجوذة والوضع الداخلي للحبشة. وقد. حصل ذلك المرشد 
لقاء هذا على رتبة (كدك المتطوعة) من مصر””. وكان من نتيجة الحملات التي 
خرجت إلى دواخل الخبشة ب الجنؤب أن دخلك أريتريا والمنطقة.الشمالية الغربية 
من الحبشة تحت نفوذ العثمانيين: وتم الاستيلاء على مدينة دبازوا التي كانت ب 
موقع المركز وعلى مدينة أركيكؤ. وهذه الانتصارات العسكرية قد شجعت 
القبائل المسلمة,التي تعتش.أوضاعاً ضعبة'أمام مملكة|الحبشة علق التوحد؛ حول 
أطراف الحكم الغثماني. وجعل أوزدمير باشا من مذينة دباروا مركزاً وقاعدة 
لهء وشيد فيها جامعاً كبيراً وعدداً آخر من المساجد المختلفة. وكان من نتيجة 
السنياسة..التي جرى عليها. الباشا. أن تخؤل. عدد : كبير :من القبائل الوثية 
والمسيحية إلى الإسلام. 

واستمر أوزدمير باشا ذ حملاته العسكرية مع توجيهها 'نحؤ الشمال الشرهي؛ 
أي جنوب شرق السودان الحالية» ولكن الحملة التي شنها على قبيلة البجاه القاطنة 
هناك .لم تسفز عن نتيجة طيبة. فقد كانت ظروف المناخ والأرض ع تلك الحملة أشد 


(950-951.)8 طد يكل بعهه ,أطعاء؟ مرتادير 
(15) الأرشيف العثماني (1313 .سطط ,2 .دام ,»2 ع:8:/:1) (انظر الوثيقة 4): 
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قساوة.من الخصم الذي خرج:لبم. واستمرت تلك الحملة أياماء. ومرض هو .مع عدد 
كبير من الجنودء فاضطرت القوات العثمانية إزاء هذا الوضع إلى العودة إلى دباروا. 
وبعد مرور عام على تلك الحملة مات الباشا (1070م)'"؛ وقبره ني مصوع”". 

؛ - تعيين عثمان باشا أوزدمير أوغلى 

عقب وفاة أوزدمير باشا تم تعيين ابنه عثمان باشا ليحل محله””. 

وبذل عثمان باشا ما يّ وسعه للسير على خطى والده وإتمام الفتوح التي 
بدأها. وكان ملك الحبشة قد استغل الفراغ الذي ظهر 4 حكم الأيالة بعد وفاة 
أوزدمير باشاء فسارع باحتلال دبارواء وهنا قام عثمان باشا باستعادتها واستعادة 
الأراضي الأخرى؛ بل وحاول استفلال الفوضى التي سادت داخل الحبشة وقام 
بتوسيع إدارته الفعلية ونفوذه السياسي على حسابها””". 

ه - هجوم الفونج على سواكن 

كان قد سلف الحديث إبان تشكيل الأيالة أن القبائل العربية القاطنة # القطاع 
الشمالي الغربي من الأيالة و سواكن والتابعة لسلطنة الفونج قد أعلنت الطاعة 
لأوزدميربك؛ ورضيت بالدخول تحت السيادة العثمانية. لكن تلك القبائل تمردت بذ 
سنة 1014م وقامت بالبجوم على سواكن مركز الأيالة» وراحت تمارس عمليات 
تقتيل واسعة على المسلمين. ثم وضعت يدها على الآبار الموجودة هناك وفرضت 
العطش على الأهالي حتى بيعت المياه بأسعار غالية. ونظراً لأن البكلربكي كان 
يقيم ل مصوع فقد تقرر تعيين أمير سنجق مستقل على سواكن. وبهذه الطريقة 
كان البدف هو توفير الأمن والحماية لمدينة سواكن ثم مكافحة المتمردين. كما 


().46-47 بدك ب.عوه بنالصمط,©. 
(943.1 بطو كلك عه ,تطعاع© سرتايظ 


)١1(‏ وماكدقة 2١,‏ علك :24 ,عمعد ,اممسوع1! سناع أممد0 لم1 "بحجدظ محدو0 بالإستدمعل دن" ,أععع؟ ممسطمسسلطم 
.1290 بط ,1329 
(52.)57 بطع عه متالممطي9 


نف الفصل الأول 


تقرر :تشييد . قلعة حول -المكان الذي توجد فيه ,مصادر المياه. والقيام بحزاسته 


وحمايته'””: وتم تعيين:أحد جاويشية مصر ويدعى يعقوب أمير سنجق على سواكن 
لقاء تصرفه على إقطاع يدر مائتي ألف أقجة (١؟‏ مايو 1074م) 9". 


وكانت المعلومات الواردة إلى استانبول نكثيرة حول الأعمال والانجازات التي 
حققها عثمان باشا والأماكن التي فتحها. ويظهر من الفرمانات التي أرسلها إليه 
السلطان العثماني أنها .كانت تطالبه ببذل أقصى الجهد للمحافظة على 
الأراضي المفتوحة والعمل على راحة الأهالي وضمان أمنهم””". وصدر الأمر 
بتحويل مبلغ ثلاثمائة ألف أقجة من خزانتي مصر واليمن إلى أيالة الحبش بقصد 
دفع الضيق وسوء المعيشة الذي ظهر ع الأراضي المفتوحة (070١م)‏ 7" 

وقد اسنتمر عثمان باشا على رأس أيالة الحيش سبع سنوات؛ وسار :خلال تلك 
المدة على نهج والدهء. فبذل جهده .لتوفير الأمن 2# البلاد والعمل على رفع 
مستواها. غير أن العمار النسبي الذي بلفته أيالة الحبش كان سبباً ب تعرضها 
للغارات المستمرة من القبائل المغيرة من حولبا. كما كان الكفاح الذي خاضه 
أمراء الحبش المحليين من الأمور التي استنفدت بعض الجهود من عثمان باشا. 
وقام هو نفسه بتوسيع سنجق ابريم ‏ منطقة الصعيد المعروفة يمصر العلياء 
وجعل منه بكلربكية قائمة بذاتها. وكان هدفه من وراء ذلك هو أن يجعل من 
أيالتي الحبش ومصر وحدة واحدة. ورغم أن أيالة ابريم قد ألفيت بعد ذلك إلا أن 
الفكر السياسي لعثمان باشا # هذا الصدد لم يمت؛ وظلت ديار النوبة تحت 


إلييذا 


نفوذ ولاة مصرا 


(54) الأرشيف العثماني (168 .طه ,218 .ده بعس :8) (انظر الوثيقة 4). 

(10) الأرشيف المثماني (525 .ط ,74 .مه ,«صلطة. 16) (انظر الوثيقة .)٠١‏ 
(7؟)الأرشيض العثماني (704 صصلطط .5 مم ,ع2 >«سجينلةة14). 

(17) الأرشيف المثماني (1163 نسعطط ,5 .سم ./»2 «181) (انظر الوثيقة .)١١‏ 
(1291-1292.1 به يوه كعمو 


السودان 2# العهد العثماني نذا 


5 - عهد حسين باشا 

جَرى عزل عثمان باشا 4 77 أغسطسن 1617م 'وتعيين حسين باشا' بدلاً 
نه فقد حصل الأخير على البكلريكية مع راتب سنوي قدره مليون أقجة» 
على أن تتكفل خزانة مصر بدفع مائة ألف أقجة من هذا الراتب السنوي"©. 
وكانوا قد أبلغوا عثمان باشا عند عودته إلى استانبول أن لايصطحب أخداً من 
ذوي الغلوفات» حتى لا يقع فراغ إداري وعسكري # حكم الأيالة'"'. ولكن 
الزجل وصل ومغه 1١١‏ رجلاً من الولاية من المتفرقة والجاويشية والسباهية 
والإنكشازية: وصحب أيضاً أمير سنجق سواكن يعقوب ودقتردارها حسين 
وقاضيها. فصدر الأمر بتعيين العدد اللازم من:. الرجال # تلك الأماكن 
الشاغرة؛ ومنحهم الإقطاعات والمخصصات الموجودة”. 

كما صدرت أوامر.أخرى إلى الإداريين # مصر حول عدم الوقوف بأي 
شكل 2 وجه من يرغب من طائفة الإنكشارية 2 الذهاب إلى أيالة الحبش 
بإراذته بقصد الخدمة؛ وأن تصرف لبم علوفاتهم ذون المساس بها مع التثبت من 
مقدارها:وإعلان المركز.به؛ وتمكينهم 2 حالة العودة من الحصول مرة ثانية 
على علوفاتهم وضرفها لبه'”2, 

وخرجت الأوامر إلى بكلريكية مصر أن يتم توفير الجند والعتاد والمؤونة 
بالقدر الذي يحتاج إليه حسين باشا فور وصوله إلى مصرء والتأكيد على 
ضرورة عدم مضايقته أبداً ‏ هذا الموضوء4, 

وكما يُّفهم من الوثائق المتاحة فإن حاجة ولاية الحبش إلى الجند كانت تلبى 
(55) الأرشيف العثماني (105 علط :7 .داه ,»2 +*:80/1) (انظر الوثيقة ؟١).‏ 
4( الأرشيف العثماني (177 مسلط ,7 نه ع0 عسجرف 1181 ). 
(41) الأرشيف العثماني (106 .سلط ,7 .دده ,»2 ع«1001) (انظر الوثيقة .)1١‏ 
(45) الأرشيف العثماني (1556 .صملط,7 .ناه ,»2 #«««ن!/8) (انظر الوثيقة .)١56‏ 


(47) الأرشيف المثماني (199 صملط ,7 .ده ,»2 ع«سسن:1نا1) (انظر الوثيقة 6١)؛‏ (1631 لمعلط 7 سه تزعنا عسصندلة/3). 
(45) الأرشيف العشماني (1631 -صسعلط ,7 .سد ,]عط ع«موثطنلة). 


34> القصل الأول 


ع أغلب,الأحيّان من ولايتيٍ إمصئن:واليمن. وكان الجنوذ القادمون:من :اليم 
يُعرفون باسم ال (شفالين)؛ .بينما عرف الجنود. القادمون من مصر باسم (غريب 
يكيتتر) أي الفتية الغرياء بالتركية و (مصر قولى) أي عبيد مصر أو جند 
مصر. وقد مر عهد. حسين.باشا وحكمه لولاية الحبش.مشحوناً بالمصاعب 
والتحديات من الناحية العسكرية والاقتصادية. ولكي يمكن التغلب على ذلك 
الوضع تم إرسال رجل إلى استانبول لطلب العون من هناك””“. ومع تناقص دخل 
الولاية وعجز خزانتها. عن سداد الراتب المخصص للباشا. سنوياً اضطر لطلب 
الاستدانة, وكانت خزانة مصر هي التي أقرضته غشرة آلاف دينار ذهبي, 

١‏ - اسكند رز أوغلى أحمد باشا 

مع:وفاة حسين باشا تم تفيين الحمنا باشا بَرلاً منه '"وَهُو ابن الشتكند نز باقلأ 
والي مصسر (” ديسمير:٠101م)‏ ”'. وخلال ذلك 'العهد أيضاً عاشت الولاية ضيقاً 
اقتضاذياً امثلما كان :الخال تف السنوات «الشابقة..وكان السبب !ذلك :هو 
التأثير السلبي ‏ الذي أنحذثه ,القحط. الذي ظهر # مصر :ومحيظها: على البناء 
الاقتضادي لولاية' الحبش..ؤكان هذا الوضع قد. سبب 2 ظهور- التذمر بين 
الغساكر أيضا”. وسعى أحمد باشا. لتخفيف: ذلك::الضيق. الاقتضادي 
بالاقتراض والاستدانة» فأخذ من خزانة مصر. 8.2٠٠‏ فلوري» ولكن الباشا بعد 
أن :انفضل بعن, الولاية. لم ,تسدد. مثل هذة الديون.للخزانة, العامرة 4 استاتبول 
بحسب القانون»: فأرسلت إليه الأوامر للسداد4, 


وإزاء الأضرار التي يمكن أن تسيبها العناصر المغيرة الموجودة من حول الولاية 


(10)الأرشيف المثماني (198 .سطلط ,1 .سم ترءط عموفلة10) (انظر: الؤثيقة 17)؟ (200 دمعطلط) (انظر الوثيقة ١١)؛‏ ( ع«”«نالة/ا 
3 بلط ,14 .دم ,/0) (انظر الوثيقة .)١‏ 

(47) الأرشيف المشثماني (152 مسلط .7 .دده ب ع«منطتاة). 

(41) الأرشيف العثماني (883 .علط ,14 .سم ,/»2 >م«31) (انظر الوثيقة 18). 

(41) الأرشيف العثماني (461 تلط ز10 نه »0 #«منطتقة). 

(45) الأرشيف العثماني (232 .صملط ,34 .دنه ,ه12 #«مسنشلة). 


السودان 2# العهد العثماني 30> 


تم إيقاظ أيالتي مصر والحبش على السواء؛ وأرسلت إليهما الأوامر والتعليمات 
حتى يتنبهوا لذلك ويأخذوا التدابير اللازمة. وعندما تم تعيين أحمد باشا ووضل 
جرى التنبيه على والي مصر يْ هذا الموضوع؛ وصدرت الأوامر إليه بتجهيز كل 
ما :يلزم:الأحمد باشا “من البارود ومدافع نوع (ضرية زن) وبنادق وغير ذلك من 
العتاد». وعدم الوقوف كك وجه الفتية الغرياء من جند مصر ممن يريدون الخدمة 
وإرسال كل ذلك إلى ولاية الحبيش7“. كما صدرت أوامر أيضاً .تقول إن 
البكلربكي ليس له رجال ومن ثم فإن جند مصر:الحقيقيين والمرسلين إلى أيالة 
الحبش بطريق المناوبة لا يجب أن تتأخر مواجبهم» وأنه قد تم إقامة القلاع لحماية 
سواكن ومصوع ولكن السلاح والتجهيزات اللازمة لبا ليست كافية ولبذا فإن 
مستحفظيها يعانون الضيق ومن ثم ضرورة إرسال ما يلزمها من جبخانة مضر من 
مدافع نوع (ضربه زن) و (شايقه) وإرسال حديد وبارود ورصّاصء» ثم تسجيل كل 
ذلك وقيده ‏ دفاتر'””'؛ وإعلان الحكومة بالمكان الذي وضع فيه كل ذلك!”*. 
وقد طلب أحمد باشا من الحكومة المركزية مكافاأة الرجال الذين يغملون 
معة على جدهم واجتهادهم: وإلحاق البعض منهم بأوجاق المتفرقة أذ مصرء 
ولكن تلبية هذا الطلب تأجلت بسبب المسألة اليمنية وحاجة ولاية الحيش 
للجنود”””. وهناك أوامز قادمة أيضاً تحض الحكممة على النظر باستمرار بذ 
أوضاع الأهالي وممازسة الحكم بالعدل وبذل ما 4# الطاقة لراحة الرعايا 
والبزايا وتوفير الأمن لبم؛ والبعد عن أذيتهم واغتصاب حقوقهم: والحذر من كل 
تصرف قد يشعل الفتنة والفساد كما هو الحال # ولاية اليمن؛ ومن ثم ضرورة 
التروي والتبصرء وعدم التواني # تزويد الحكومة المركزية باستمرار 


(60) الأرشيف العثماني (883 نتسطلط ,14 بده ,:/»2 ©:1م11) (انظز الوثيقة 1)! (912 نتسعاط) (انظر الوثيقة 15)؛ (913 :7كلط) 
(انظر الوثيقة .)5١‏ 

(01) الأرشيف العثماني (599 .صملط ,16.سه ع( ع«مسمنطقاة). 

(00)الأرشيض العثماتي (600 -حسطط ,16 سم ]0 عدمسنشتكة). 

(01) الأرشيف العشماني (2661 مسلط ,7 مناه م0 ع«مسفلةا3). 


_ّ الفصل الأول 


بالمعلؤمات المستجدة حول أوضاع.الأهالي”**؛ وبل البمة والجهد: اللازم للقيام 
بالإصلاحات الممكنة للقضاء على الأزمة التي تمر بها الأيالة*, 

6 - عهد رضوان باشا 

لقذا طلب أحمد.باشا الاستعفاء من بكلربكية :الحبش فأعفي منها» !وتم 
تغيين زضوان بك أمير سنجق غزة بدلاً منه يك ١‏ مارس 915١م‏ وبراتب سنوي 
قدره مليون ومائتي ألف أقجة””. 

وفعل رضوان باشا ما فعله الولاة السانقون عليه من قبيل الحيطة والتدبر 
فطلت] نكلايخاًخ وعتادا: اختئ1 يمكنه:! التضتدني:,لخضوم ”الداخلاروالخارج :أممن 
يهددؤن :أمن الأيالة وحتى.يمكنه القضاء على أي عصيان. أو تجاوزات.:وتمت 
تلبية.ذلك الطلب من سنجق ابريم وولايتي مصر واليمن”””. وتقررضم ثلاث قرى 
منتجة داخل حدود ولاية. الصعيد التابعة لمصر - إلى ولاية الحبشء. والعمل على 
سد الخاجة # المؤونة ورفع العجز فيها"”. 

وتمت مكافاأة الأشخاص الذين يذلوا جهوداً عالية ب رفع الضيق الذي كانت 
تعاني منه الأيالة وكشفوا عن بسالة 2 الكفاح ضد الأعداء”* ؛. وجرى. صرف 
العلوفات . للموظفين الذين لم يتقاضوا علوفاتهم'"". وبقصد ,التصدي للغارات 
والاعتداءات الواقعة على الأراضي العثمانية من قبل حاكم بحر نجاش يشحاق!! 
الذي يعمل تحت إمرة ملك الحبشة وملاحقته فقد تم تكليف مراد أغا الذي كان 
يعمل وكيلا (كتخدا) للبكلريكي السابق أحمد باشا. وقام مراد أغا بالدفاع 


(05) الأرشيف العثماني (2662 بدطلط ,7 ينه ,/» ©1ز1ة) (انظر الوثيقة ١؟):‏ 

(00) الأرشيف العثماني (537 تصلط ,12 .ناه ,/»2 81111::6) (انظر الوثيقة 757), 

(51) الأرشيف العثماني (200 .«,225 .ده كسس :86) (انظر الوثيقة ؟5)؛ وانظر أيضاً: 89/0 ٠:1‏ .2ه يتقدسام1, 
(00) الأرشيف العثمائي (818 بتصلط ,24 نسم »2 #«مجنطنا! :20-22 بصسطط 26 مسد وجا ع«بنطة81). 

(5) الأرشيض العثماني (35 ,27 بصسلط ,26 .ديكا ع«منطةلة). 

(64) الأرشيف العثماني (2893 بصطط,25 .سم ,»2 >««نطة81) (انظن الوثيقة .)١+‏ 

(00) الأرشيف العثماني (2900-2903 .علط ,25 ندم يع( عم«ضطة14). 

(11) أقصى الطرف الشمالي من أراضي تيجرة. 


إلستؤدان ب :المهد العثماني 7 


بنجاح عظيم ضد يشحاق ع قلعة تاواريا (دَوَاريا)؛ حتى إن هذا النجاح وجد صدىّ 
من الحكومة المركزية فمنحته إقطاعاً من نوع (زعامة) يُدِرُ عليه دخلاً سنوياً 
قدره أربعون ألف أقجة؛ كما كافأت الرجال العاملين تحت إمرته”". 

4 - مشروع قناة السويس 

لقد احتدم النشاط الاستعماري #2 افريقيا وآسيا على السواءء وتحول إلى 
ممارسة الظلم ضد المسلمين القاطنين هناك. وكان تمرد بعض القبائل 2 الجزيرة 
الفتزبية) قدا خن «مُتدى تخطراً على الأراضي المقدسة؛ وأصبح أمن طرق الحج 
وحراستها مشككلة من المشاكل. وكان البرتغاليون المتحالفون مع مملكة الحبشة 
يواصلون إرسال السلاح والعتاد بصورة مستمرة من ناحية؛ ويقومون بتحريض 
الأحباش على الثورة ضد العثمانيين من ناحية أخرى. وخلال تلك المرحلة كان 
البدف هو التصدي للأنشطة التوسعية والإمبريالية ‏ أفريقيا وآسيا ودرء الخطر 
الذي تشكلة القبائل العربية المتمردة وتقديم العون السريْع للمسلمين المظلومين 
هناك من الناحية العسكرية والاقتصادية؛ ومن ثم ظهرت الخطة لشق قناة تربط 
بين البحر الأبيض والبحر الأحمرز: وكانت الخظوة الأوى لتحقيق تلك الخطة أن 
صدرت الأوامر بذهاب مهندسين ومعماريين إلى المنطقة التي كُشّق فيها القناة ليقوموا 
بالتكشف والبحث اللازمين وإعداد التقرير الخاص بذلك ١0(‏ يناير /107م) 09 

وقد ظل رضوان باشا بكلربكياً غلى-الأيالة حتى شهر يولية 1014م (زبيع 
الثاني 441ه) ”*". ثم عين عليها من بعده مصطفى باشاء وظل فيها حتى وفاته 
سنة 001011 

ومع وفاة مصطفى باشا حدث تأخيرخ تعيين البكلربكي الذي يحل محله؛ 


(11) الأرشيف العثماني (934 .لط ,25 .داه ,2 18:81706) (انظر الوثيقة 8)؛ (1605 «علط) (اتظر الوثيقة 11). 

(1) الأرشيض المثماني (721 .دمءلط ,7 .ده ,/»2 ء«:/1) (انظر الوثيقة 77). وأصل هذا الفرمان قد يكون موجوداً يخ دار 
المحفوظات المصرية إذ القاهرة (المترجم). 

():401-402 مط ,1311 عمنسة فممطتما! ملك بتمموو0 الك بسورعمن5 لعسطعاز 

(10) الأرشيف العثماني (563 مسلط ,28 .دده ]24 ”ف نةا1) (انظر الوثيقة ,/1)؛ (234 عاط ,29 .ناه ,]ع »+”88:11) (انظر 
الوثيقة 19)؛ (10شنطة ,229 .ناه ,كسنة1 ,106 :204 بطد ,230 .نه يعسي /16). 


34> الفصل الأول 


واستمر ذلك بعض:“الوقت:- فكان محمد بك يقوم 'بشكون البكلريكية 
بالوكالة: وهو رجل كان يُعمل قبل ذلك أغا للإنكشارية 4 بكلربيكية 
الحبش برتبة أمير سنجقا”؟,. 

وكان سليمان بك أمير سنجق جرجا فد تم تعيينه على البكلربكية خلال 
فترة التأخير عقب وفاة مصطفى بك» غيّر أن تضرفه اللامسكول وتراخيه بذ 
الذهاب إلى وظيفته الجديدة7© كان سبباً نك إبعاده غنها وتعيين أخيه احم 
يدا 

٠‏ - عهد أحمد باشا 

كان أحمد باشا يراقب عن كثب - مثل غيره من الولاة السابقين - أعمال 
وتصرفات ملك الحبشة» وعَرّف كيف يستغل مشاككله الداخلية لصالح الدولة. 
فقد ساعد من يُعرف باسم بادوناي (أو رادوناي) - وهو وزير بحر نجاش يشحاق 
التابع لملك الحبشة - على الالتجاء للدولة العثمانية. وجاء فيما أرسله أحمد باشا 
إلى مركز الدولة أنه يممكن الاستفادة من المعلومات التي يتمتع بها هذا الرجل 
جول الوضع الداخلي للحبشة ومعرفته بأراضيهاء وأنه # حالة مساعدته فإنه قد 
يمكنتا فتح أراض جديدةء ومن ثم يوصي بالاستفادة من هذه الأوضاع. ووضعت 
الحكومة هذه التوصية نصب أعيتهاء فمنحت بادوناي إمارة أحد السناجق ذخ 
أيالة الحبش يراتب قدره مائتي ألف آقجة””". وكانت تقع ضمن جدود السنجق 
الممنوح له أماكن مثل: سامه وعَعَلّة (هُرَى) ودبّه وشرباريه”". 


ووقد زادوتاي على استائبُول أيضاًء واضطحب معه عدداً كبيراً من الونجوه 


(17) الأرشيض المثماني (841 بصملط ,28 مده 12 ©:”«مفدلةالط). 

(70) الأرشيف المثماتي (453 مسلط ,29 سه بوط #سسثل/3). 

(04) الأرشيف العثماتي (754 صملط ,29 دده ,تزع #وسثننالة): 

(4) الأرشيف المثماني (2885 .دمل ,25 سه ,ته ممونءتها1) (انظر الوثيقة .)١‏ 
)٠١(‏ الأرشيف المثماتي (3031 سعط ,ك2 نط رطا #«سمنظشلة): 


السودان 4 العهد العثماني 13 


الحبشية. وهناك خُلعت عليهم الخلع» وحصلوا على الكثير من البدايا ثم عادوا 
إلى حيث أتوا”". 

وخرج أحمد باشا للحرب .# أطراف الحبشة؛ واستطاع استعادة مدينة دبازوًا 
التي :فعنيك, من يقبلام رغاد جاهاء شمن حدود) الأيالق وأ حاطها يسود رمن تحوانيها|: 
وشيد فيها قصراً للبكلربكي. كما استطاع أن يقرض الطاعة على العديد من 
القبائل. وكان من بين الأماكن التي تم الاستيلاء عليها: ولايات بور وهندية 
(هندية) ومطرر فأصبحت سناجق داخل أيالة الحبش تحمل نفس الأسماء؛ وكان 
سنجق بور من نصيب حسين بك؛ وسنجق هندية من نصيب محمد أغا قائد 
انكشارية الحبش؛ أما سنجق مطرر فقد حصل عليه أباظه مراد””, 

وكان للسياسة التي جرى عليها أحمد باشا بصذد الأراضي الحبشية وإدارتها 
وكذلك التطورات التي حدثت لصالح العثمانيين أن دفعت ملك الحبشة للتحرك. 
لكن طلبات أحمد باشا الذي كان يقدم المعلومات لاستانبول 4 هذا الصدد ولا 
يفتأ يوقظها “لم تلق الاهتمام اللازم. ولعل الثورة التي اندلغت © اليمن كانت 
السبب وراء ذلك: فقد تم توجيه جنود مصر واليمن المقرر إرسالبم إلى الحبش لأجل 
هذا الأمرء ورغم تلك الظروف السيئة تم إرسال قوة عسكرية من مائتي جندي 
بقيادة شخص يدعى بيرام من اليمن. وذارت المعزكة بين جيش الحبشة الذي يضم 
مائتي ألف جندي وجيش الأيالة الذي يقوده بنفسه أحمد باشا ولا يضم إلا القليل 
من الرجال والعتاد.. 4 موقعة يقال لبا دبرا قارو (80هذ0 أده ,مهدو ممقعم)» 
فكانت النتيجة هي هزيمة القوات العثمانية؛ وسقط أحمد باشا نفسه شهيداً مع 
خمسمائة من جنوده””. حتى إن زكر هذه المعركة 4 الوثائق العثمانية يرد باسم 
"معركة أحمد باشا”". وقد سقط 4 هذه المعركة خيرة الجنود العثمانيين 
(١/ا)‏ لق لاا ,مجه ,ممدعامة 
(لا).ولجة ,م/83 1 بععه بمقساما 


(72) الأرشيف العشماني (698 لط ,40 .داه ,ع2 8/81) (انظر الوثيقة 051١‏ 
(05) الأرشيف المثماني (121ببطه .239 .نام ,عسء_ 106): 


:* الفصل الأول 


شهداءء: ومنهم نعمان بك أمير سنجق أركيكو وسليمان بك أغا إنكشارية أيالة 
الحبش وأغا المتطوعة؛ وغيرهم سبعون آخرون سقطوا شهداء”*". 

وقام الملك سارتسا دنكل يهدم جامع دباروا وهدم أسوارة» وَفْرض الخدمة 
علق التجدود”المفتانييزةالاتازئ؟ كما أعَيّخ ايكنا' كنا الأعوات ليون غلك راشل 
من قبلوا الانخراط 4 حاشية الملك””". وَيَبدو من الوثائق العثمانية أن تلك 
المعركة وقعت 2 أسنة 01/5 97/61 

١‏ - عهد خضر باشا 

عقب استشهاد أحمد باشا تم تعيين سليمان باشا على رأس البكلربكية 
للمرة الثانية”", لكنه لم يذهب قط إلى الأيالة مثلما فعل سابقاً؛ فتم تعيين 
خضر بك أحد الأمراء المصرية # ١0‏ ديسمبر 0174 ام براتب سنوي مقداره مليون 
ومائتي ألف آقجة (2؟ شوال /المةه) 9" 

واستطاع خضر باشا خلال مدة وجيزة أن يلملم شمل القوات العثمانية المتفرقة 
ويفرض عليها النظام والانضباطء ويتأهب بها لاسترداد الأراضي المفقودة» 
ويحقق ذ ذلك نجاحاً عظيماً. و أركيكو وقعت هزيمة القوات الحبشية 
العربية وجرى استرداد المدينة» ولم تكد تمضي مدة وجيزة حتى تم إذخال 
مصوع ودباروا مرة أخرى ضمن الحدود العثمانية'©. 


وقام خضر باشا بشن حملة على منطقة تيجرة الواقعة 4 يد الحبشة والمعروفة 


(10) الأرشيف المثماني (46-47 .له ,238 .ده ,كس 41) (انظر الوثيقة 57)؛ (59.32 ,236 :ناه بعس :868) (أنظر الوثيقة ؟5). 

(94/0.0/1 ,طال92 عل هه ممدعامة 

(07) الأرشيف العثماني (116 .تملط ,39 .هه ,تزه #««منلفناطة). 

(8/) الأرشيف العثماني (44 .جلة .234 نه بعسر! 8:06). 

(15) الأرشيف العثماني ( .88 1بطة ,236 دده بكس عل[ :698 سملا ,40 سه ,0 عمسفطتاق! :112 نمسلط ,39 داه و04 #اامسفطال 
5مطة ,262 مناه ,كنس 1 1). 

(60) الأرشيف المثماني (116 .مط ,39 .سم .]2 808«6) (انظر الوثيقة 04 
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الوثائق باسم (يوقارى جانب) أي "الأراضي العليا””. ووصلت إليه الأخبار أن 
بحر نجاش ودق الأزماني من رجال ملك الحبشة قاما بجمع قوة عسكرية 
مقدارها ثلاثون ألف مقاتل؛ ثم داهما عشيرة دور بيته المقيمة داخل حدود الأيالة 
مع غيرها من عشائر أخرى كثيرة؛ ثم قاما بنهب مواشيها وخرافهاء وأنهما 
شرفلايضا. 2 الامنتعداد. للإغارة على بعض القبائل الأخرى. وب مواجهة زنك 
الجيش الحبشي القوي خرج خضر باشا على رأس قوة قوامها سبعة آلاف رجل 
جمعهم من العشائر إلى جانب جنود الأيالة. و المعركة التي وقعت بالقرب من 
دَوَاريا استطاع خضر باشا أن يوقع البزيمة بجيش الحبشة الأقوى من جيشه, 
وقْتل أثناء' ذلك عدد بير من 'الجنود والعادة ذوي المنزلة' اشيم تدى ملك 
الحبشة؛ كما أصيب دق الأزماني هو الآخر. وعقب هذا النصر دخلت أراضي 
تيجرة تحت السيادة العثمانية من جديد. لكن ملك الحبشة بعد هذه البزيمة عاد 
لجمع الجند والعتاد مرة أخرىء وشرع 2 الإعداد لمعركة كبيرة: وإزاء هذا 
الؤضع الطارئ تمت إحاطة مركز الدولة بما يحدث””. وهنا تحركت 
الحكومة بعد تنبيه خضر باشا لباء فأرسلت الأوامر إلى ولايتي مصر واليمن 
للمبادرة بمساعدة أيالة الحبش 07 

وطلب خضر باشا من مركز الدولة تلبية بعض الأمور مثل تكريم بعض رجال 
حاشيته ممن كشفوا عن بسالة ل الحروب ضد العدو أو عملوا بنجاح 4 خدمة 
الأيالة». كأن تزاد علوفاتهم وإقطاعاتهم أو تجري ترقيتهم لمناصب أعلى» فكانت 
النتيجة أن ردت عليه حكومة المركز بالإيجاب”*". وك النهاية تم تعيين خضر باشا 
بكلروكيا على ابريم التي كانت لواءً يتبع أيالة الحبش قبل ذلك ثم تحولت إلى 


(81) الأرشيف المثماتي (2 صطلط ,48 .سم ,رع ع«مسمطتئلة). 

(45) الأرشيف المثماني (10 .علط ,48 .سم ,»1 :181نلة). (انظر الوثيقة 0). 
(85) الأرشيف العشماني (12 .تسعلط ,48 .ناس ,نعط ع«م«غءاةةا8). 

(86)الأرشيف العثماني (46-47 .عله ,238 .دده ,كسرةظ 8:1). 


زذنا القصل الأول 


أيالة قائمة بذاتهاء وذلك براتب سنوي مقداره مليون وثلائمائة ألف آقجة”". 


١‏ - عهد مصطفى باشا 

عقب ذهاب خضر باشا تم تعيين مصطفى باشا بكلربكياً على رأس أيالة 
الحبش””: يك ١١‏ ديسمبر 1087م براتب سنوي مقداره مليون ومائتي ألف آقجة 
بعد أن كان يعمل أميراً لأحد السناجق ب مصر"0. 

وانشغل مصطفى باشا مثل غيره من الولاة السابقين بمتابعة مملكة الحبشة 
عن كثب ومعرفة تحركاتها؛ فلما وصلت القوات الحبشية بقيادة سارتسا دنكل 
عند موضع يقال له آنديا خرج عليها أمير سنجق يدعى حسين بك بقوة أعدها 
لباء وهنا تعرضت قوات الحبشة لبزيمة نكراء (0/7١ام).‏ 

وكان مصطفى باشا قد شكل شبكة واسعة للمخايرات: وراح يترصد بها 
تحركات الحبشة: ولما جاءت الأخبار أن سارتسا دنكل ذهب إلى دَبَارْوَا وجمع 
منهاااجنودا ومنؤونة» ونه دحل الإعذاد بشحكل مكذف للهجوم على العثمانيين 
صدرت الأوامر بمراعاة الدقة والحذر عند نقل الخزينة من مضر إلى أيالة 
الحبش, :واتخاذ التدابير اللازمة والحرص 4 هذا الصدد على عدم وقوع أي 
خظأ حتى ولوكان تافها]". 

وكانت قد انفضحت خطة الاحتلال التي تنوي اسبانيا القيام بتطبيقها بخ 
البحر الأحمر والبتد» وذلك من خطابات ظهرت مع جاسوسين أرسلتهما اسبانيا 
وتم القبض عليهما 4 عدن ثم جرى إرسالبما إلى استانبول» وهناك تم التحقيق 


(80) الأرشيف المثماني (146 .242,5 .ناد ,كلس 8). (انظر الوثيقة 7). 
(17) الأرشيف المشماتي (238 نصملط ,44 .دده ,»0 ع«م«جنطلةلة)ء 

(00) الأرشيف العثماني (262:5.275 دده ,كسد 16). 

(00) الأرشيف العثماني (976 بصملط ,48 .داه ,ل 0 عدون لقلة). 
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معهما: وعلى ضوء هذه المعلومات الجديدة التي توفرت حول العمليات العسكرية 
التي ينوي العدو القيام بها اقتضت الضرورة وضع استراتيجية دفاع جديدة ب 
المنطقة؛ فأرسلت الأوامر إلى الولايات والسناجق الأخرى وعلى رأسها ولاية مصر 
حول ضرورة توفير المساعدات اللازمة لأيالة الحبش.من أجل حماية موانيها 
وقلاعها والدفاع عنها بشكل جيد؛ ثم إنشاء سفن القوّادس الكافية لبذا 
الفرض وتوفير السلاح والعتاد اللازمين”". 

و تلك الأثناء مات داكين سلطان الفونج؛ وجلس على العرش ابنه من بعده”". 
ووردت الأخبار أن سطان الفونج بعد استحواذه على السلطة سوف يقوم بمداهمة 
سواكن؛ ولأجل هذا تم إرسال يوسف بك أمير سنجق عقيق إلى سواكن مع عدد 
من.الجنود.: ومن ناحية أخرى كان يجري إطلاع استانيول باستمرار على مجريات 
الأمور ‏ المنطقة» وإزاء ذلك صدرت الأوامر إلى ولايتي مصر واليمن وإمارة مكة 
المكرمة بمساعدة أيالة الحبش عسكرياً» وتم تنفين تلك الأوامر"©, 

وواضل مصطفى باشا عمله والياً على الأيالة حتى شهر يناير سنة 692105. 

٠٠‏ - عهد خُدا ويردي باشا 

استمرت الحروب والمعارك مع ملك الحبشة ‏ عهد خدا ويردي بأشا أيضاً 
بك تعدينة تالكا على أيالة الحبش؛ واستطاع الجيش العثماني تحقيق انتصارات 
جديدة ع المعارك التي خاضها. فقد هاجم الملك سارتسا دنكل أيالة الحبش 
بقصد احتلالها وإيقاع الضرر بهاء لكنه هزم وقتل العديد من جنوده» بينما تم 
أسر الغالبية منهم””. وإزاء هذا النجاح قدمت الدولة السيوف المرصعة والقفاطين 


(85) الأرشيض العثماني (977 سمط ,48 .ناه ./»2 8//1). (انظر الوثيقة 019 
(4) الأرشيف العثماني (578 .تلط ,60 .ناه ,عا عدمنطةل38). 

(41) الأرشيض العثماني (580 .علط ,60 سم يرط ع«:«نة/3) (انظر الوثيقة 04 
(40) الأرشيف العثماني (215 .طة ,262 .نا« بعسهظ 1)16). 

(9) الأرشيف العثساني (236 .مسلط ,67 .ننه ع0 ع«مسنطةا8). 


72 الفصل الأول 


إلى خدا ويردي.باشا ختى يوزعها من قبيل التكريم على من تفانوا 2 أعمالبم 
السياسية والاقتصادية المتعلقة بالدولة والأهالي» وعلى كل من حاريؤا ببسالة 2 
المعارك التي خاضوها ضد العدو*". 

4- عهد حسن باشا وعلي باشا 

بعد خدا ويزدي باشا مُنحت البكلريكية لشخص يدعى حسن بك من 
الأمراء المصرية (19 نوفمبر 1097م) ”". وي خلال ولاية حسن باشا يبدو أن 
الوضع الاقتضادي للأهالي كان جيداً؛ وأن الأيالة لم تكن تعاني مشاكل ذات 
بالك الناحيتين العسكرية والسياسية» وأن الأمؤر كانت تسير على ما يراه" 

وعقب عزل حسن باشا تم تعيين علي بك على رأس أيالة الحبش» وهو الآخر 
كان من الأمراء المصرية. ويظهر من الوثائق العثمانية أن حكم التعيين الخاص بعلي 
بك على رأس الأيالة قدكتب مرتين: أحدهما بتاريخ ١١‏ يولية 1097م" ؛ والثاني 
١4‏ مارس 1555م مع صرف راتب سنوي بمقدار مليون ومائتي ألف آقجة0". 

وصدرت الأوامر أن علي باشا وهو 4 طريقه من.استانبول:متوجهاً إلى أيالة 
الحبش ولايته المعين عليها سوف يمر على مصرء وعندئذٍ يجب توفير القادس 
والغليونات له كما هو الحال مع كل بكلربكي لأيالة الحبش وتأمين وصوله 
إليها'", مع الحرص على توفير التيسيرات اللازمة لقيد وتسجيل العدد المطلوب 
ممن يريدون الذهاب طواعية من الجند إلى أيالة الحبش: ومساعدتهم ف ذلك» 


(44) الأرشيف العثماتي (237 علط ,67 .ناه ,»0 #«ممراءلة/3). 

(16) الأرشيف العثماني (5 .ناء ,293 .ناه ,كس 1)16). 

(97) الأرشيف العثساني (5 .طة ,293 .ناه ,كسن1 ,86). 

(907) الأرشيض العثماني (195 .طة ,253 .نه ,كسد 8:06). 

(18) الأرشيض العثماني (621 .سطط ,72 .0« .261 *”81). الشخص الوارد ذ هاتين الوثيقتين باسم علي لا يُعرف هل هو 
شخص واحد أم شخصان مختلفان؛ ولكن غ الوثيقة الثانية فلفل هناك تعييناً جديداً ومداً للوظيفة وإن كان حدوث ذلك 
من النادر جداً. والطريف ف الأمر أيضاً أنه بعد تعيين بكلربكي جديد تجري مخاطبة البكلربكي القديم ب الحكم 
المرسل إليه وكانه البكلربكي الجديد.. 

(45) الأرشيف العشماتي (612 مصسطط ,12 مده ,رع عمسمفملقةل3). 
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وإغدادكافة ما:يلزمَ من الاحتياجات والعتاد: لبم ولن ذهب قباهم :؛ وتخضيص:عَدد 
كاف من جاويشية مصر ليرافقوهم حتى الحدود المصرية'”''", وتقديم مبلغ عشرة 
آلاف ديناز ذهبي للوالي الجديذ من خزانة مصر قرضاً يعاد سداده فيما بعد" 

وخاتكك انآنة! ارد سما افرادها وداعتر ات لوزت المت ار مانا 
الثي 'انقضت حتى مطلع القرن' السابع عشر الميلاذي. “وقد كان لبعدها عن 
عاصمة الدولة والأثر الذي تركته ظروفها الاجتماعية والسياسية والجفرافية أن 
اقتضى الأمر بناء تركيب إداري مختلف عن نظام الأيالة التقليدي عند 
اللتقادييلة ولمتبطظن منتدالة وله التاتيعا ان ششتكل ايان التتدل )هذ 
ظلال ولايْتي مصر واليمن وتخضع لظروفهماء بل وظلت يذ العهود التالية أيضاً 
تحمل فوق كاهلها صوْرٌة الأيالة التابئة لبا 

تكائظ اال رقع هوا متك رك كران تاركدلة توما تتا احاقطدا جد 
قاسية مريرة وضعها الغرب على ساحة التطبيق فوق قارة افريقياء ولأنها كانت 
تقع ب أقصى حدود الدولة الجنوبية فقد كانت بمثابة الدرع الواقي ولا أسيمًا 
ضد: القوى الاستعمارية'والقوئ المحلية المتعاونة مها ولكن على الرغم من هذا 
الوضع الخطير للأيالة إلا أن التخلف العسكري والاقتصادي للدولة العثمانية بخ 
مواجهة الغرب والمشاكل الإدارية التي كانت تعاني منها من الداخل قد 
انفكست على مؤسسات تلك الأيالة أيضاً. فكان يجري بين الحين والآخر وضع 
بغض التنظيمات والتعديلات على البناء البيكلي لبا وتطبيق سياسة التحسين. 

وكان التدهور الذي تعرضت له البيروقراطية المركزية قد أدى إلى تراجع 
الاهتمام بالمنطقة والعناية بها. 


وكانت الأتشطة الاستعمازية فل آأدت إن طهور طرق حديدة للتجارة» 


)٠٠١(‏ الأرشيض المثماني (613 .سلما ,72 سه ,ع0 عمط 1ق). 
)٠١١(‏ الأرشيف المشماني (610 .صمعلط ,72 ناه ,عا توق ءاة11). 


08 الفصل الأول 


وتشغيل عدد من المواني والمرافئ لم. تكن ذات قيمة من قبل» فآصبحت ذات 
أقيئة؛. ركم جتونن ب كتيج آؤللن ,رز إذو فقا البعحقاءمنهنا!أهشتهإروكان َِمْنَاكَ 
العديد من تلك المواني الواقغة بي أيدي العثمانيين 2 البحر الأحمر فعلاً أو تحت 
سيطرتهم ففقدت أهميتها نتيجة لهذا الصراع العسكري والاقتصادي: وذ 
مقابل ذلك زادت أهمية بعض المواني والمرافئ التي يسيطر عليها البرتغاليون 
والأسبان. كذلك فإن السياسة. المجحفة التي جرى عليها بعض الموظفين 
العثمانيين .# الموانيئ وفرضهم الضرائب والإتاوات الظالمة على التجار قد لعبت 
دوراً مهما ب ذلك. ومن ثم أصبح هذا الوضع المستجد عبئاً ثقيلاً على خزانة 
الدولة بدلاً من أن يصبح مكسباً لبا. و خضم هذه الظروف يصبح اتجاه الدولة 
إلى التنمية الزائدة ب تلك الأماكن أمراً يعني استنفاد الموارد دون طائل. 

ومن الطبيعي على ولاية مثل ولاية الحيش ليس لبا إسهام. كبير من الناحية 
الاقتصادية ‏ ميزانية الدولة مع تراجع أهميتها الاستراتيجية أن تصبح كلفتها 
6 درل كدر طن 

ولعل الدولة العثمانية هي الأخرى رأت من الأنسب 2# مواجهة هذه الظروف 
وب مرحلة تعيش فيها حالة من الجمود والتراجع أن تترك ولاية الحبش لقَدَرِها: 


السودان ع العهد العثماني ذا 


ثانياً- تشكيلات أيالة الحبشن وإدارتها 


أ- أيالة الحبش من قيامها حتى القرن الثامن عشر 
كان البحر الأحمر يشكل ممراً حيوياً للبضائع والسلع القادمة من جنوب آسيا 
والبند إلى أوربا وأسواق الدولة العثمانية» فكان يحوز عند العثمانيين نفس الأهمية 
التي يحوزها # العالم الغربي. وهناك سبب آخر وراء اهتمام العثمانيين بتلك المنطقة 
بخلاف العالم الغربي: ألا وهو الأهالي الذين يسكنونها؛ إذ يدينون بنفس المعتقدات 
الدينية التي يدين بها الأهاليٍ الذين يشكلون سكان الدولة العثمانية. 
وكما سلف القول إن سليمان باشا الخادم بكلربكي مصر كان قد كلف 
أؤائل القرن السنادس عشر أوزدمير بك لإعداد الحملة العسكرية المزمع القيام 
بها على الحبشة تحسباً لاحتمال أن تقع المضادر الطبيعية مي السودان والحبشة 
أيدي البرتغاليين عن طريق التجارة يخ البحر الأخمر؛ وضد خطر الإبادة التي 
يتعرض لبا المسلمون القاطنون يك المنطقة. ومع إعلان الأمراء المحليين ب سبواكن 
عن رضاهم بالدخول تحت السيادة العثمانية وتسليمها لأوزدمير بك بدأ عهد 
جديد من حكم العثمانيين للمنطقة واستمر عدة قرون. 
وكانت أيالة الحبش بعيدة عن السلطة المركزية؛ ويجري. حكمها بواسطة 
الولاة المعينين من المركز. ولبذا كان بعدها عن المركز وموقعها الجنرا أمراً 


352 الفصل الأول 


أشفن !عن مصاعبٍبجمة »امل ,إيال ظلباتها من العتاد. والنجند#اللازمين عند 
الضرورة إلى مركز الدولة» وكذلك التقاريز: والرسائل اللازم تبادلها بين الحين 
والآخر. كما أن اتساع أراضي الأيالة وقلة عدد الجند القادرين على ضبط أمورها 
قد اقتضت تقوية الأيالة باستمرار من الناحية العسكرية. كذلك فإن انعدام الموارد 
الماليق الملكليتز كلآيالةه مهلها مّضطارة زد اكماً 1 للافتمائة رعق بمطبر عقو ضارف#رواتت 
الموظفين والجنوذ' العاملين هناك”'”'©. وهو ما كان يؤدي إلى الإعراض عن العمل 
والتذمر بين الموظفين والغاملين الذين لا يتقاضون رؤاتبهم # وقتها. 

وكانت العادة ‏ البكلربكي أو الوالي المعيّنَ على أيالة الحبش أن يجري 
اختياره'بوجه عام"مق !بين الاشخاطن” الي عَمَلوا ان مناظق إذازية قريبة من 
الأيالة”””'". والمثال الأبرز على ذلك هو أوزدمير باشا مؤسس الأيالة وابنه عثمان 
باشا". إذ يقول كاتب جلبي هذا الموضوع إن أوزدمير باشا. كان قائداً 


عاماً (ممَرْ عَسنْكَر) على اليمن*"". وب أواخر القزن السادسن عشز جرى اختياز 
الولاة كك الغائب من بين الأشخاص الذين عملوا © وظائف إدارية © الجنوب 
أيضاً. أما # القرن السابع عشر. فلم تكن هناك قاعدة للاختيار» إذ كان 
يجري تعيين الولاة آنذاك من كبراء البَوَابين 2 البلاط السلطاني» ومن العاملين 
وظائف إدارية 4 مناطق أخرى: ويبدو من وثيقة مؤرخة ‏ عام 744١م‏ مثلاً أن 
حسن أغا كبير بَوَابِي العتبة العالية» أي البلاط السلطاني © استانبول؛ قد تم 
تعيينه بكلربكياً على أيالة الحبش””". وي القرن الثامن عشر لم تعد الأيالة 
مستقلة كما كان:؛ وإنما كانت تُمنح من قِبَّل الدولة مع سنجق جدة”". 


:)6+ الأرشيف المثماني (152 تلط ,50.7 :8/1.24 (انظر الوثيقة 5؟)؛ (1.153مكاة) (انظر الوثيقة‎ )٠١1( 
الأرشيف العثماني (212 بطة ,213 .ناه بكسب 606 :883 ,913 نصطط ,14 داه رع ممسناظةا3).‎ )٠١7( 

.) 87 الأزشيف العثمائي (212 بطل :213 .0د ,كمس‎ )٠١6( 

(6١5)00لك‏ مذ عه بأطماء© متاشك1 

)8:06 الأرشيف العثماني (66 نط ,258 ,عسسظ‎ )٠١( 

)٠١0(‏ الأرشيف العثماني (72 مسلط ,112 .سم يلوط ع«سفطة14). 


الستودان ع العهد العثماني 1 


وعندما يقع عزل أحد الولاة عن الأيالة أو يجري تعيينه على مكان آخر فإن 
المبدأ هو أن يمتنع عن اصطحاب أحد معه من أصحاب العلوفات ف الأيالة:2؛ 
ومع ذلك فقد كان الواقع مختلفاً إذ كانت خاشية البكلريكي أيضاً تفادر 
المكان '# صحبته من حين لآخر. والمثال على ذلك عثمان باشا بكلربكي أيالة 
لحبش السابق: إذ تقول الوثائق إنه عند انفصاله عن بلاد الأحباش خالف الأمر 
لمرسل إليه قبل ذلك واصطحب معه إلى مصر جنود. الإنكشارية وأمير سنجق 
سواكن المدعو يعقوب ودفتردارها حسين وقاضيها”'". ولبذا السبب اضطر 
لبكلربكي الجديد عند بداية عمله أن يقوم بسد النقص أولاً ب الجنود والعتاد 
للازمين. أما السبيل إلى ذلك فهو توفيره من مصر بصورة عامة؛ وتطالب الأوامر 
لمزسئلة. إلى. بكلربكي مصر بالشماح للجنود الراغبين ‏ الذهاب إلى أيالة 
الحبش أن يساعدهم على ذلك وتوفير .ما يلزم الأيالة''''». وكانت العادة عقب 
ستكمال اللازم من الجند والعتاد أن يقوم عدد من جاويشية مصر بمرافقة 
لركب حتى يبلغ الحدود المصرية. قفي شهر:مايو سنة 1544م نرى حكماً 
مرسلاً إلى بكلريكي مصر من مركز الدولة يطلب منه تزويد علي بك المعين 
بكلربكياً على أيالة الحبش بالجند والعتاد اللازمين وتجهيز ثلاثة جاويشية 
لمرافقتهم حتى يخرجوا من حدود مصر””'". وكان على البكلربكي الذي صدر 
الأمر بتعيينه على رأس الأيالة أن يبادر قبل توجهه إليها بمقابلة البكلربكي 
السابق عليه ويتباحث معه ‏ شئونها فيعرف رأيه ويستقي منه المعلومات عنها. 


وكانت أيالة الحيش هي الأخرى تُحكم بنظام ال (ساليانه) مثلها 4 ذلك 


)٠١1(‏ الأرشيف العثماني (106 .لط ,7 .سد ,]عدا عدسمنقنالط). 

)٠١9(‏ الأرشيف العثماتي (15 بلط ,1 .ناه رتل1 ع«ممتظة01). 

)1١١١‏ الأرشيف العثماتي ( ,12 ننه بع2 >«#منالة ,913 بصلط ,14 سم بلع عمصنل ةلط :153 بصطط ,7 سه معط عنمت طقلة 
2 علط 

)1١١(‏ الأرشيف العشثماني (613 علط ,72 .ماه ,]ع0 ع«ممنطتنلة). 


2 الفصل الأول 


مث البصرة واليمن والأحساء وغيرها(”!": وك هذا النظام ليس هناك:مصدر 
للدخل يُخصص: آجرا'للبكلربكي .الذي يخكمهاء. ولبذا. كان بيآخن مبلغاً 
نقذيَاً مغيئاً تت :متم (شاليانة).أي'اراتب:سنوي:من خزانة الأيالة التق هو على 
رأسها””". وقد حددت القوانين مُقدان الساليانة بوجه عام» ويمكننا أن نعرف 
ذلك من وثيقة مؤرخة يك ه مايو 1006م تأمر بأن تكون الساليانة الخاضة بأيالة 
الحبش بمبلغ 1:51 يصرف لأوزدمير باشا”*'". وتعد أيالات الساليانة خارجة 
عن نظام .التيماز؛ وتكون كاقة الموارد الضريبية فيها راجعة للدولة مباشرة. 
وهذه .الموارد يتولق. الدفتردار. جمعهاء. فيخصم. منها رواتب أو ساليانات 
البكلربكي وأمزاء.السناجق وعلوفات الجند وغير ذلك امن نفقات الأيالة!9": 
ثم يقوم بإرسال الفائض عن ذلك إلى ركز الدولة تحت اسم (إرساليه): وكانت 
أيالة الحبش تُمنح لأحدهم لقاء ساليانة بقدز مَعين» لكن موارد الأيالة لم نكن 
كافية؛ ولبذا كانت تعان من خزانة الأيالة المصرية!”0. 

وَعَك هذا :اننا كانت“ خزانة؟أيالة الحبقن تعاني عنيماً بين الحين والآخن 
هذا الضيق كان يتم التفلب عليه بالمشاعدات القاذمة من مَضصَركما مر 
ذكرة. :هفيّ * ديسَمبر 1517م تم تعيين أخمد باشا ابن-اشكندن باشا 
بكلربكي مصر على أيالة الحبش» وأرسل الحكم أو الأمرّ إلى بكلربكي 
مصرٌ لصرف الساليّانة من خزانتها"". ولآن الأيالة كانت علق“"هذا الحال من 


(111) الأرشيف المشاتي (212ط ,213 سه ,كس 10) وانظر أيضاً: -شمفحمط تمفومط ا لاكلزاة1 ,نك مترعحنةا اصعلا 
56/4 1 ,40 .سه بعن]” كلده1 عءمم يكندط عل عاعممتها! عدوءطهناط8 مم01 ,1ق (تمت الاستفاذة من ,صورة 
فوتوكوبي محفوظة يذ مكتبة أرشيف رئاسة الوزراء العثماني). 

.)816. الأرشيف العثماني (25 بطة .214 ,عس1‎ )١١7( 

.)116 الأرشيف المثماني (24.طة,214 ,كس‎ )١١4( 

(6/84-016ك تاد بعقه ,هقز 

)1١7(‏ الأرشيف المثماتي 48,0 لم 04 عد«سنطة 11 :1163 قلط ,5 ننه يتزع ع«جنانةلل :171 مصصلط ,3 مد ,»12 عل«نجالقققة 
:414 بسلط). 

.) 011: 2, الأرشيف العثماني (913 بلط ,14 .ننه‎ )١١07( 


السنودان # العهد العثماني لق 


العجز المالي فقد كان يفرض عليها 2 النشاط الحربي الذي تنوي الدخول فيه 
أن يظل بكلربكي الحبش على تعاون وثيق مع بكلزيكي مصر. فعلى سبيل 
المثال كان بكلربكي مصر مسئولاً 2 إحدى المرات عن توفير مبلغ 40.٠١‏ 
دينار ذهبي لإجراء ما سيجري من تعميرات 2# أيالة الحبش وتوفير علوفات الجند 
لمدة عام وساليانة بكلربكي الحبش وغير ذلك من العتاد والمهمات ثم إرسالبا 
إلى هناك”"'". أما مقدار الساليانة فقد تم تحديده 4 سنة 1098م بمبلغ مليون 
ومائتي ألف آقجة؛ وصدر الأمر آنذاك إلى بكلربكي مصر بتسليم ذلك المبلغ 
إلى علي بك المعين على رأس أيالة الحبش1!". 

وهذه المساعدات المقدمة من خزانة مصر كانت شسَجل على شكل دَيْن. 
فعندما جرى تعيين علي بك على رأس الأيالة رأت الدولة أن يحصل عند وصوله 
إلى قصر على مبلغ عشزة آلاف دينار ذهبي دَيّْناً من خزانة مصر كما هو الجاري 
من قبل:'". وهذه المساعدات المقدمة من خزانة مصر يلزم سدادها بعد ذلك» 
فقد أزسل الأمرامثلاً إإن:أحمد بك بكلريكي الحبش الذي استدان بمبلغ 
٠‏ دينار ذهبي أن يرد هذا الدين!!2. 

١‏ - التحرير# أيالة الحبش 

التحريرء أي تسجيل الأراضي والعقارات هو أساس النظام الحقوقي والإداري 
عند العثمانيين» ولكن من غير المعلوم إن كان طُبّق ك أيالة الحبش أم لم 
يطيّق. ولم نشهد # الدراسات التي جرت حول هذا الموضوع أن أحداً رأى دفتراً 
من دفاتر التحرير يخص أيالة الحبش ف الأرشيف العثماني. كما لم يشهد أحد 
شيئا من القيودات 4 الديوان البمايوني ودفاتر المهمة ودفاتر الرؤوس خاصة 


)1١4(‏ الأرشيف العشماني (214 بصسعلط ,48 دده بلرع12 ع«مسمنولتةللة). 
)١١5(‏ الأرشيف المثماني (621 صملط 72 نه بره( #«مسنسلتالة). 
)1١١(‏ الأرشيف المثماني (152 صملا ,7 ناه ,ع0 عتمصتطة1! :610 مسعطط 72 .سم معطا عدسصتطن0). 
)17١(‏ الأرشيف العثماني (232 .تلط ,34 مناه يع0ا #«مسنلةاق). 


4 الفصل الأول 


بموطوع تخريرهناك؛ كماءلا قتوشرامغلومات تامة عن التقسيمات الإدارية ني 
الأيالة» اللهم إلا بعضن:المغلومات:# هذا الموضوع:من وثائق متفرقة: واليؤم.فإن 
هناك صعوبات جمة. :4 قراءة :بعض 'أسماء. الأماكن والتعرف: على الأقسام 
الإدازية #: الأيالة نظراً لأ الأسماء المحلية ألم كُدَوّنَ بشكل صحيح من قبل 
التكتبة العثمانيين! 

- سنجق سواكن 

كانت سواكن :# سنة :1005م مذينة'تمثل سنجقاً تابعاً لمصرء وكان أول 
أمير عليها هو عبد الباقي بك”""". وي سنة 1660م عندما قامت أيالة الحبش 
تحؤلت سواكن إلى مركز لتلك الأيالة الجديدة.كما رأى المسئولون أن تكون 
سواكن مقراً لمحكمة:الأيالة. وكان مولانا عبد الوهاب أفندي هو أول قاض 
عيّن عليها””". وكانت مغرفته الجيدة للمنطقة وتعرفه عن كثب على أهالي 
تلك البلاد أموراً لعبت دوراً.مهماً ‏ تعيينه قاضياً على الأيالة. وكان قضاتها 
عموماً يقيمون 4 سواكنء» حتى إن مركن الأيالة عندما انتقل إلى الجنوب بعد 
ذلك لم يتخل القضاة عن مواصلة الإقامة /# بواكن. 

وك سنة 1574م تمرد بعض أهالي الفونج بعد إعلانهم الطاعة لأوزدمير بك 
قبل ذلك وشرعوا 2خ الإغارة على القبائل المسلمة؛ واستولوا على آبار المياه, 
وراحوا يبيعونها بأغلى الأثمان*''"؛ وعلى ذلك اقتضت الضرورة إعادة فرض 
السيطرة على سواكن. وبقصد إيقاف غارات الفونج وحماية آبار المياة تم تشييد 
قلعة هناك؛: وصدرت الأوامر بتعيين يعقوب بك من جاويشية مصر أمير سنجق 
على سواكن براتب سنوي قدره مائتي ألف أقجة من خزانة الحبش حتى يقوم 
بمهمة فرض السيطرة من جديد على سواكن *"". وكان اختيار أمراء السناجق 


(117) الأرشيف العثماني (18 .تلد ,211 هعس 816). 

(115) الأرشيف العثماني (24 .طة .214 .ننه ,كسد ,1), 

(114) الأرشيف العثماني (168 .ظة ,218 .نهم ,كمس 806). 

.)516 18 الأرشيف العثماني (168 نطة ,218 .دم ,كمسية 1686 :525 مده ,74 نمه بكس‎ )١1١0( 


السودان 2 العهد العثماني 3 


يجري بوجه عام من بين أمراء العشائر البدوية المتنقلة التي لا. تقر ل أماكن 
معينة» كما يُعيّنون أيضاً رؤساءً على عشائرهم. 

م الوضع المالي 

كان "ناظر الأموال" هو المسئول عن الشئون المالية # الأيالة. وأول من عيِّن 
على تلك الوظيفة 4 ١‏ نوفمبر 004١م‏ شخص يدعى أحمد بكء ورأت الدولة أن 
يحصل على العليق والجراية التي كان يحصل عليها أمير السنجق 2 مصر حتى 
فتح بلاد الحبش""". فلما اتسعت أراضي الأيالة تم. تأسيس دفتردارية ذات 
صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات نظارة الأموال» ثم أعطيت دفتردارية الحيش 
إلى رجل يدعى حسن كان ناظراً ‏ مصر # 0" أبريل 010١م‏ براتب سنوي 
قدره مائة وخمسون ألف أقجة”77". 

4 - سنجق ابريم 

كانت قلعة ابريم.قد وقعت تحت سيطرة مَلِكَيْ الفونج وبريرستان» فتم 
إزسال أوزدمير باشا إليها ع زمن السلطان سليمان القانوني ففتحت”"". وكانت 
تقع تحت إذارة سنجق ابريم 4 منطقة الصعيد المعروفة بمصر العليا على الرغم 
من عدم ارتباطها الشديد بمصر. ولكن بعض أمراء الحبش كانوا يرون أن 
الأفضل هو تبعية ابريم إلى أيالة الحبش: وكانت ابريم تحوز أهمية كبيرة» إذ 
تتميز بأنها. مركز لأنتاج المؤونة». ومن ناحية التعديلات التي سوف تنقن أيالة 
الحبش من التبعيةالمضر اقتطادياً وإدازياً؛ وتطبيقاً لذلك:فقد.تم ن-7” يوليه 
1615م ربطها بأيالة الحبش بناءًا على طلب من ؤاليها رضوان""". وك ” أبريل 
مم أيضاً متحت إمازة ملنجطق | ابزيم لعبدي بك احد الأمراء:المصريةة كر 


(1؟1) الأرشيف المثماني (13 .طه ,214 .سه ,عسي 06). 
(/10) الأرشيف المثماني (563 بط ,74 .دده ,كس 106). 
(118) انظر 841 بطو بلاء رعقه رتطعاء؟ مزتادظ 

(119) الأرشيف المثماني (304 .طة ,225 .ناد ,كسد 8)06). 
)١15١(‏ الأرشيض العثماني (48 بطة ,234 .سم ,عسي 4). 
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وبعد مدة من الزمن تم تنظيم ابريم بحيث تتحول إلى أيالة قائمة بذاتها» إذ 
كانت تلعب دوراً مهما ب كل ما يتم:إرساله إلى أيالة الخبش. وذ ؟١‏ فبراير 
84م تم تشكيل أيالة ابريم» وعيّن عليها خضر باشا الذي عمل قبل :ذلك 2 


0 


أيالة الحبنش» وبراتب قدره مليون ؤثلائماتة ألف آقجة 2: وك.١١‏ ديسمبر 
4م أعيدت ابريم مرة أخرى إلى سنجق: وتبعت المكان الذي كانت تتبعه 
ه - مضاذزدخل الأيالة 


كانت الموانئ مثل مصوع وسواكن وبيلول وما ثُدره من حاصلات جمركية 
هي التي تشكل القدر الأكبر من موارد الأيالة. وهذه المواني كانت من أماكن 
عبور التجارة بين الشرق والغرب» وكانت تجازة التوابل والرقيق تمثل الجانب 
الأعظم فيها. والمعروف أن التوابل كانت من حيث الماهية والوصف أثمن مواد 
التجارة وأكثرها عوائد؛ فقد كان على كل سفينة محملة بهذه المادة أن تدفع 
شيئاً من الرسوم عند كل ميناء تمر به. ويذكر أوليًا جلبي © رحلته أن السفينة 
التي تدخل سواكن كان عليها أن تدفع العشر'””". والواقع أن الرسوم التي 
تتركها السفن المارة كان يشكل المورد للمواني؛: ‏ ولكن السفن المحملة 
بالتوابل الميرية لم :تكن مطالبة بدفع أي زسوم اللمؤاني التي: تمر .بها حتى 
السويس”*”". وقد كانت توابل:اليمن تأتي إلى مدينة استانبول بصورة منتظمة» 
وكان يجري بيع قدر من التوابل القادمة من اليمن وبالبدل. الحاصل يجري 
صرف مواجب الجند المرتبة لأيالة الحبش. وكان يوجد © كل ميناء موظت 


رسمي مسئؤل عن تشغيله يُعرف باسم أمين الميناء أو البندر (بندرأميني). وكانت 


(151) الأرشيف العثماني (146 .طة .242 .داه ,عسد_. 8:0). 
(177) الأرشيف العثماني (111 .طو,246 .ده ,عسن 86). 
)١١7(‏ انظر؛ .938بط ,.عمه رأطعاء؟ طننقك1 

)1١4(‏ الأرشيف العثماني (109 لط ,39 .نه رع «بامنل31). 
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مؤارد المواني تتراجع '# حالات الحرب: وتكون سيرّاية الحرب إلى الميناء سبباً ذخ 
هروب السفن إلى مواني أخرى*”". 

أمنا المصدر الثاني للدخل فهو تجارة الرقيق: فقد كانت الحاجة إلى العبيد 
.4# المغرب وتونس وطرابلس الغرب ومصر وإيران وتركيا وشبه الجزيرة العربية 
وَغيزها من الدول الإسلامية ' آسيا يتم توفيرها من تلك الأراضي. وتجري تجارة 
الزقيق من طريقين» أحدهما طريق البحرء والثاني طريق البر. وكان أربعة 
حماس الأمنزى القادمين © قوافل تتراوح أعمارهم بين ” - "١‏ عاماً؛ وتشكل 
الأغلبية منهم الإناث والفتيات :سن ١6 - ٠١‏ عاماً. ومع الاحتلال الفرنسي الذي 
وقع .# أواخر القرن التاسع عشر تعرضت تجارة. الرقيق للضغط والتحديد. 
وكان العبيد المجلوبون للعمل 24 السراي العثماني وي دوائر رجال الدولة يتم 
جلبهم جميعا تقريبا من هذا الطريق. فقد كان هناك أغوات دار السعادة الذين 
يحتلون موقعاً خطيراً باعتبازهم خُدَام دائرة الحريم # بلاظ الحاكم: وهزلاء 
كان يتم اختيارهم بوجه عام من الزنوج ذوي ‏ الأصول السودانية والحبشية» 
وتجري تربيتهم وتنشئتهم بعد ذلك7””. 

وكَانَ َتَيد اللؤلقأيَضَاً وَاعكَداً من مَضَادَنْ التاخل البامة 2 المنظقة: 

5 -الاحتياجات المختلفة للأيالة 

كانت العادة: أن .ثلبى اختياجات الأيالة إلى العسكر من مصر بصورة 
عامة”"". وكان هؤلاء الجنود القادمون من مصر يعملون بالمناوبة مرة كل ثلاث 
سنوات» كما كان هناك عساكر عدا هؤلاء يتبعون الأيالة بصورة دائمة» 
وكانت علوفاتهم تصرف من حزانة الحبش» وينقسم العساكر القادموث 
بالمناوبة من مصر إلى نوعين؛ أحدهما يُعرف باسم "الفتية الغرباء" والثاني باسم 
(156) انظر: .99 .لة بيه بلالدمط92 


(151) 101 بلك عه ماممطي0 
(170) الأرشيف المشماتي (153 مصعلط ,7 مناه ,ع عمش فنا( :613 مطفلط ,12 عاذ معطا عومستظقالق): 
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"جند مصر". وصدرت الأوؤامرمرة إلى بكلريكي مضر حول هذا الموضوع!؛ إذاتم 
التنبيه عليه بعدم الوقوف يك وجه جند مصر والفتية الغرباء المقرر ذهابهم إلى 
بلاد الحبش برفقة أحمد بك الذي تم تعيينه على رأس أيالة الحبش 2# ١‏ ديسمبر 
١0ام:‏ والعمل على توفير ما يلزمهم من البارود والمدافع والبنادق وغيرها””". 
أما الجند القادمون من اليمن فكانوا يعملون بالأجرء ويعرفون باسم 
'"الشقالين””"". ولكن العون العسكري من اليمن لم يكن متاحأ دائماً بسبب 
الاضطرابات والقلاقل وحركات التمرد التي لم تنقطع فيها. و مثل هذه 
الأحوال كانت تجري تقوية أيالتي الحبش واليمن من مصر. 

والشيء الذي كانت تمس الحاجة إليه © الأيالة أكثر من غيره هو حيوانات 
الركوب والنقل؛ مثل الخيول والبغال التي كان يجري استخدامها بكثرة بذ 
تلك البلاد. وكان.يتم.الحصول على قدر من تلك الدواب مما يُرسل من جنوب 
مصرء أما القسم الأعظم فكان يأتي من اليمن..ففي عام 087١م‏ عندما: تلفت 
الخيول والبغال القادامة من:اليمن 4 الحرب:تم طلب .تلك الذواب هذه المرة من 
مصر”*". وكانت القوات العثمائية تشعر بالخاجة. الماسة .إلى الخيول حتى 
يمكنها ضمان التوازن إزاء وحدات العدو الوفيرة العددء ومن ثم كان يتم 
اللجوء بين الحين والآخر إلى وساطة شريف مكة كأحد الأماكن التي تعمل 
على توفير الخيل للأيالة. فقد كان لشرافة مكة ث بعض الأحوال مساعدات 
كبيرة للأيالة 4 توفير الخيل والمؤونة بوجه عاه”*". 

كما كانت تعاني الأيالة ضيقاً ‏ موضوغ الأساحة النارية بوجه خاص؛ ولم 
يكن من الممكن إقامة توازن ضد قوات ملك الحبشة صاحب الجيش المتفوق عدداً 


)1١1(‏ الأرشيف العثماني (913 صلط ,14 .سه ]2 #ممنطةلة). 

)1١(‏ الأرشيف العثماني (198 .مسلط ,7 ,سج مع عدسوضطة10). 

)١140(‏ الأرشيف العشماني (11 مسلط ,48 مناه ,]ع2 عنتاتمنطقةا3). 

(141) الأرشيف العثماني (12 ننصطط ,48 .سه ,»2 >«:30:8) (انظر الوثيقة .)4١‏ 
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إلا بالسلاح الناري. وكانت قائمة الاختياجات والطلبات لا تخلو دائماً من البارود 
والمدافع والبنادق وغيرها””*'". وكانت مصر هي مصدر تلبية هذه الطلبات”*". 


٠‏ الأمن # الأيالة 

كانت القلاع والحاميات قد أقيمت © أماكن مُتفرقة سواء ضد قوات ملك 
الحبشة الكثيفة العدد أم ضد قوات دولة الفونج ف غرب أيالة الحبش. وكانت 
سواكن واحداً من.تلك'الأماكن»: فقد. كانت.العشائر. التابعة لحكومة. الفونج 
تفزو القلعة الموجودة ب سواكن بين الحين والآخر على الرغم من صغرهاء 
فكان أن تم تشييد قلعة أكبر منها!؛*'":والواقع أن القلعة كانت ضرورية أيضاً 
لحماية الميناء. ونفس هذه الظروف كانت موجودة 4 مصوع 2 الجنوب» وكان 
من. الضروري حمايتها هي الأخرىء فتم توفير المستلزمات من مصر وأقيمت 
إحدى القلاع هناك**". كما كانت هناك حامية أخرى مهمة هي قلعة دباروا. 
وهذا المكان كان قديماً مركزاً لمملكة الحبشة. وكان يحوز أهمية 
استراتيجية» وقد استخدم كقاعدة من أجل النفوذ إلى الأراضي الحبشية. 

وبتشكيل الحاميات العسكرية 2 سواكن ومصوع ودباروا يكون قد تم 
تأسيس قواعد:التحزك.اللازمة للقوات العثمانية. كما تم تكليف أميز سنجق 
سواكن للانشغال بقوات دولة الفونج 2# الغرب”*". 

آنا “لق “فقالة > للماية- الننتوا حل" فد“ لت “الاشتتفانة“بتدأبِير أمنيّة “مختلقة/] 


وتخقق ذلك باستخدام سفن تتولى مهمة الحراسة: وقد ظهرت تلك التدابير 


(167) الأرشيف العثماني (200 .وعلط ,7 .سم ,عط >«ممنظة34). 
(147) الأرشيف العثماني (883 بسلط ,14 نه[ عمجف لفااط). 
)١156(‏ الأرشيف العثماني (525 .طة ,74 ناه ,"شنط 16). 
)١66(‏ الأرشيف المثماني (564 مسلط ,28 .سم ,ع2 عمفظتالة). 
(157) الأرشيف المثماني (168 .طة ,218 .سم ,عسيع. >81)- 
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المتخذة لحماية السواحل من رغبة الأسطول البرتغالي # البحر الأحمر ‏ الذي 
هو بحيرة عثمانية داخلية ‏ 4 منع العفليات العسكرية الغثمانية المقرر القيام بها 
دواخل أراضي الحبشة. 


ب- أيالة جدة وسواكن 3# القرن الثامن عشر 
لم-تعد أيالة الحبش ب القرن الثامن عشر تحظى بأهمية كبيرة؛ لكنها 
ظلت :موجودة اسمياً» ويجري متح حكمها وإدارتها للولاة مع سنجق جدة: ولبذا 
الننبب. أيضاً لم: يكن البكلربكي .ا معين على- رأسها: يذهب إليها :أبداً». بل 
يرسل إليها من ينوب عنه هه حكمها. لأن موارد الأيالة كانت شحيحة؛ وليست 
وضع يؤهلها لمواجهة. النفقات الجارية. ورغم أن اضطرار الدولة. العثمانية 
للانشفال بمسائل أخرى # أماكن أخرى, وكذلك تركها أيالة الحبش 
لحكام: محليين كان عاملاً مؤثراً © ذلك إلا أن الأسامن هئ تقدم' التجارة 
العابرة للقارات والدول التجارية الاستغمارية. وراح. العنصر المحلي يلعب دوراً 
متنامياً ني إدارة الأيالة. 
وكانت تجارة البحر الأحمر التي يسيظر عليها التجار العثمانيون وغيرهم من 
التجار المسلمين قد تراجعت ب القرن الثامن عشر. والسبب وزاء ذلك هو قدرة سفن 
التجارة الأوربية على حرية العمل # البحز الأحمر» وقيامها بكافة أعمال النقل بين 
المواني الحبشية وميناء جدة وغيره من المواني».فضلاً عن سبل الحكم غير المتبصرة 
التي .كان :عليها حكام جدة والجبش””". ويقول تاريخ السلحدار ,'إن أموال 
الجمارك كانت تجبى مند القدم على شكل سلع وبضائع من السفْن القادمة إلى 
سواكن؛ لكن مصطفى أغا الذي أرسله مصطفى باشا بكلربكي الحبش لبذا 
الفرض لم يرض بذلك وراح يعمل على تحصيلها نقذاًء فكانت النتيجة أن تم التنبيه 


:)47 الأرشيف العثماني (1438 نصملط ,112 .سم ,»2 «118) (انظر الوثيقة‎ )1١40( 
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عليه بعدم المخالفة» لكنه لم يصغ فارسلت عليه قوة عسكرية؛ وقام الأهالي 
بتعيين رجل منهم يدعى «دلي درويش) أي الدوريش المجنون» وقاموا. بقتل 
المتس لز ومع تراجع عدد السفن الداخلة إلى مواني لكر ان حترا عافا ايند 
عام تناقصت تبعاً لذلك حاصلات تلك الموانئ؛ واضطر الحكام إلى البحث عن 
حلول أخرى؛ وكان ذلك السماح للسفن حاملة الأعلام الأجنبية بالدخول إلى 
البحر الأحمر. وإلى جانب هذا كان الطريق (سواكن ‏ سنار) التجاري لا يزال 
يعمل؛ وهو الذي يوفر دخلاً للأيالة يعتمد على تجارة الذهب والرقيق. أما مصدر 
تجارة الرقيق نفسها فهو الحبش والسودان. وكان القماش المصنوع هناك يمثل 
إحدى مواد التصدير المهمة”*". وكانت دولة الفونج تقوم بغارات بين الحين والآخر 
على سواكن وسعت لتجاوز هذا الطريق التجاري؛ لكنها لم تنجح خ ذلك. وكان 
قيام ولاة الحبش بتحصيل أموال وسلع تزيد عن المعتاد من التجار القادمين إلى سنار 
سبباً لتقديمهم الشكاوى بين الحين والآخر إلى الدولة العثمانية”*2. 

أما ب القرن الثامن عشر فقد بدأ البحر الأحمر ب الخروج شيئاً فشيئاً عن 
كونه بحرا مغلقاً» وأصبح مجر مفتوحاً لكافة السفن من كافة الجنسيات. 
ولاسيما اليمن التي. كانت مركزا كبيرا لتصدير القهوة وميتازها المخاء 
فأصبحت أحد أماكن خروج التجارة الدولية. 

وكانت جدة أيضاً واحدا من المواني المهمة 4 تجارة البحر الأحمر. وتفد 
عليها سفن التجارة من طريقين؛ أحدهما ميناء سورات على الساحل الغربي 
لهند والثاني هو بنكاله على الساحل الشرقي. وكانت سفن البند تأتي من 
سورات؛ ويجري تحصيل رسوم الجمارك منها. وبقدر عدد السفن القادمة إلى 
الميناء يكون مقدار دخله؛ ويمكن آنذاك مواجهة نفقات الحكام. وي أوائل 


(4غ 240١‏ يلد ,1928 مهدا رك ,(لقعظ فعصسطم بمعفعموء08) نم1 جمنطمانك بمقة اعمعل! بلبللفمظ عداطهازم 
(130.)145بظة ربعوه ,تالممطي0 
)16١(‏ الأرشيف المثماتي (2492 سطلط ,110 ده معط مسسنطنةلة). 
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القرن الثامن عشر بدأ الفرنسيون أيضاً يشعرون بضرورة الدخول 2 هذا المجال 
بعد الإنجليز والبولنديين!!2, 

وك مطلع القرن الثامن عُشْنأجريت بعض التغييرَات على التظام الإدارق أيِضاً 
أيالة الحبش. فكانت إمارة سنجق جدة مع مشيخة الحرم المكي تمثلان وحذة 
إذارية واحدة حتى عام ١١17م.‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأت الدولة 4 متح أيالة الحبش 
للولاة مع سنجق جدة”*". وأرسلت الأوامر إلى الجهات المعنية اللازمة 2 موضوع 
مْح“قطتاة مكة المكرَّمة أيضنا المزتبطة إذَارياً بجده قدرأمعينا من مالا جمرلك 
جدة””*". وعلى هذا النحو ظهرت مسئوليات أخرى جديدة كان على أيالة الحبش 
أن تضظلع بها. فقد أصبحت مسئولة مثلاً منذ ذلك التاريخ عن تنظيم كل أمور 
قافلة الحج الذاهبة إلى الأراضي الحجازية 4 مسألة الإعاشة والسفر. 

وتمشياً مع هذا الشكل الجديد للأيالة كان يجري تعيين الأشخاص الذين 
شغلوا قبل ذلك منصب الصدر الأعظم» وجميعهم كانوا يحوزون رتبة الوزارة. 
كما أن وَجَوْدَ مك المكرمة من أيالة الْحبِش قد زاد من قيمتها المعنوية: 

وفقدت أيالة الحبش أهميتها مع تراجع مواردها. ومن ثم أصبح الولاة المعينون 
عليها لا يذهبون إليها بعدء فيقومون بتعيين المتسلمين نواباً عنهم ب حكم الأيالة. 

وأصبح ميناء مصوع هو أهم نقطة للخروج يمكن أن يُصَّدَّر منه إنتاج بلاد 
الحبش إلى الخارج. وعُرف مسلمو الحبشة. باسم "الجبرتي": وكانوا يعملون 
بالتجارة على نطاق ضيق. وي القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عشر تراجعت مصوع كثيراً ب المجال التجاري والاقتصاديء وتتضررت مثل غيرها 
من مواني البحر الأحمر نتيجة التغيير الذي طرأ على تجارة المنطقة بوجه عام. ومع 


(131-132.)161 .طىمعيه سلممط0 

(161) الأرشيف العثماني (1431 تلط ,112 ناه .2 ©«141) (انظر الوثيقة ؟4)؛ (1432 .تلط) (انظر الوثيقة 4)؛ ( سعط 
443)) (انظر الوثيقة 0؛)؛ (1510 سعلط) (انظر الوثيقة 47). 

(161) الأرشيف العثماني (1443 1392 -سطلط ,112 .ندم ,»0 عصجن لظ 


السودان # العهد العثماني اه 


نجاح الإنجليز ش سنة 177١م‏ لك إقناع الإدارة المحلية بتأدية رسم جمركي بمقدار 
وليس ١5‏ على البضائع الإنجليزية؛ مثلما تقرر .4 جدة قبل ذلك؛ بدأت سفن 
التجارة الإنجليزية بي نقل الأقمشة البندية إلى السويس بوتيرة متزايدة عاماً بعد عام. 

غير أن الدولة العثمانية لم تشأ أن يُفتح ذلك البحر أمام التجارة العالمية على 
الرغم من المحاولات المتعددة من السفارة البريطانية 4 استانبول. ومع ذلك وصلت 
ثلاث عشرة سفينة إنجليزية # سنة 118١م‏ إلى السويس» ثم لم تلبث السفن 
الأوربية الأخرى أن تبعتها. 

و أوائل القرن التاسع عشر بدأت تظهر محاولات الإنجليز لفرض سيطرتهم 
على آيالة: الحبش: 
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كالثاً - علاقات العثماتيين بالسودان 
القرن التاسع عشر 


كان لاتساع مشاغل الدولة العثمانية ومشاكلها الكثيرة 4 الداخل والخارج منذ 
أوائل القرن السابع عشر أن شرعت # التخلي شيئاً فشيئاً عن حكم قسم من 
أراضيها البعيدة عن المركز للعناصر المحلية الموجودة # تلك الأراضي. وقد لعب 
الدورٌ الأكبرّ ث ذلك تقدمُ التجارة بين القارات ونفودٌ الدول الاستعمارية إلى تلك 
المناطق ومحاولاتها للسيطرة على التجارة فيها. ومن هنا ضعف ارتباط أيالة الحبش 
بالمركز وبالقواعد العسكرية الكبيرة؛ حتى استولت العناصر المحلية على الحكم 
فيها. وراح الجنود والموظفون العاملون ِك البلاد وعلى رأسها مصوع شك التزاوج مع 
الأهالي المحليين» وشكلوا طبقة اجتماعية تتمتع بنفوذ كبير خ أيالة الحبش. 

أما 4 القرن الثامن عشر فلم تعد الأيالة تحظى بأهمية كبيرة بعد» وابتداءًا 
من النصف الثاني من .ذلك القرن دخلت سواحل البحر الأحمر. ضمن الأماكن 
التي تمر عليها سفن التجارة الإنجليزية بوجه خاص رغم عدم رضا الدولة 
العثمانية عن فتح البحر الأحمر للتجارة العالمية. 


4ه الفصل الأول 


أ- سيطرة محمد علي باشا على السودان 

استحوذ محمد علي باشا على الحكم # مصر # أوائل القرن التاسع عشر» 
وحول نظام الحكم فيها إلى المفهوم العصري ‏ ذلك الوقت؛: ونجح 4 إقرار 
الأمن والنفوذ على سواحل البحر الأحمرء فانتعشت تجارته. 

وبعد نجاح محمد علي 4 تحييد الحركة الوهابية # الحجاز بناءًا على طلب 
الدولة العثمانية منه» قامت الحكومة العثمانية بمنح ابنه ابراهيم باشا حكم 
حذة رآيالة الكيدل؟ 

وكان بعض المماليك الذين نجوا بأرواحهم من يدي محمد علي باشا قد فروا 
إلى دنقلة #ِ أراضي السودان. وقام محمد علي باشا بارسال رسول إلى سلطان 
الفونج # سنة 7١18م‏ طالباً منه تسليم المماليك الموجودين © دنقلة التي لا 
يَسَيطر عليها: وَعَجَرٌ المماليك هناك عن المقاؤمة: فاستسلم بعضهم وفر البعض 
الآخر إلى الْجَتوب!: 

وك شنة *181م قام إسماعيل باشا ابن محمد علي باشا بَالسَيْرٌ على سنار 
عاصمة دولة القونج» وتجح ذ الاستيلاء عليها 1١‏ يوئيه. كما قام محمد غلي 
باشا بإرسال جيش آخر تحت قيادة صهره الدفترداز محمد خسرو بك إلى 
كردقان: وك ٠١‏ أبريل ١187م‏ تم-الاستيلاء على كردفان: ومن بعدها على 
العبّيْد واكتمل بَذْلك فتح السودان: وعاد ابراهيم باشا بَسبْبٌ الخرض دون أن 
ينهي تنظيم شئون السوذان: تاركاً إسَمَاعَيلَ باشا هناك بدلاً منهوكان فرض 
الضرائب © الأراضي الجديدة التي تم الاستيلاء عليها والأسلوؤب الذي اتبعوه 
لذلكا-قَنَا أثان:بعضن- ألاخلافاف”**!"!,وكانت:؛النتيتجة :أن "هب السلوةانيؤن* للثوزة: 


(164) 142 ممه بعيه ,تالممطي0 
(160) كانت الأصول الجارية ب السودان أن تؤدى الضريبة بالأسرى من الذكور وليس نقداً : وكان محمد علي باشا يطلب 
الأسرى بشكل مستمر من أجل جيشه؛ وكان يتم الحصول عليهم بالإغارة على عشائر ياغان يذ أعالي جبال النوبة 
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ورغم.الجهود التي بذلا اسماعيل باشا لم يفلح © إخماد الثورة؛ بل قتل هو 
نفسه 4 تلك الأثناء 4 شندي عام 1877م. وعلى ذلك توجه خسرو بك من 
كردفان إلى سنار وأعاد السيطرة على الأوضاع مرة أخرى: وبعد الدفتردار 
محمد خسرو بك جاء عثمان بك فبراير 1814م واتخذ مارآه من تدابير 
عسكرية. فقد كان بصحبته وتحت إمرته خمسة طوابير بيادة (مشاة) من جنود 
"الجهادية" الذين هم # الأصل من أسرى السودان» تم جمعهم وتدريبهم على 
الجندية: وحمل السلاح؛ وكان عثمان بك يعرف:الأهمية الاستراتيجية للمؤضع 
الذي توجد فيه الخرطوم حالياًء فقام بتشكيل حامية عسكرية هناك ف قلعة 
شيدها لبذا الغرض. ثم قام بتعيين قائمقام على رأس كل وحدة تضم عدداً من 
القرى يتراوح بين ٠١-19‏ قرية بحسب أحجامها حتى تتم السيطرة عليها؛ ومنح 
كل قائمقامية عشرة من الفرسان العرب وأربعة عشر من جنود البيادة حتى 
يقوموا بجمع الضرائب وإقرار الأمن. ثم جعل على رأس كل عشر قائممقاميات 
موظفا يسمي م0 

وما انتهى محمد علي باشا من تسوية المسألة الوهابية ب الحجاز توجه ناحية 
دارفور» وشاء السيطرة على الأراضي الواقعة 4 شرق السودان بين النيل الأزرق 
والتاكة. وي صيف عام 1117م قام بحملة على بلاد دنكا على النيل الأزرق 2 
أعالي الرصيرص؛ لكن الحملة فشلت؛: ثم كلف بذلك من بعدها خورشيد 
باشا فحاول القيام بعمليات الفتح ‏ أراضي الحبشة؛ لكنه اضطر للعودة بعد 
الا 

أما 4 زمن خورشيد باشا عندما كان والياً عاماً على السودان (1878-1877م) 


فقد استحدث لقب "مدير" ومن ثم جرى تقسيم السودان هي الأخرى مثل مصر إلى 


والنيلين الأزرق والأبيض. وهذا الوضع د أمر تجارة الرقيق كان يخائف مصالح الأمراء الصغار الذين قبلوا بنفوذه 
وسيطرته؛ فكانت النتيجة أن تمرد السودانيون '# النهاية. 
(143.)167 يطى يعيه مسلممط,0. 


1ه الفقصل الأول 


مديريات» والمديريات إلى كاشفيات. وك سنة 855١م‏ شزعوا يك استخدام لقب 
"حكمدار" ليكون الرئيس المدني والعنكري معا» بينما عرف الوالي العام باسم 
"خكمدان عموم: السودان”"". وك.سنة 18548م.تولى.أحمد ناشا. بدلاً من خورشيد 
باشاء واستطاع ك سنة ٠144م‏ أن يستولي على التاكة القريبة من أراضي الحبشة. 

فكانت .ولاية السودان. تتشكل من النوية وسنار. ودارفوز وكردفان وبحر 
الغزال». وكانت كردفان ودازفور من الأراضي العثمانية منذ زمن. وهذه الأراضي 
تم منحها لمحمد علي باشا بمقتضى فرمان سنة ١44١م‏ مع شرط عدم التوريث. 

وَكانا تؤشغ؛ اذاضحة نتصتاكيها:السؤذان» لكو البلفي الالحمق ا قنا سنا منئية 
جذيدة على الموائي 'العثمانية القديّمة» مثل سواكن ومصوع: وكانت الدولة 
العثمانية تضع تلك الأزاضي مع جدة 4 وحدة إدازية واحدة» وتجعلها تحت 
حكم وال من الولاة: وكان أحمد باشا قد اقتزح أن تذهب ضرائب سواكن إلى 
خزانة السودان فرفضته الدولة العثمانية وَرَّهَضّه وال الأيالة (1845م): فقد اغثير 
هذا الطلب إشارة على نية أحمد باشا .ب الاستقلال:' كمي واإوتصح اعلذ امن 
سيخلفه بعد موته # الاستقلال فقد أعيد ضبط الأمور © السودان بحيث 
تُحكم بنظام اللامركزية. أما الوالي القادم عليها 'حكمدارا” فقد ألغي تغيينه 
من القاهرة؛ وتقزز أن تحكم كل مقاطغة باستقلال على يد خاكم يحوز لقباّ 
باشا وَيرَسَل من القاهرة: ولكن محمد علي باشا لم يلبث تعد عدة أشهر أن غيّر 
رَأَيْه؛ “وأمر بتظبيق نظام الإدازة السابق؛ واستمر الأمز على ذلك 'حتى سنة 
6م.. وك سنة 1857م أعطى السلطان عبد المجيد الموانئ المارة الذكر لمحمد 
علي باشا لقاء ساليانه (إتاوة سنؤية) معينة*2. 


(141) كانت الإدارة التي يتبعها السودانيون تعرف فيما بينهم ابالتوكية نظرق. لأن الفئة الحاكمة كانت من ذوي الأصول 
التركية:. وكذلك.لأن اللفة الرسمية كانت التركية. وهذا. المضطلح أصبح يعني فيما بعد الفئة. الحاكمة وكبار 
العسكريين من غير السودانيين. ومن ثم فقدت الكلمات معانيها الأساسية ولم تعد تعب عن مقهوم اثني أو عزقي. 

)١68(‏ :145-147 بطكيعهه يسطممم0. 
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وما تو محمد علي باشا أعام 1844م اتسع النفوذ المصري وبلغ فاشوده بذ 
أعالي النيلء ووصل بلاد البجا وكسلا والتاكة :على حدود الحبشة. كما 
وضعت سواكن ومصوع تحت السيطرة المطلقة لوالي الحجاز. 

ولم تكن السودان من الأراضي الخاصة بمصرء وإنما وُضيعَت فقط تحت 
حكم الخديوية المصرية' 2 إطان بعض الشتروظ مثل غيرها من الممالك العثمانية. 
بينما كانت أقضية سواكن ومصوع وزيلع وبربرة وغيرها قائممقاميات تدار من 
قبل ,الدولة مباشزة. وكان هناك تفكير يْ وضعها ب شكل ولاية مثل أيالة 
الحبش. 

وكان عهد الخديوي إسماعيل باشا (1141-18171م) # مصر تعبيراً عن حركة 
توسع جديدة؛ فقد مُنحت مصوع وسواكن للإدارة المصرية على أيام محمد علي 
باشاء وما تويك تم التخلي عنهما ‏ زمن الخديوي عباس باشا والخديوي سعيد 
باشاء إفعاد هذان الميناءان مرة أخرى ليخضعا لإذارة أيالة جدة كما كان الحال من 
قبل. وبناءً! على طلب الخديوي إسماعيل باشا خرج كتاب من | لصدارة العظمى إلى 
ولاية مصر ك ؛١‏ مايو 1810م يبلغها فيه "أن مصوع وسواكن من ملحقات أيالة 
الحيش قد تم منحهما للإدارة المصرية مثل أيالتي كردفان وسنار لمدة ثلاث سنوات 
فقط وبلا توريث مع دفع سبعة آلاف وخمسائة آقجة سنويا لكل ميناء منهما". 
وتأبيدا. لأنهما لم يكونا داخلين ضمن الأراضي الخديوية المصرية فقد وضع شرط 
أن تقوم الخديوية بارسال مبلغ ٠6٠١‏ كيس يذ السنة مقابلاً للموارد المحلية وبعيداً 
عن ضريبة مصر. وي مايو 1677م صدر فرمان يجعل من ذلك العطاء المؤقت عظاءًا 
دائمً"". كما صدر فرمان بتاريخ 8 يونيه 1477م أكد الفرمان السابق بنصه على 
شرط "أن تكون أحكامه جارية ومستمرة 77 
(35-36.)169 بر ,1334 لسطممكعا زتععمع!! عر فلآ _سمقط] بأععاعوعاطة جمعكة 


(:11) وكانت "مادته الثالثة حول الخديوية المصرية وملحقاتها والجهات المعلومة الواقعة تحت إدارتها ثم حول قائممقاميتي 
اسواكن ومصوع الملحقتين مؤخراً إليهاء وأن كل هذا داخل من ثم تحت إدارتها' (انظر: كذ بطة ,أوعاءدء//1 +عداة ): 


مه الفصل الأول 


ولما عزل إسماعيل باشا من الخديوية كانت أيالة السودان تتشكل من ١١‏ 
سنجقاً أو مديزية وعاصمتها الخزطوة9!", 


ب- الاحتلال البريطاني للسودان 

كان افتتاح قناة السويس 2 سنة 1874م-قد غيّر الظروف السياسية القائمة» 
فمع هذا الحدت لم يشأ الإنجليز أن يقع البحر الأحمر وخليج عدن تحت سيطرة 
دولة منافسةء فعضت الطرف عن توسع مصر كك المنطقة واحتلالها: وعلى هذا النحو 

استخدمت إنجلترا مصر منصة للانطلاق حتى يمكنها الاستيلاء عليها ث المستقبل. 
ونا أقبل عام 1410م بدأت حكومة إنجلترا 4 فرض نفوذها على مصر شيئاً 

فكتيئا” بهد )1ن شتوك املهم مصر كك قناة السويّيق” لحطللت لانن علد وشيلة 

مهمة من أجل التدخل © المسألة الشرقية. وحاولت 4 نفس الوقت قطع ارتباط 
طن (اللتوةان؟ والعي حل ليها مجان دوكق "مان حامك الدولة المدنافية تل 

ضرورة فصل الأزاضي السودانية عن الخديوية المصرية وربطها بالدولة مباشرة» 

وك هذه الحالة يمكن الاحتفاظ بسواكن ومصوع دون عناء كبير”, 
وكان إسماعيل باشا قد نجح ك2 فرض السيطرة المصرية التامة على ساحل 

البحر الأحمر»؛ واستولى على أيالة هرر (18175م): وضم. الساحل الجنوبي لخليج 

عدن حتى رأس الحافون إلى الحكم المصريء .بل إنه نجح ش إقناع انجلترا 

بالتوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص 2# /! سبتمبر //701/1". 

)١11(‏ انظر:.54.ن بأععاءىع اا عاط 

(1]52-153.)150 بط يعمه مستممظ0 . 

(17) ولكن إنجلترا وضعت # اعتبارها موقف التبعية الذي تخضع له الحكومة المصرية [ للدولة العثمانية ]» واشترطت أن 
تكون الاتفاقية "ضماناً لأن لا يترك جزء قط من السواحل السالفة الذكر واللازم إلحاقهاً بإرادة سنيّة ‏ مُثل كافة 
الأراضي التي تضمها الخطة المصرية التي هي جزء لا يتجزا من الممالك العثمانية ‏ إلى أي دولة من الدول الأجنبية يذ 
أي صورة كانت مثل الأراضي الخاضعة لإدارة الخديوي بطريق الوراثة: ون تحظى الاتفاقية بشكلها القطعي والمرعي 
عقب حصول ملكة إنجلترا من جاتب السلطان على إعلان رسمي". ولأن الدولة العثمانية 'ذ تلك الأثناء كانت مشغولة 


بشؤون الحرب مع روسيا فقد تأخر عرض الاتفاقية على الباب العالي وتآخر التصديق عليها. و 77 أكتوير 1104م 
أبلغت إنجلتزا الباب الغالي بصورة الاتفاقية بذ مذكرة قدمتها إليه. وكان هدف إنجلترا يذ تلك الظروف هو السيطرة 
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غير أن المظالم التي تعرض لبا الأهالي من الموظفين التابعين للإدارة التي أقامها 
إسماعيل باشا بعد توسيعه لحدود مصر ع الأراضي السودانية» وحظره لتجارة 
الرقيق التي هي المصدر الأساسي لرؤساء القبائل؛ ثم وجود موظفين # الإدارة من 
الأجانب والمسيحيين» وعدم وجود القوة الكافية لتوفير الأمن والاستقرار .4 تلك 
المناطق كانت كلها عوامل لاشتعال ثورة عظيمة 4 السودان عام ١/14م.‏ 

وكانت تلك الثورة ناا لحركة دينية يقودها المهدي محمد أحمد بن 
عبداللهء وبدأت © الانتشار والذيوع متدثرة 4 عباءة اجتماعية سياسية»؛ حتى 
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وقد نجح محمد أحمد يك جمع العديد من المؤيدين له؛» واستطاع هزيمة 
القوات المصرية بقيادة يوسف ضيا باشا ' جهات كردفان؛ ووقع اختياره على 
العبَيد.فاعدزءله. وبق (الشنق ألتالية تمكنت القوات:المصرية بقيادة:)عب د القادن 
باشا من إيقاف:المهدي لمدة» وإن كانت الغارات التي وقغت 9 النهاية بقيادة 
سليمان نيازي باشا # أوائل سنة 1847م قد حققت بعض النصر يغ البداية إلا 


على الساحل '# مواجهة مستهمرتها ‏ عدن وإيداعه هذ أيدي حكومة صديقة مما يخدم التجارة البريطائية؛ وضمان 
إلقاء تجارة الزقيق. وكان الباب العالي لا يعلم شيثاً عَنَ جذور المسآلة؛ فتردد يذ البداية؛ لكنه لم يلبث أن قرز أن هذه 
الاتفاقية سوف تكون لصالح الدولة العثمانية إزاء تسلط الإيطاليين يذ المنطقة. غير أن عدم ترك الأراضي المذكور: قد 
صمب الموقف. وي تلك الأثناء يتم عزل إسماعيل باشاء وذ النهاية تُرسل برقية إلى الخديوي الجديد  ٠١‏ يوليو 
م؛ ويُطلب ففيها لإقزار الأمن 'ذ الساحل من حدود زيلع ختى زأس الحاقون أن يجري إرسال موظفا ذي خبرة /# تلك 
المنطقة مع قدر من العمسكرء ورفع السنجق العثماني على رأس الحافون: وإقامة فنار للسفن هناك. ورد الخديوي على 
ذلك بذ 1 سبتمبر 1414م: فقال ‏ جوابه إن الأمور التي صدرت الأوامر بها قد جرى ضملها قبل عدة سئوات؛ وإن 
الحفاظ على السنجق العثماني '# رأس الحافون أمر أودعناه '# عهدة شيخ هذا المكان: بينما ستجري إقامة الفنار 
المذكور. ومع كل ذلك تظل الاتفاقية دون تصديق حتى ذلك الوقت؛ وعندما يقوم الانجليز بمد ذلك باحتلال زيلع» 
ويحتج الباب العالي على ذلك يكون رد الانجليز هو الاعتذار مع التعلل بعدم التصديق على الاتفاقية المشار إليها. ومع 
هذا فإن المنطقة كاتت معدودة من المناطق الواقعة تحت حكم الدولة العثماتية من قديم: ثم تحولت السيطرة عليها بعد 
ذلك باسم الدولة العثمانية أيضاً إلى الخديوية المصرية؛ ومن ثم فإن وجود السيادة العثمانية أمر لا يحتاج لتصديق الدول 
الأجنبية؛ ولبذا فإن الحجج المذكورة من إنجلترا باطلة قانوناً: بل إن القانممقام الذي أجرى التحقيق بأمر من حكومة 
إنجلترا # سئة 1417م حول جدود الأراضي الملحقة بمصر قد رأى السواخل المذكورة جزءاً من ملحقات مصر: وتلك 
الرؤية دليل على ذلك (انظر: .86,93 ,55-56 تل ,أكعاعو 1/1 «عد3). 
(1530174 طق ممه ,نالممطي0 
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أنها منيت بالبزيمة بعد ذلك. 

وَعقب تحقيق هذا التجاح انتشرت الحركة المهدية 4 كافة أرجاء السودان» 
وب الشرق منها قام عثمان دقنا أحد رجال المهدي بمحاولة الاستيلاء على شرق 
السودان لضالح الحركة المهدية» فحاصر كسلا. لكن الخرطوم وأطراقها 
بقيت تحت الإدارة المضرية ومع تعرض ازتباطها بالركز للخطر. 

وكانت إنجلترا ترى الأؤضاع # السودان تسير من سئ إلى أسوأء فقررت 
الجلاء بعد مدة عن السودان: وزداً على ذلك المقترح جاء العرض من الخديوي 
بوضع المنطقة المذكورة تحت إدارة الباب العالي مع شرط خصم القسم الخاص 
بالسودان من ضريبة مصرء ولم يعترض الإنجليز '# البداية على ذلك العرض» 
لكنهم اشترطوا عدم مرور: القوات العثمانية على مصر :واستخدام سواكن 
مركزاً. للتحرك. ومع هذا زادت إنجلترا من..ضغوطها تن مؤضوع الجلاء؛ 
وَظالبت .بانسحابالقوات: المضرية. ل السودان :إلى .وادي :حلفا وبادرت هيئة 
التظار برئاسة شريف ,باشا بالاعتراضن قائلة إن السودان جزء لا يتجزأ. من مطر 
سياسياً واقتصادياً» ولن"يكون ممكنا اتخاذ قرار على هذا النحو دون موافقة 
مركز السلطنة العثمانية» لكن الضغوط التي قامت بها إنجلترا أجبرت 
الحكومة المصرية على الاستقالة. ولم تسفر المحاؤلات التي بذلها الباب الغالي 
.4 هذا الخصوص عن نتيجة. لدى إنجلترا ولدى. الدول الكبرى الأخرى على 
السواء؛ ولكن إنجلترا أشارت عن طريق سفيرها ‏ استاتبول اللورد دافرين 
بضرورة قيام :الباب: العالي .باتخاذ. التدابير اللازمة من أجل احتلال ‏ وحماية 
السواحل والمواني 2 البحر الأحمر. 

وجاء 3 برقية مرسلة' من طرف عارك باشا 4 15 أبريل 1244م إلى 
موسوروس باشا السفير العثماني ف إنجلترا أنه 4 حالة جلاء إنجلترا. عن مصر 
فَإن الدولة العثمانية يمكنها إخماد الثورة السودانية دون الحاجة إلى إرسال جند 


السودان # العهد العثماني 3 
وإنما بارسال مفوض واتخاذ التدابير المناسبة؛ وأن "الدولة العثمانية لا يمكنها 
الموافقة بأي شكل من الأشكال على ترك تلك المنطقة التي هي جزء مهم من 
أراضيها". كما كانت هناك أوامر بتقديم صورة من البرقية إلى اللورد غرانفيل. 

ورَدَا على احتجاج الدولة. العثمانية فيما.يتعلق. بالجلاء عن السودان قامت 
إنجلترا. عن طريق سفيرها ب استانبول بتقديم اقتراح إلى الباب العالي باحتلال 
المواني القائمة .على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وحمايتهاء ولم تتم 
الاستفادة من تلك الفرصة بسبب تجنب السلطان عبدالجميد الثاني إرسال جنود 
إلى المنطقة9"", 

وبأمر من انجلترا تم تكليف غوردن باشا (شارلز جورج غوردن). من طرف 
الخديوي بإخلاء الخرطوم ويساعده # ذلك نحو عشرين ألف جندي مصري 
موجودون ب السودان؛ ومين "والياً عاماً على السودان" بصلاحيات استثنائية. 
وي التعليمات المقدمة من طرف الخديوي - وعليها أيضاً تصديق هيئة النظار 
نفسها - جرى الحديث عن "أن بعض الصعوبيات المتولدة عن بُعد المسافة قد أدت 
إلى ظهور ثورة ضد الحكومة: ونظراً لأن تلك الحركات العصيانية قد أدت إلى 
خسائر عظيمة # الأرواح والأموال؛ فقد تقررت إعادة الاستقلال إلى العائلات 
التي كانت تحكم قديماً ب السودان"؛ ووّجهت إلى غوردن باشا مهمة تشكيل 
حكومة يمكنها أن تكون مناسبة وممكنة :ف تلك المنطقة (77 يناير 18/16م): 

ووصل غوردن باشا إلى الخرطوم (148 فبراير 1845): فقام بإلغاء الإدارة 
المصرية» وأمر بحرق سجلات الحكومة». وأطلق سراح المسجونين ثْ السجون», 
وسعى لتطبيق مبادئ العدالة بالشكل البسيط الذي يُرضي أهالي المنطقة. 


(118) رات إتجلترا أن الباب العالي تباطاء وانه ضيّع الوقت بمحاولة إثارة المسألة المصّرية: فقامت هي بالاستحواذ على 
القيادة المسكرية بذ سواكن يذ شهر إبريل 1444م؛ ثم احتلت الموانئ الصومالية مثل بولبار ويريرة مستغلة الفرصة بأن 
الاتفاقية المذكورة لم يصدق عليها بعد رغم أنها قبلت السيادة العثمانية على الساحل الجنوبي لخليج عدن بمقتضى 
الاتفاقية التي عقدتها قبل ذلك مع إسماعيل باشا (/401١م)‏ (انظر: 86-93 بطه بأعماءىء1! جسعدلل) 
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وسمح مرةاأخرى بممارسة'تجازة الزقيق» ثم أزسل نوعاً من المرسوم مع قدز.من 
الأموال إلى:المهدي حول أنه قذ.عيّن غلى إمارة اكردفان: إلا أن:المهدي رد عليه 
بإعادة الأموال والمرسوم. 

لم يكن غوردن بَأشنا يغتقد أن أهالي السودان سوف يلتفون بهذا الشكل 
حول المهدي؛: ولم يتصور أن العساكر ذؤي الأصول السودانية العاملين تحت 
قيادته قد يتركونه للانضمام إلى الظرف المقابل. وكان غوردن باشا يشارك 
بنفسه. 4ك الحروب» ويوجد تحت" إمرته فَوْجَانَ من العساكر النظامية 
والعساكر غير النظامية بحيث يشككلون قوة يتراوح عدد رجالها بين 2-10 آلاف 
جندي. وكان جتود الفوج الأول جميعاً مع الغالبية من ضباطه من أهالي السؤدان 
المخليين: فكانوا هم أول من ترك السلاح. 

وسادت الثورة كل أنحاء السودان» ولما تزايدت مخاطر قطع صلة الخرطوم 
بمصر طلب غوردن باشا قدراً من عساكر الإنجليز من القاهرة أو إرسال نحو 
ثلاثة آلاف جندي تركي عن طريق مصوع حتى يمكنه تنفيذ أوامر الجلاء 
بشكل آمن بقدر الإمكان؛ ولكن طلبه لم يجد استجابة. ونا نجحت قوات 
المهدي # السيطرة على موقع 4 شمال الخرطوم نفسهاء وظهرت استحالة 
الجلاء قبل وصول قوات مساعدة خرجت خ نهاية الأمر قوة إمداد قوامها ٠١‏ 
ألف جندي بقيادة الجنرال ولسلي (سبتمبر 1444م). ولكن هؤلاء المساكر بعد 

شتتوا شمل قوات المهدي التي قابلهم 2 الطريق وقبل وصؤلهم الخرطوم 
بيومين (7” يناير 1486م) علموا أن الخرطوم قد سقطت وقتل غوردن باشا “قو 
الآخر. وبعد أن استولى المهدي على الخرطوم أقام مركز حكمه أ أم درمان. 
ولما توك المهدي بعد عام واحد وتولى الأمر عبد الله العطيشي الذي تركه خليفة 
من بعده قام بهدم المباني القائمة # الخرطوم وأقام بأنقاضها أولى المباني 
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العسكرية والإدارية 4 أم وماك" 

ووصل الجنرال ولسلي إلى مشارف الخرطوم؛ فلما شهد سنجق المهدي 
يرشرف بدلاً من العلم البريطاني أدرك ما بلغته الأمورء وفهم أنه لم يعد هناك 
شئ ذ السودان يمكن القيام به تنفيذاً للتعليمات المحصورة ل الجلاء دون 
غيره: فعاد أدراجه إلى القاهرة. 

وكان هدف أنجلترا من إجبار الحكومة المصرية على إخلاء السودان هو 
التخلص أولاً من النفقات الزائدة بسبب شكون السودان» وسد الطريق على أوربا 
ختى لا تتدخل 4# شئون مصر بسبب الديون العمومية وقانون التصفية. كما 
كانت إنجلترا تنوي الدخول #4 المستقبل إلى الأماكن التي جرى إخلاؤها 

ج - نظرة الدولة العثمانية للحركة المهدية 

كانت الدولة العثمانية على اعتقاد أن تلك الحركة التي ظهرت ‏ السودان 
كانت مدعومة من الإنجليز» وأن كل شئ عن الحركة كان بتعليمات منهم» 
فبعد استيلائهم على مصر وانقطاع صلاتها بالدولة العثمانية كان العثمانيون 
يخشون أن تققع اعتداءات مماثلة على الولايات العثمانية الأخرى””". 

فقد كان المفوض السامي العثماني ‏ مصر مقتنعاً أن والي السودان العام 
غوردن باشا هو الذي حَرَّك هذا العصيانء لأن المصادر الطبيعية الوفيرة ذخ 
السودان وعدد سكانها الكبير ووجود منافذ لها مع طريق البند مثل ميناء 
سواكن كانت كلها أموراً جعلت السودان تحوز أهمية كبيرة بالنسبة 
للإنجليزء وقد راقت لهم مواني حضرت موت مثل المكلا والشحرء وسيطروا 
على التجارة 4 تلك الجهات؛ وكانت الخارجية العثمانية تخشى أن يتحول 


2520170 مط ,1991 اسطممعا ,الكل ,تتفعممللتعصم ملوأ لم/! بع سعرةط ,“مسعمة1" بلعصطم لعسسحض]اة لاعلا مدعمتط 
(11)الأرشيف العثماني (7/14 851 581 1) (انظر الوثيقة /41). 
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احتلال الانجليز المؤقت لسواكن إلى احتلال ذائم». ومن ثم 'تنقطع تمَاماً:علاقة 
مصر بالسودان. حتى إن البعض رأى أن مصر إذا كانت غير قادرة على توفير 
الأمن للنبوة ان قعل إلدولة «العثمانية, أن ,تتجكفل إننفسها_مباشرة ثبهزار الأمر. 
ل كا إل 22 إن كسان تجارتي ل الحصارينياً 
وبجراً, وكان هذا الحصار ماضياً على وجه حسن من جانب مصرء ولكن بعد 
أن أراد الانجليز رفعه شيئاً فشيئاً عن سواكن وسعوا لتوجيه تجارة السودان نحو 
الشرق فتحوا سواكن للتجارة وحاولوا نقل كل تجارة القارة إليها. كما فتحوا 
سوقاً ب سواكن حتى يقطعوا الطريق على حركة التهريب ورفعوا الحصار 
عنها وشاءوا استمالة السودانيين إليهه". 

كانت الدؤلة العثمانية 4 البدائّة وبعد نظرها إلى مقداز العساكر المرسلين 
من جانب الخديوية المصرية لمحارية المهديء. قد توصلت إلى قناعة أن المعلومات 
التي وصلتها من قبل عن كثرة قوات المهدي غير صحيحة. ورأى المسئولون أن 
هَنآك احتمالاً أن تؤثر الحركة المهدية 4 الأهالي المسلمين 2# الولايات العثمانية 
المُجاورة» قات الخارجية العثمانية بالتنبيه على الجهات المعنية بضرورة العمل 
بُوَجْه أخاص على إزاحة التأثير الذي قد يحدثه دخول المهدي إلى الولايات 
العثمانية المجاورة» كما قدمت بعض التوضيات الضرورية تطبيقاً لما ورد أ 
راد سَنيُة ضادرة بهذا الحَصَتُوضنة' وذلك 4 بيات مرَسْلة إلى ولآيات طرابلس 
وبنغازي والحجاز واليمن وسوريا ومتصرفية القدس. وسعت الدولة لاتخاذ التدابير 
الاخترازية اللازمة # هذا الخصوصء وتقرر أيضاً أن ترابط قوة بحرية كافية 
.ل البحر الأحمر وخليج البصرة2, 


)2 لله عق ,لالممط 9 

(116) *... لا توجد حتى اليوم أية إشارة على أن تلك الحركة المفسدة تركت أثراً بذ أذهان المسلمين ذ تلك الأماكن المذكورة:؛ والواضع 
من هذا أيضأ أنه قد ثبت ب نظر الجميع أن دعوى المفسد المذكور دعوى قارغة: وهي تحظى الآن يآهمية تفوق ما تستحقه بذ 
الاماكن المذكورة؛ وخاطة إذا استقر بذ نقوس الناس أنها قد تنجح إ تأسيس حتكومة عربيّة» ولا شك ان هناك أمراً يلزّم الثسليم 
به فوراً ب نظر أصحاب الإخلاص والبصيرة وهو خواء واستحالة تأسيّس خكومة على هذا النخو مثلما يتهب المهُديي ب دغواه الباظلة. 
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وكان الإنجليز ما يزالون يحافظون على حاميتهم ب سواكن حتى عام 
1 م, أما الحاميات المصرية 4 سنار وكسلا فقد كانت تعاني أوضاعا 
صعبة. بينما كان القسم الباقي من السودان أي المنطقة الممتدة حتى مصوع قد 
وقعت تحت سيطرة عثمان دقنا أحد أنصار المهدي!:”2. 

وقد جاء ‏ كتاب أرسله والي الحجاز صفوت باشا إلى المابين البمايوني (أي 
أمانة"ديوان السلطنة)“بتازيخ *5'يتاين1447م أن عثمان دقنا يتخابز سراً مع 
الموظفين الانجليزء وأن ذلك التخابر جاء نتيجة لأن الإنجليز يسعون لتشكيل 
حكومة عربية هناك: ولكنه لا يرى يذ ذلك فكرةٌ يمكن تحقيقها. وكان 
الوالي يذكر أن عثمان دقنا والرجال التابعين له وهابيون: أما أهالي السودان 
فهم على المذهب المالكيء؛ وأن تحقيق مثل هذه الأفكار أمر بعيد الاحتمال/”". 
كما أخبر والي الحجاز صفوت باشا الباب العالي أن عثمان دقنا رجل من أهالي 
السودان ومن الطبقة الفقيرة فيهاء ويُعرف هناك بأنه من المشتغلين 4# تلك البلاد 
بتجارة الزقيق» وأنة لا يحظئ شخصياً بأي مكانة: ولا أحد يظن أن له أنضاراً 
لاخ مكة ولا ف المدينة207, 


وَكَانَ أحد عَيَونَ الدولة المثمانية 4 سواكن قد أخبر أن استيلاء الأيطاليين 


ورغم ذلك فإن بلوغ مقولة من هاذا القبيل إلى أسماع الأهالي أمر قد يدفمهم إلى مطمح الاتجاء بذ طريق لا رجوع عنه من ناحية, كما 
أن شائعة من هذا القبيل قد تفزع الأهالي المسيحيين هذ أغلب الأماكن المذكورة وخاصة يذ سوريا وفلسطين من ناحية أخرى؛ وذ 
الختام فليس من المستبعد ابداً ان تتفجر بعض الأحداث القليلة او التكثيرة التي قد تقلق الحكومة المثمانية. ومن ثم فإن ذيوع غبارة 
حكومة عرب امر قد لا يخلو من مخاطر: وهو ما يجب الأنتباه إليه..” (انظر الأرشيف العشاني: 7/14 8516 81816 ,ل). 

!]59.)١1١(‏ بط يعيه ,سلممط0. 

(101) الأرشيف المثماني (0/10..11/9 :1:281) (انظر الوثيقة 48). كان قد تم عقد اتفاقية بين إنجلترا: وإيطاليا ِكْ سنة 
4417م تتوخى ضمان خضوع سواكن لمدة من الزمن تحت سيادة إيطاليا. والسبب ع ذلك أن دولة إيطاليا حاولت إرسال 
عدد من الجنود من جديد لأجل تعزيز قواتها المرابطة بجوار البحر الأحمر. فقام الإنجليز بإبعاد الإيطاليين عن متابع 
النيل وأراضي: السودان, وشجعوفم ب مناطق مثل الصؤمال ومصوع. وبْعد نسنة 1441م شرع الإيطاليون يذ التوسع نحو 
الجنوب الفربي» واستطاعوا يذ وقت من الأوقات النزول حتى كسلا التي هي مركز مديرية التاكة التابعة لمصر. 
ولكن عندما تعرض الإيطاليون للهزيمة ني الحبشة راحوا يتخذون التدابير اللازمة لتقوية النقاط المهمة الموجودة تحت 
سيطرتهم ‏ السودان (انظر: 159 نط بعيه بسلممط.0) 

إففدف الأرشيف العثماني (11/9 .ثلالا اجام ,'ا). 


5 الفصل الأول 


عن كلتلا ةرين تكفرة: عساكرهم. 4 المنطقة:::وإنما لآن .تعض القباكل 
السودانية خافت المجاعة فتخلت عن عثمان دقنا ومالت'إلى جانب الإيطاليين: وقد 
شرع عثمان دقنا 2 إأفذاءة قوة كبيرة لإعادة السيطرة مرة أخرى على تلك 
المناطظق» وفكرت الدولة العثمانية هي الأخرزى 4# مساعدته لبزيمة الإيطاليين 2 
كسلا وظَرَدهَم :متها #هشاءت أن تزسل:إليه"رسولاً الس حتى يساله عن 
كيفية المساعدة؛ ويبلغه أن الدولة تريد تزويده ببعض الضباط المتنكرين ‏ زي 
مختلف؛ والحرص بصورة خاصة على التكتم وعدم إفشاء الأمر لأحد كان. 
وبعد ذلك عَرَضَ أحد الأشخاص - وكان يقوم بمهمة التجسس © سواكن 
ويَمْرفُ عثمان دقنا من زمن - أن يقوم بهذه المهمة7”"". 
د - إتجلترا تستولي على السودان كك 

كان جيش سوداني قد استطاع النفوذ: إلى مصر حتى .بلغ مشارف وادي 
حلفاء ونجح # السيظرة على ساحة أوسع من الساحة التي كانت '# عهد 
المهدي. فعقب وفاة المهدي محمد أحمد و4 زمن خليفته عبد الله العطيشي 
أخذت قوات المهدي 2# التراجع. ولأن المهدي عبد الله العطيشي لم يكن يعبأ 
أبداً بتأسيس دولة قوية ثابتة فقدقام بتحويل الأمر بعد تأسيسها إلى :أعمال 
الشرقة والنهب:أما؛الإنجلين وبعد. أن قَرَروًا استعادة: السودان ابُواسَطة:مضرا فقد 
علموا بمحاولات قوات المهدي 2 أواخر سنة 1450م وأوائل سنة 1457م لاشعال 
نيران حرب 2 شمال وادي حلفاء فشرعوا هم أيضاً ب الاستعداد للحرب. ومع 
هذا فقد تكتمت الحكومة البريطانية على هدفها الأساسي» وحاولت إعطاء 
الانطباع بآن استعدادها إثما هو لاستعادة دنقلة رسمياً وتآمين عملية الدفاع عن 
مض وإنقاذ:القوات“الإيظالية المحصورة :كسلا من طرف عثمان دقنا: و ١7‏ 


(175) الأرشيف العثمائي (30/37 .01 58/6 :1). 


السودان # العهد العثماني 3 


مارين 1457م تحركت القوة التي تم إعدادهاء وكانت تحت قيادة الجنرال 
البريطاني # مصر اللورد كتشنرء وتضم خمسة آلاف من الجنود الإنجليز 
وتخفسة عش لايم الجنودا المصلؤييق»!ؤته تفلك :السنةاستفادةأنقلةإلا:أن 
فيضان النيل ‏ تلك السنة حال دون تقدم القوة أكثر من ذلك. 

وِثْ شهر مايو من العام التالي بدأت العمليات العسكرية من جديد»: وتمت 
استعادة الكثير من الأماكن: أما المهدي الذي يبدو أنه كان يعاني أوضاعاً 
صعب فقدا راجع الدولة العثمانية ظالباً الدخول تحت سيادة السلطان العثماني: 
وأرسل رسولاً إلى استانبول يظلب المساعدة: 

وهذا الرسول المعروف بالأمير سليمان بن أنجر قد ذكر أنه مرسل من طرف 
حاكم السودان عبد الله العطيشي؛ ونقل أن السودان ليست تابعة لمصر أو 
ملحقة بهاء بل هي بلد مستقل؛ كما أن عبد الله العطيشي وإن كان خليفة 
للمهدي محمد أحمد إلا أنه سوف يتخلى عن لقب المهدية والخلافة ويعترف 
للسلطان العثماني خليفة المسلمين الأوحد بالعيش تحت سيادته إذا حدث وتم 
تعيينه وتنصيبة 2 المستقبل على "خديوية" السودان» وبعد أن بَيّنَ الرسول أنه [أي 
غبد الله العطيشي] سوف يكون عبداً صاذقاً وتابعاً وفياً له [أي السلطان]؛ قال 
إن هناك أيضا موظفين ورسلاً أرسلوا' من طرف الصومال ودناكل؛: وإن 
المسلمين هناك سوف يحزنون إذا لم تنجح هذه المهمة؛ وإن طلبه لا يتعدى كونه 
عونا معنوياً وإنه يريد خطاً همايونياً ينص عليه ويُقِرُهء وإن هذا العون لا يُلْزِمِ 
بتعهدر أو مسئولية؛ وما يقصده الأهالي المسلمون :4 الصومال ودناكل والسودان 
هو فقط التخلص من تسلط وظلم الطوائف المسيحية والأجانب وانضواء بلادهم 
تحت راية الدولة العثمانية2"9, 


(174) كما صرح الأمير سليمان أنجر بقوله إن هناك اليوم خصومة بين السودانيين والمصريين» ولبذا فإن المعونة المطلوبة 
باسم المهدي يجب أن تعطى إليه هو شخصياً وبصورة مياشزة: لأنه ' خالة تقديمها بواسطة المفوض السامي العثماني بذ 
مصر أمر قد يحزن له المهدي كثيراً» إذ يعتقد أن النفوذ المثماني ب مصر لم يعد سَازياً وأنها قد تكون واقغة تحت 


4 الفصل الأول 


وتلقتالؤؤلة تكسا فدهن لاالظلب: من" كتللاطان جين #إخجرلابالترددة واللجيزة: 
وخاصة عندما:تم الاطلاع على الأوراق: التي قدمها الرجل والخط الذي كتبت 
به فقد احامت الشبهات حول كتابتها ‏ السودان؛ وتوجس العثمانيون خيفة 
من أن يكون الرجل مرسلاً من طرف الإنجليز كي يفهموا هل هناك اتصالات 
سرية تجري بين الدولة العثمانية والأهالي المسلمين # السودان أم لاء فقرروا 
البحث © الأمر هل الأوزاق المقدمة من الرجل وعليها الخاتم أرسلت حقاً. من 
طرف المهدي.أم لا5: وحاولوا إرسال موفد بطريق طرابلس الغرب أو الحصول 
على معلومات حول هوية سليمان أنجر ومدى جدية المأمورية المكلف بها عن 
طريق أحمد مختار باشاء كما ذكروا للأمير سليمان بن أنجر أيضاً أن الرد 
اللازم عليه هذا الموضوع سوف يتم تبليغه إليه من طرف أحمد مختار باشا 
المفوض السامي العثماني يذ مصر©”". 

وكان الإنجليز قد هَزَمُوا ‏ أوائل سنة 1448م الأمير محمود # شندي؛ ثم 
أسروه» وهو أحد رجال المهدي» ثم راحوا يتقدمون نجو معسكر المهدي نفسهء 
وأخذوا 4 ضرب أم درمان بالمدفعية 2 أوائل سبتمبر من نفس العام7”". 

ويك الثاني امن سبتمبز :1854م وصل إلى 'مشارف الخرطوم_جيش مشترك 
انجليزي مصري تحت,. قيادة الجنرال البريطاني اللورد كتشنرء ,ووقعت 


تسلط الإنجليز » كما أنه هو نفسه وكل أهالي السودان قد يظتون أن إقليم السودان سوف يقع تحت سيطرة مصر أي 
تحت سيطرة الإنجليز. كما يمكن للتأكد من صدق مقولة أنه مزسل من طرف مهدي السودان عبد اللّه العطيشي إلى 
دار السمادة (استانبول) بسؤال المفوض السامي العثماني ذ مصر مختار باشا؛ وأنه يجب الاعتماد عليه والثقة فيه وتبليفه 
هو شخصياً ومباشرة با كموثة المطلوبة باسم المهدي؛ أما ذ حالة تبليَغ الأمر بواسطة مختاز باشا أو'تجاوزه والتخابر مع 
السودان فإنه قد يضطر عثدئن لإبلاغ المهدي كتابةٌ أنه لم يحظ بالاعتراف (انظر الأرشيف المثماني: 554 عم للا 
3 ا(الوثيقة 4؛). 

(170) الأرشيف العثماني (710/.34/12 58 :1) (انظر الوثيقة .)0٠‏ 

(17) رآأى غوردن باشا الانتقام من المهدي محمد أحمدء, فذهب ضباطه إلى قبره :وبعد أن قتلوا حراسنه نيشوا القبر وفصلوا 
الرآس عن الجسد. وقام ضباط الإنجليز باقتلاع أظافره للاحتقاظ بها للذكرىء: ثم ألقي بجسده ف مياه النيل (انظر: 
51-155! بطةيتوعاعيء اا معلل 


السودان # العهد العثماني 3 


الاشتباكات ‏ كرري: وهزم الخليفة عبد الله وقتل؛ وانهارت بذلك دولة 
المهدي. وقام الإنجليز بقتل عشرة آلاف سوداني بالبنادق الآلية الحديثة الموجودة بذ 
أيديهم, واستطاعوا بفضل هذا النجاح أن يفرضوا سيطرتهم على الخديوية 
المصرية؛: ويحولوا السودان إلى مستعمرة لبم؛ مع التظاهر بأنهم يحكمونها 
0 

وكانت انجلترا قبل ذلك قد قبلت بالوضع المستقل للسودان عن مصر من 
الناءحيّة. القانونية؟ وَسْلمتَبحقوق مضَر والدؤلة العثمانية على السودان,.وكانت 
انجلترا حتى احتلالها للسودان تدافع عن حقوق الدولة. العثمانية ومصر على 
السودان ب كل الأحوال والأوضاع. 

بل حدث بناءًا على التبليغات الموجهة إلى اللؤرد سالسبوري من السفارة 
العثمانية 4 لندن حول السودان أن أبلغتها بالضمانات الجديدة المقدمة من 
الحكومة البريطانية حول الحقوق المحفوظة والمصالح المرعية للدولة العثمانية بخ 
السودان» فأرسلت السفارة برقية بذلك إلى مركز الدولة؛ وجرى التباحث 
بشأنها ب مجلس الوكلاء المخصوص: وتم الاتفاق حول محتواها"/"". 

وعقب استعادة قسم كبيز من السودان على هذه الصورة سعت إنجلترا لاستحداث 
وضع قانوني: جديد من أجل الأماكن التي استولت عليهاء واستطاعت من خلال 
اتفاقية وقعتها مع الحكومة المصرية 4 19 يناير ام أن تجعل من السودان إدارة 
مشتركة بين الإنجليز ومصر. 

وكانت تلك الاتفاقية بمثابة ضربة قوية لحقوق الدولة العثمانية وسيادتها؛ إذ 
قامت مصر وإنجلترا بعقد تلك الاتفاقية دون التشاور مع الباب العالي. ونصت 
الاتفاقية غلى ضم مدينة سواكن إلى ولاية السودان: ورفع العلم البريظاني 


(253.)11717 بة ,تسعة ,كاعاء21 ممكمكة 
(174) الأرشيف العثماني (1:8.2:118/25) (انظر الوثيقة .)0١‏ 


:7 الفصل الأول 


وحده؛ وإلغاء صلاحيات القضاء المخولة للمحكمة التي ظهرت نتيجة الامتيازات 
الأجنبيّة #أوتقميم صَلاخَيَات المخاكم المصرية :# القضاء بدلاً منها! 

واقتصر رد فعل الذولة العثماتية على الاتفاقية على القول إن الخديوي لا يملك 
قظلعياً ضلاحية عقد مثل هذه الاتفاقية» وإنها غير شرعية قانوناً. كما قيل إن 
ما فعلته إنجلترا عمل غير شرعي جاء رغم تعهداتها الدولية ورغم الضمانات التي 
طُأنا قطعتها عل نفنسها لباب العاني!؟. 


والخلاضة أن إنجلترا بعد أن استقز لبا المقام تماماً ب مصر سعت بشكل 
منظم للقضاء علن النفوذ السياسي العثماني © تلك البلادء ونجحت غذ ذلك: و 
الوقت الذي حلت فيه محل الدولة العثمانية ب مصر والسودان قامت إيطاليا هي 
الأخرى باحتلال أراضي أريتزيا والصومال: وكان 'احتلال الإنجليز والإيطاليين 
لتلك:البلذان قد أفزز حزكتين للمقاوفة تعتمدان:الدين: إحذاهما نك السودان 
بزعامة المهدي» والثانية '#ْ الصومال بزعامة محمد بن عبد الله الحسن. والواقع 
أن الدولة العثمانية كانت مشغولة بمشاكل أخرى 3 متطقة: البّلقان» ولبذا 
كانت تفتقر إلى إمكانيات التدخل الفعلي. والشافد على ذلك أنها لم تستطع 
أن تفعل شيئاً إزاء احتلال السودان والصومال سوى الاحتجاج على الوضع 
بالأساليب الدبلوماسية. وكانت النتيجة أن الأتراك العثمانيين الذين عاشوا بذ 
تلك البلدان حيناً من الدهر لم يعد لبم هناك إلا الذكرى النابضة 4# قلوب 
وعقول أهل تلك البلاد. حتى إن أهالي تلك المناطق كانوا يرون 4 الدولة 
العثمانية شعاع أمل حتى وإن كان خافتاًء فهو الذي سينقذهم من نير الأجنبي 
ويحميهم من ظلم الدول الاستعمارية وتدخلاتها. 

وكانت _الدولة. العثمانية على علاقات طيبة مع الدول القوية والسلطنات 
القائفة +ن:أفريقياء ' كان السلاظين: العثمانيون يتابعون عن كثب أمور 


(174) الأرشيف المثماني (2»/:7780 #معدعلة :'3) (انظر الوثيقة 07) وانظر أيضاً 151-155 نخلة بأقعامدعالط جاكداق 


السودان يي العهد العثماني 07 


سلاطين المنطقة وحتى أحداث اعتلائهم سدة الحكم وخلعهم من عليهاء 
فكانوا يرسلون إليهم القفاطين والخلّع والمراسيم مهنئين إياهم ومباركين. وذ 
المقابل كان هؤلاء الحكام يرسلون البدايا والرسل إلى الخليفة العثماني معلنين 
عن ولائهم له':”". وكانت ترد بعض البدايا إلى استانبول من أنحاء السودان» 
وقد شاء حاكم زندي من أعمال السودان أن يرسل مع شخص موفد من طرفه 
واحداً من أغوات الجريم وجلذ نمر وززافة وعليه:قام هاشم باشا والي طرابلس 
الغرب بسؤال استانبول عما يجب عليه أن يفعله'/!2. 

ولا شك أن المعلومات التي قدمها بعض من ساحوا 2 تلك البلاد هي واحد من 
المصادر المهمة عن السودان» وكان محمد بشالة'من أهالي طزابلس الفرب قد 
غادر بلده ل عام 1418م متوجهاً إلى السودان وبورنو والتوازق» واتصل ببعض 
حكامها وشيوخها ووجهائهاء وتعرف من خلالهم على بعض الأوضاع الخاصة 
بتلك'البلادء. ثم قام بإعداذ تقرير عنها وعن ملايين المسلمين الذين يقطنونهاء 
وأزسله ‏ إن استانبول. وقد تحدث' باستفاضة هذا التقرير عن التركيب 
الستكاني للسودان: وعن الدين واللغة والنشاط التجاري والمصادر الطبيعية فيها 
وَالأعْمَالَ التي يمازسها الأهالي والقبائل التي حكمَتٌ ذ المنطقة خلال ذلك العهد. 
كما أشار بشالة إن .ضرورة تقديم النصائح اللازمة إلن المشايخ والحكام 
بواسظة موظفين خصوصيين قبل أن تقع تلك البلاد الشاسعة 4 أيدي الأجانب؛ إذ 
الغالبية من أهالي السودان مسلمون ويدينون بالولاء للخليفة؛ وإلى أنه سوف 
يكون من الأفضل توسل السبل الممكنة لإلحاقهم بالدولة العثمانية. ونوجز من 
تقرير بشالة هنا بعض المقاطع؛ وخاصة بعد أن غاذر طرابلس الغرب ووصل إلى 
كوار» إذ يقول: “تضم كوار عدداً كبيراً من السكان المسلمين؛ وهم على المذهب 


)١1١(‏ أعنيءا عرفارة1 علا ,الممدود0 ,"نصكناط! عن تاعرتسفلها! ملمعمات! ملتكة متماتعاك2 للممسوه" كدحمكا تعمطم 
,421-430 بط ,1999 دتهلمة ملت بجملسحرما 
)14١(‏ الأرشيف العثماني (45/49 .014 518/6 ,'[). 


بف الفصل الأول 


المالكي؛ ويغمل أكثرهم بالتجارة: التي ينخصر أغلبها 2 الملح واللترون؛ لأن إقليم 
السودان لا ينتج الملح # أي من أنحائه وهو مادة ضرورية للحياة؛ ولأجل هذا 
يضطر أغلب أهالي السودان وبواسطة قبيلة تعرف بالتوارق للرجوع إلى ذلك 
المكان لشراء الملح واللترون: ولهذا فإن تيبو كوار تمثل مصدراً مهماً جداً لأجل 
السودان. ويوجد الملح واللترون 2# بيلما التي هي جزء من كوار. كما تضم بيلما 
عدداً كبيراً من أشجاز النخيل؛ ويجري نقل الملح واللترون من التوازق إلئ السودان 
عن طريق القوافل؛: ولهذا يعتبر هذا الموقع مصدر حياة للسودان. ويدين أهالي 
بورنو 2 غالبيتهم بالإسلام؛ بينما الأقلية مجوسية. وهم على المذهب المالكي 
والطريقة القادرية. ويعمل الأهالي بالزراعة وفلاحة الأرض وتربية الحيوان. ورخم 
أن قليلاً من الأهالي الموجودين هنا يتحدثون العربية إلا أن لهم لساتاً خاصا بهم. 
وإقليم سوكوتو المعروف باسم السودان هو إقليم ضخم يضم الملايين من السكان» 
وهم 4 عمومهم من المسلمين على المذهب المالكي. وأكثر الأهالي من العلماء 
والفضلاء. وإقليم كانو نفسه يبعد عن بورنو بمسافة خمسة وعشرين يوماً؛ 
وأغلب الأراضي المذكورة مغطاة بالغابات والأشجار.. كذلك فإن أهالي وداي - 
التي هي من أراضي السودان المسلمة الواقعة على الحدود مع دارفور- همي الغالب 
مسلمون وعلى المذهب المالكي. وأغلب الأهالي يتحدث العريية. أما المنطقة المعروفة 
باسم زندر فهي من ولايات حاكم بورنو الممتازة» ويعمل سكانها بالتجارة والزراعة 
وتربية الحيوان؛ وأغلبهم مسلمون””7". 

وكان ذهاب بعض المنودانيين إلى الأزاضي الحجازية # تلك الأثناء من أجل 
فزيضة:الحج قد أثار بعض المشاكلء إذ ادعى بعضهم أنهم لا يجدون المأوى بذ 
بلادهم .ولن يعودوا. إليها؛ ثم شرعوا: يستوطنؤن الأراضي: الحجازية. وعلى ذلك 
ظهرت مخاوف من أن يتحول هؤلاء السودانيون إلى أدوات 4# أيدي المفسدين» 


67 الأرشيف العثماني (13/56 .42 .281 .7) (انظر الوثيقة 07), 


السودان 4 العهد العثماني 7 


فتقرر التنبيه على السفن التي تقوم بحراسة تلك السواحل أن تمنع من بعد ذلك 
مرورهم إلى الأراضي الحجازية على شكل مجموعات: كما رأى العثمانيون 
بالنسبة للسودانيين الذين جاءوا لأداء فريضة الحج 4 موسمها ولا يريدون العودة 
بحجة اضطهاد عثمان دقنا وظلمه لبم أن يجري ترحيلهم وتوطينهم ‏ أماكن 
أخرى بعيدة عن الحجاز مثل طرابلس الغرب وبنغازي.. وهذا الوضع قد جرت 
مداولته ‏ مجلس الوكلاء [الؤزراء]» وطلبوا إصدار قرار فيه'”", 


وكان التجار الأجانب قد اعترضوا على الرسوم: الجمركية العالية التي 
فرضت على تجارة سن الفيل القادمة بالقوافل إلى بنفازي من طرف حكومة 
وداي 2# الأراضي السودانية؛ وبالرجوع إلى السجلات الخاصة بالموضوع لم يتم 
العثور على شئ 2# هذا وتوجه السؤال عن ذلك إلى استانبول7*". 

وما جاءت الشكوى من الأهالي برفع الظلم الذي يمارسه موظفو السودان 
بتحصيل الجمارك من تجار سواكن أكثر من مرة؛ ثم إلغاء الضرائب التي 
تجري جبايتها ب سواكن دون رضا من الناس تمت مناقشة الموضوع ‏ المجلس 
الأعلى (مجلس والا»)؛ وصدر القرار منه بأن ما يقوم به موظفو السودان من ظلم 
يتمثل 2 تحصيلهم لأموال الجمارك مكررة ي ثلاثة أو أربعة مواضع تحت اسم 
"عوايد" من التجار المذكورين إنما هو تصرف لا يمكن للمجلس أن يوافق 
عليه .وأن هؤلاء ليس عليهم إل تأدية رسم جمركي 4 موضع واحد فقط 
وبمعدل 7١١‏ عن البضائع والسلع التي اشتروها من السودان ويقومون بنقلهاء وأن 
تحصيل الضريبة لن يجري بعد ذلك إلا تبعاً لبذه الأصول وضرورة تجنب إيقاع 
الأذى بالتجار المذكورين””". 


(181) الأرشيف العثماتي (857.14/80 58 /1) (انظر الوثيقة 0). كما طلب أيضاً فيما يتعلق بالنقود المصروفة من خزانة 
الخاصة من أجل الحجاج السودانيين أن يجري توزيعها على ذوي الحاجة ‏ طرابلس الغرب بعد تعسر إيصالها إليهم 
(انظر الأرشيف العثماني: 30/1 ./1/17 .72/1) 

(144) الأرشيف العثماني (88/9 آ/11! :11161 .2). 

(146) الأرشيف المثماني (141/1...90/78 :8/87 .4) (انظر الوثيقة 00). 


0 الفصل الأول 


إن الدولة :العثمانية رغم كل تلك الأزمات الكبيرة التي كانت تعيشها 2 
كل ركن :من أراضيها' الممتدة بهذا الاتلاع:: ورغم! الظروف" الضعية: التي 
أجبوثها بعلن موا جهة:مشات ]ع لإاحمنو نهار اخليلاوحازجياً! ركه :تضنالبا المستطان 
لمؤاجهة الثورات الناشبة :# المناطق القريبة جداً من مركز الإمبراطورية وكذلك 
للتصدي للاغتداءات الخارجية قد بذلت قصارى جهدها أيضاً من أجل الأراضي 
الواقهة 4# تلك الأماكن البعيدة عن المركز؛ لكنها من حيث النتيجة بدأت 
تفقد سيطرتها ونفوذها بالتدريج# تلك الأراضي النائية: ونكان من الطبيعي أن 
تتخلى مرغمة عن أطراف الأراضي السودانية أيضاً .فدخلتها القوى الأوربية ب 
القرن التاسع عشرء مثل إنجاترا وإيطاليا وفرنساء وفرضت نفوذها :على المنطقة. 


نصو آ 
صا : 
1 ثائق 0 
سل 0 
مترجتمة قن ' 7 
لوا نية | 
1 َس 
لمختارة 


نصوض الوثائق العثمانية 7 


0) 


ملخص: أمر موجه إلى بكلرنبكي مصر حول الموافقة على تحويل كدك المدعو محمود 
- الذي تو عندما كان متفرقة بمصر - إلى المدعو قاسم وكيل بوابي أوزدمير باشا 
بكلربكي اليمن سابقاً. [والكدك بمعنى الامتياز والرخصة]. 


يوم الجمعة  ١9‏ شعبان سنة: منه [أي: 471ه] 


لقد صدر الحكم الهمايوني الشريف إلى بكلربكي مصر بأن قاسم الذي 
هو وكيل بوابي أوزدمير باشا بكلربكي اليمن سابقاً هو أيضاً ابن المشار 
إليه. وقد حصل على حكم شريف 3 أوائل شوال سنة اثنين وستين وتسعمائة 
لكي يحصل على كدك المدعو محمود الذي توي عندما كان واحداً من 
متفرقة مصر براتب يومي قدره عشرون آقجة» وعليك بمنح هذا الكدك إلى 
الشخض المذكون تطبيقاً لذلك الجكم 'الشريقك. 


(الأرشيف العثماني: 212 .قز ,213 .ناه ركنس1 .1616). 


0( 
ملخص: أمر حول منح عبد الياقي الذي تم تعيينه على سنجق سواكن التعيينات 


[الملخصصات من الراتب والجراية والعليق وغير ذلك] التي تعطى لأمير سنجق جدة. 


صدر الحكم:الشريف بأن تصرف الجراية والعليق إلى عبد الباقي الذي 
أنعم عليه بمتنجق سواكن بالقدن الذى كتصرف به لأمراء جدة المعمورة. 


(الأرشيف العثماني: 78 .58 ,211 ناه ركنادة1 .1616). 


7 الفضل الثاني 


إلنه 


ملخص: أمز حول منح أوزدمير باشا المعين على ولاية الحبش موارد الدخل القادمة من 
سواكن. 


[يوم الجمعة  ١6‏ شعبان سنة منه] [435] 

لقد أعطيت ولاية الحبش الأوزدميز“باشا. بمليون وأربعمائة 'ألف [راتباً 
سنوياً]٠‏ وأمرنا. أن تمنحوا. سواكن .للمشار إليه .وتمكنوه من: حكمها. 
وسنواكن بخمسة عشر كيساً. 


(الأرشيف العثماني: 212 .طه ,213 :نا ركنسع1 .1616). 


(5) 


ملخص: أمر إلى مصطفى .باشا. بنكلربكي االيمن :خول .أن.موارد: سوق دهلك أيضاً 
التابعة لولاية اليمن قد أعطيت لأوزدمير باشا. 


يوم الجمعة 4 ١4‏ شعبان سنة منة [451] 

وقد خصل المشاز إلية غلى دهلك أيضاً من أعمال ولاية اليفن بواقع تسعة 
أكياس. ولأن الأمر لا يتعازض فقد صدر الأمر الشريف إلى بكلربكي اليمن 
مصطفى باشا بأن يُمَكن المذكور من حكمها. 


(الأرشيف العثماني: 212 .تاة ,213 .ناص ,كنادخ1 .1616). 


0) 


ملخص: حول أن عبد الوهاب أفندي الذي حصل على وظيفة قضاء الحبش قد تمت 
الموافقة على منحه فوق ذلك قضاء سواكن نتيجة لحاجته؛ وذلك بناءً على خطاب أوزدمير 
باشا بكلربكي الحبش. 


نصوض الوثائق العثمانية 74 


يوم الاثنين» 4 ١0‏ محرم الحرام سنة 9577 

قضاء الحبش مع سواكن 

لقد أرسل أوزدمير باشا بكلربكي الحبش خطاباً قال فيه بالنسبة لمولانا 
عبد الوهاب الذي أنعمنا عليه بقضاء الحبش بمائة آقجة يومياً إنه رجل يتحلى 
بالكمال والفضل ويتزين بزينة العلم؛ وإنه قادر على ضبط النظام والانتظام # 
الولاية المذكورة؛ وهو فقير الحال لم يستطع حتى ذلك الوقت تدبير معاشه: 
وهو محل عناية من كل الوجوه. وقد عرض البكلربكي على سدة حكم 
السلطنة العليا أن يُمنح له قضاء سواكن التابع للولاية المذكورة بثلاثين آقجة 
يومياً فيكون أجره اليومي مائة وثلاثين آقجة. وعليه فقد تمت الموافقة على 
ضم قضاء سواكن إلى قضاء الحبش ومنحه مائة وثلاثين آقجة أجرأ يومياً. 


(الأرشيف العثماني: 24 .طة ,214 .ناه ركده18 .116). 


)0 
ملخص: أمر صدر - بناءً على خطاب أوزدمير باشا ‏ حول الموافقة على صرف مقدار 
العليق والمخصصات التي تصرف من قديم لأمراء سنجق مصوع إلى أحمد بك الذي تم تعيينه 
مؤخراً ناظزاً للأموال: ولاية الحبش بعد أن كان أغا التفكجية بذ مصر. 


لقد أرسل أوزدميزٌ باشا خطاباً قال فيه إن أخمد بك الذي كان أغا 
التفكجية ك4 مصر المخروسة قبل ذلك قد جرئ تعيينه ليعمل معه حالياً ناظراً 
للأموال # ولاية الحبش. ويعرض علينا أن يجري منحه مقدار الجراية والعليق 
الذي كان يُمنح لأمراء السناجق ‏ مصوع حتى فتح الحبش. وقد تمت الموافقة. 
١[‏ محرم سنة 937] 

(الأرشيف العثماني: 13 .طة ,214 .ناظ بكنان18 .1516). 


1 الفضل الثاني 


0( 
ملخص: مرسوم امن السلطان سليْمان القانوني حول متح وظيفة الذفتزدان لمن يدعى 
حسن الذي عمل ناظراً للنظار ب مصر. 


يوم الأربعاء» ك 4 شوال سنة 41/7 

لقد صدر الحكم البمايوني بما يلي: بسم الله مبدع الأكوان.. إلخ وبناءً 
على ذلك فإن ناظر النظار ‏ مصر صاحب الصفات.. إلخ وقدوة الأمراء.. حسن 
دام علوه قد صاز مظهراً للمزيد من عنايتنا فأنعمنا عليه # هذه السنة سنة 
اثنين وسبعين وتسعمائة وك الرابع والعشرين من شهر زمضان المبارك بمنصب 
دفتردارية الحبش براتب سنوي قدره مائة وخمسون ألف آقجة. وقد أعطيناه 
هذا المرسوم الموسوم بآيات السعادة» وَآَمَرْناً: 

أن يبدأ من اليوم # تصريف الأمور ويسلك مسلك الأمانة والاستقامة 
ويتمسك بشروط الديانة 4:دفتردارية.الولاية المذكورة... وأن يبذل ما 4 الوسع 
والطاقة لأمور الجمهور المتعلقة بالدفتردارية. وعلى كل من أي تلك الديار من 
الأمراء الكرام والكبراء الفخام والقضاة والحكام وولاة الأنام والقائمين 
بالأعمال والمباشرين: تللأموال وعموم أرباب المقاطعات من الأمناء. والكتّاب 
وكل صغير وكبير 2 خزانتنا العامرة هناك أن يعلم أن الشخص المشار إليه 
هو المعتمد. عليه والموثوق به الشئون المذكورة». وعليه + الأمور المتعلقة 
بأموالنا إن كانت قليلة أو كثيرة أن يؤديها بغير تقصير وبالشكل الذي يوافق 
عليه أمير الأمراء الكرام,بكلربكي الحبش» وأن يتقاضى أجره السنوي من 
خزانة الحبيش.مائة وخمسين آلف آقجة نقدا... 


(الأرء شيف العثماني: 51.563 ,74 .ناط ركنانا10 1616). 


نصوص الوثائق العثمانية 2 


0) 


ملخص: أمر حول الموافقة على منح كدك المتطوعة (كوكللو) الشاغر ‏ مصر لمن يدعى 
خُطَاب المكلف بمهمة الدلالة لأوزدميرباشا بناءً على خطابه هو 


تمت الموافقة على منح كدك متطوعة (كوككللو) من تلك الوظائف الشاغرة 
.4 مصر للمدعو خَطَّاب الذي هو مرشد أوزدمير باشا ب أرض الحبش بناءً على 
خطاب الأخير. 


(الأرشيف العثمانى: 1313 .تعلط ,2 .نه رمكء8 عحسسنط311). 


0) 

ملخص: حول استيلاء العصاة المعروفين بعرب الفونج على مصادر المياه بالقرب من 
سواكنء وقيامهم بقتل الناس هناك والقلعة التي تقرر بناؤها وتعيين المدعو يعقوب أحد 
جاويشية مصر ليكون أمير سنجق ويعمل على حماية المنطقة وذلك بناءً على خطاب 

يوم السبت» ف 4 شوال المكرم سنة منه [911] 

لواء بذ الحبش 

لقد آرْسَلأبكلربكي الخبش خطاباً أغلمنا فيه أن عرب الفونج الذين هم 
من عصاة الأعراب 4 أطراف بندر سواكن يمنعون خروج المياه من سواكن 
وقاموا بقتل العديد من المسلمين: وأنهم يقومون عدا ذلك على بيع المياه بأسعار 
باهظة. وحلمتاً بضرورة بْنَاء قلمة ف الموضع املاحكون وتعيين مير تتنجق تبط 
شئون الولاية» وأن يعقوب أحد جاويشية مصر الذي يتقاضى علوفة قدرها 0؟ 
آقجة [يومياً] يمكن تعيينه أمير سنجق لطرد عرب الفونج والدفاع عن الولاية 
المذكورة؛ وتمت الموافقة بمائتي ألف آقجة [سنوياً]. 


(الأرشيف العثماني: 168 .طد ,218 .ناه ركسن1 .>1ع1). 


41 الفصل الثاني 


)020 
ملخص: مرسوم من السلطان سليمان 'القانوني بناءً على طلب من بكلربكي الحبش 
بتعيين المدعو يعقوب من جاويشية مصر ليُكون أمير:سنجق على القلعة .التي تقرر بناؤها 
هناك على طرق المياه ‏ سواكن. 


إن حكم النشان البنايوني هو أن بتلربكي الحبش أرسل خطاباً غرض 
علينا فيه ضرورة تعيين أمير سنجق حتى يتولى المحافظة على القلعة المقافة على 
المياه خارج سواكن: وأن الشخص المقصود.بهذا النشان هو من جاويشية مصر 
ويتقاضى علوفة يومية قدرها ١0‏ آقجة وهو قدوة. الأمراء الكرام يعقوب دام 
عزهء وأنه أهل لذلك من كل الوجوه؛ وأن يُمنح المخل المذكور له باعتباره 
سنجقاً: وعلى هذا فقد شملته عنايتناء ومتحنا السنجق إلى المشار إليه يعقوب 
دام عزه براتب سنوي قدره مائتي ألف آقجة اعتباراً من يوم التاسع من شوال ب 
هذى دلت سند لاك كن خرئنة الحية عل إن يمو حراس [لقامت التكورة 
وحماية تلك الأماكن والمحافظة عليها وطرد عرب الفونج منهاء وقد منحناه 
هذا المرسوم الموشح بآيات السعادة مناء وأمرنا: 

أن يتولى من اليوم إمارة سنجق ذ الولاية المذكورة؛: وأن يقوم بأداء 
الوظائف والخدمات المكلف بها بالشكل الذي يوافق عليه المشار إليه 
بكلربكي الحبش» وعلى الرفيع والوضيع # تلك الولاية أن يعلم أن الشخص 
المذكور هو أمير سنجق فلا يعارضه أحد أو يخالفه؛ وعن مبلغ مائتي ألف 
آقجة ا من كورا راتما ستودام لف رفعلية أن يتعاضاؤرمن: أخزإنة | الحبذن يموافقة 
البكلربكي المثنار إليه... 

[الاة] 


(الأرشيف العثمانى: 525 .5 ,74 .ناه ,تسقلطهى .1116). 


نضوص الوثائق العثمانية 1 


0010 
ملخصنفرمان من السلطان سليمان القانوني إلى بكلربكي الحبش حول أنه أرسل 
الأوامر بعمل المساعدة المالية من خزانتي مصر واليمن حتى يمكن مساعدة أهالي الأماكن 
التي تم منحها والتفريج عنهم من الضيق. 


تمت كتابته 

تم تسليمه إلى وكيل البكلربكي 

٠١ 4‏ شعبان سنة اله 

حكم إلى بكلربكي الحيش: 

لقد أرسلت إلينا خطاباً تحدثت فيه عن تلك البلاد والأراضي التي فتحتها 
وأنك :نك حالة من.ضيق العيش وغير ذلك مما :عرضته .على جنابناالشريف 
وعلمناه بالتفصيل. إن راتبك السنوي الذي أنعمنا به عليك سوف يُصرف قسم 
منه بقدر ١0١‏ ألف آقجة من خزانة مصر وقسم منه بقدر ١5١‏ ألف آقجة أخرى 
من بخزانش اليمخ:,,وارسلناى ا حكامنا_الشريفة بالخاصة _يذلك الب الؤاليين 
المذكورين وأَمَرْت: 

فوز تسلمك لهذا أن تكون مجداً وشهماًء وأن تخرص من الغفلة فلا 
تتعرض البلاد والولاية والرعايا والبرايا لتعدي الأعداء وأذاهم. وعليك أن لا 
تتردد ‏ إعلامنا ما تراه مُحتاجاً للعرض من أحوال تلك البلاد وغيرها من سائر 
الأنطاة 


(الأرشيف العثماني: 1163 .تلط ,5 .نه رءء8 عسصستطف81). 


00 


ملخص: فرمان من السلطان سليمان القانوني إلى بكلريكي مصر حول ترك ثلاثة 
جاويشية من رجاله ليذهبوا مع المدعو حسين الذي تم تعيينه على بكلربكية الحبش. 


4 الفصل الثاني 
تمت كتابته 
إن بخاريكع مضرة 
لقد'قمنا حالياً بمنح أميرَ الأمراء الكرام حسين دام إقباله بكلريكية 
الحبش» وأمرنا أن يُرسل مع ثلاثة من جاويشية مصر. وعليه: 
فور تسلمك هذا أن تبادر بتعيين ثلاثة جاويشية من الأكفاء ثم تقوم 
بتجهيزهم وإرسالبم حتى يساعدوه على ضبط أمور الولاية. 


(الأرشيف العثمانى: 105 .تعلط ,7 .تنه برا عسسستط8). 


0 


ملخص: فرمان من الستلطان سليمان القانوني إلى عشئان بكلربكي الحبش للتنبية عليه 
عند تحركه للمجِيئْ إلى استانبول أن لا يصطخب أحداً من المتضرفين على علوفات هناكا. 


كتب 

حكم إلى عثمان بكلريكي الحبش: 

عند .عزيمتك التوجه إلى هنا عليك أن تأمر بعدم التلاعب والتزوير من أي 
شخص كان ممن يتصرفون هناك على علوفات. وقد أمرت أن: 

يتجنب كل شخص ممن يتصرؤفون على علوفات أي تلفيق أو تزوير |لوثيقة 
علوفته] حسب أمريء وتقوم بالتنبيه على كل واحد منهم بأن يكونوا. على 
تمام اليقظة # حفظ وحراسة الولاية حتى وصول البكلربكي الجديد. 


(الأرشيف العثماني: 106 ,تصعلط ,7 مناه رن عصسستط31). 


014) 


ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلريكي الحبش حسين باشا حول أن 
عثمان بكلريبكي الحبش السابق عند مغادرته بلاد الحيش إلى مصر اصطحب معه عدداً 


تصنوضص الوثائق العثمانية 2 


من الجند وذلك خلافاً للأوامر الصادرة؛ وضرورة أن تظل الرواتب والمعاشات المخصصة لهم 
على حالها حتى يتم تعيين أشخاص جدد يمكنهم التصرف عليها. 


تمت كتابته 

تم تسليمه إلى حيدر بن عبد الله من بولوك الجراكسة ' مصر 

حكم إلى حسين إباشا] بكلربكي الحبش 

لقد أرسلت إلينا خطاباً ذكرت فيه أن عثمان باشا بكلريكي الحبش 
السابق أخرج معه عند مغادرة الولاية عدداً من طائفة الجند رغم وجود أمرنا 
الشريف بعدم فعل.ذلك إذ قام المدعو بإخراج 15١‏ رجلاً. من متفرقة ولاية 
الحبش والجاويشية والسباهية والإنكشارية. كما اصطحب معه يعقوب أمير 
سنجق سواكن والدفتردار حسين وكذلك قاضي سواكن ثم .نقلهم جميعاً 
إلى مصر. وقد أمرنا: 

أن تنظر ‏ الأمر كم عدد الأشخاص الذين أخرجهم بصحبته ووصل بهم» 
فإن كانت علوفاتهم ورواتبهم محلولة [أي شاغرة] فعليك أنت بتوفير هذا العدد 
من الرجال وأن تصحبهم معك وتصرف لبم تلك الرواتب والعلوفات. 

[ذو الحجة ه1ى] 


(الأرشيف العثماني: 1556 .تعلط ,7 مناه راع عسسنط31). 


)0 
ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي مصر حول عدم الوقوف ذ 
وجه من يريد الذهاب برغبته إلى الحبش من المتفرقة والجاويشية وغيرهم من أفراد البولك 


0 


41 الفضل الثاني 
تمت كتابته 


تم تسليمه إلى شعبان وكيل بكلربكي الحبش 


4ش أواخر صفر سنة 91/6 


حكم إلى بكلربكي مصر: 

لقد أرسل إلينا بكلربكي الحبش رجلاً من معتمديه فأخبرنا أن هناك 
رجالا من جند مصر من المتفرقة والجاويشية والبلوكات الأخرى يريدون 
الذهاب برضاهم إلى الولاية المذكورة للعمل :# حفظهاء ورجانا المعتمد أن 
تصرف“ لهم علوفاتهم وأن لايمنعهم أحد من ذلك ويتعرض لبم بالضرر. وعليه 
فقد أمرنا: أن.لا يمنع أحد ممن يريدون الذهاب برضاهم من طائفة الجند إلى 
الولاية المذكورة بصحبة المشار إليه؛ بل وأن يحصلوا على علوفاتهم دون أن 
يترتب على ذلك ضرر لبم فتصرف لبم كمااهي. 


(الأرشيف العثمانى: 199 ,علط ,7 مته ,مك1 عصسحصنط81). 


الذذنا 


ملخص: فرمان.من السلطان سليم. الثاني إلى بكلريكي اليمن حول إرسال جنود 
(شغالين) من اليمن كما كان عليه الحال قديماً عندما تدعو الحاجة للجند من أجل ولاية 
الحبشة 


إلى بكلربكي اليمن: 

لقد جاءنا رجل من مُعتمدي حسين باشا بكلربكي الحبش حالياً وقال إنه 
كانت من قديم كلما احتاجت ولاية الحبش للجنود أن يحصلوا بقدر الكفاية 
على عساكر شغالين من تلك البلاد [اليمن]» ثم قدم لنا الرجاء بإرسال قدر 
من الطائفة المذكورة» وعليه فقد أمرنا: 


نصوص الوثائق العثمانية اله 
أنه كلما دعت الحاجة إلى الرجال لحفظ الولاية المذكورة وجاءك الطلب 
من المشار إليه فعليك أن ترسل إليه القدر الكاي كما جرت العادة من قديم. 


(الأرشيف العثمانى: 198 .تصعلط ,7 مناه راء© عدمصستطن31). 


00 


ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي مصر حول المسارعة عند 
الطلب بإرسال مدافع (ضربه زن) وبارود وغير ذلك من العتاد من مصر إلى الحبش لأجل 
أكمايتها. 


تمت كتابته 


وهذا أيضاً. خ التاريخ المذكور 


حكم إلى بكلربكي مصر: 

لقد أرسل إلينا بكلربكي الحبش رجلاً من رجاله فقدم إلينا طلباً يرجو 
فيه الحصول على قدر كاف من البارود وعدد' من مدافع نوع "ضريه زن" 
لاستخدامها 4 حفظ البلاد. وعليه فقد أمرنا: 

إن كل ما يلزم من مهمات لحفظ وحراسة البلاذ: سواء كان من مداقع 
ال "ضربه زن" أم كان من البارود فعليك أن تبادر بإرسالبا بالقدر الكاخ ولا 
تدعهم يشعرون بضيق. 


(الأرشيف العثماتى: 200 .تعلط ,7 .نه نعط عسصستطة31). 


)04 
ملخصن: فرمان من السلظان سَليْم الثاني إلى بكلربيكي مصر حول وفاة بكلزبكي 
الحبش وتعيين ابنه ‏ مكانه: وأنه سوف تجري تلبية الطلب من الجند والبارود وغير ذلك 
من المهمات» وآن هناك طلبَاً بحماية البلاد من الأخداء. 


24 الفصل الثاني 


حكم إلى بكلربكي مصر: 

لقد أرسلت خطاباً إلى بلاط سعادتنا أخبرثّنًا فيه أن بكلربكي الحبش 
توء وأنهم طلبوا إرسال الجنود والعتاد والبنادق إلى ذلك الجانب؛ وأن الجند 
الموجودين 4 مصرهم بالقدر الذي يكفي اليمن فقطء أما البنادق فهي ترسل 
مَن آستائة سعادتناء وأن البارود قد أرسل إلى قبرص» وتم شراء قسم آخر منه 
ليوضع بدل القسم الأول وتم تسليمه لوزيري سنان باشاء وأن البارود المقابل 
لذلك لم يتم تجهيزه بالكامل حتى الآن؛ وأن توفيره لذلك الطرف أيضاً أمر 
عسير؛ كما أخبرتنا عن أحوال الأمراء والأغوات 4 مصرء وكل ما ذكرته 
:4 هذا الخصوص صار من معلومنا. وبناءًا على ذلك فقد تم منح بكلربكية 
ولاية الحبش إلى افتخار الأمراء الكرام ولدك دام علوهء وأمرنا: 

أن تنهض فور وصول هذا ببدل كل أنواع المساعي الجميلة لتوفير كل ما 
يلزم 4 تلك البلاد كما هو المتوقع سواء كان بذ موضوع العتاد. والبارود أم 
كان # موضوع العسكر والبنادق وغير ذلك أيا كان؛: وعليك كيفما تيسر 
لك الأمر أن تسعى بالبمة والعمل لحماية البلاد والولاية من أعدائها ذوي الرأي 
الفاسد ولا تدع الفرصة نتيجة الغفلة والإهمال أن يمسها ضرر من الأعداء. 

[الاة] 


(الأرشيف العثمانى: 883 .تصعلط ,14 مناه رنكء2 عستصستط81). 


)19( 


ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني حول إعلان بكلربكي الحبش بمقدار موارده 
السنوية» وإرسال الأوامر إلى بكلربكي مصر بتجهيز العسكر والبارود اللازم إرسالها إلى 
الحكنا 


نصوض الوثائق العثماتية 244 


أحكام شريفة تتعاق ببكلريكي الحيش 
لأجل الراتب السنوي بقدر مائة ألف أقجة للمشار إليه. 


إل لكك مسرتل كن ل الم لل ا اد 0 
كانوا من جند. مصر ام كانوا من الفتية الغرياء قلا أحد يمنعهه من ذلك: 

إلى بكلربكي مصر سواء كان من المشار إليهم أو من غيرهم أو من 
البارود. فعليك بتوفير القدر. الكاي من كل ذلك وإرساله: 


(الأرشيف العثماني: 912 .تلط ,14 منص بءلء© عسيستطة31). 


)0م( 
ملخص: فرمان إلى بكلربكي مصر من السلطان سليم الثاني حول تعيين أحمد على 
بكلربكية الحبش بدلاً من والده المتوفى؛ وضرورة تجهيز البارود والمدافع والبنادق اللازمة 
وإرسالها بصحبة العساكر المتوجهة إلى ولاية الحبش. 


حكم إلى بكلريبكي مصر: 

كنت ,قد أرسلت_قبل, ذلك _.خطاباً :إلى :سدة سعادتنا. أعلمتنا .فيه ,إن 
بكلربكي الحبش توِكء وأنه أخبرك قبل وفاته عن ضرورة توفير المدافع 
والبارود ثم إرسالها لأجل المهام المتعلقة ببلاد الحبش. فكل ما ذكرته 2 هذا 
الصدد أصبح من معلومنا .الشريف بالتفصيل. وبناءً على ذلك فقد تم منح 
بكلريكية الحبش لأمير الأمراء الكرام ولدك أحمد دام إقباله» وأمرنا: 

أن تقوم فور وصول هذا بتوفير مائة ألف آقجة راتب سنوي للمشار إليه من 


خزينة مصر وتسلمه له» ولا تمنع أحداً ممن يريدون التوجه بصحبته إلى ولاية 


0 الفصل الثاني 


الحبش سواء كانوا من جند مصر أم كانوا من الفتية الغرياء» فعليك أن 

ترسلهم إلى هناك؛: وأن تقوم بتوفير كافة ما يلزم لأجل هذا الأمرٌ بقدر 

الإمكان سواء كان من الباروذ والمدافع وال "ضرية زن" أم غيرها مَنْ العتاد 

والبنادق» وأن تبذل ما ْ وسعك من أنواع المساعي الجميلة لإيصالها إلى هناك. 
[4لاى] 


(الأرشيف العثماني: 913 .علط ,14 متنه رءء2 عسستطن81). 


)0 
ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي الحبش حول ضرورة التصرف 
بحكمة وعدالة والعمل على زاحة الأهالي ورفاهيتهم؛ وعدم إتاحة الفرصة لظهور فتنة أو 
فساد كما هو حاصل ع اليمن. 


حكم إلى المشار إليه: 

لقد أرسلت إلينا خطاباً ذكرت فيه أنك وصلت إلى ذلك الجانب ووجدت 
الرعايا # أمن وأمان» وأنك تناضل ضد الأمراء الباقين عن والدهم ملك 
الحبشة. وقد صار من معلومنا الشريف كل ما جاء 4 الخطاب متعلقًا بتلك 
البلاد من أمور أخرى. وبناءًا على ذلك فالرعايا - وهم ودائع خالق البرايا - لا بد 
أن يكونوا مملمَئنين رين سعدَاء الْحَالَ ف ظل هنا العادّل/ 'ولا يُجَول نأي 
أحد كان أن يتعرض بالظلم والتعدي على شخص يْ كنف حمايتنا؛ ومنع ودفع 
كل من يؤذيهم أو يتعرض لبم فذلك من مهمات الأمور عندنا. وعلية فقد أمرنا: 

أن تنهض فور وصول هذا للانشغال بأحوال البلاد والرعاياء وتستميل الناس 
كما ينبغي دون أن تترك العدل من يديك: وأن تتحلى بالبمة والإقدام 2 أمر 
حمايتهم: فإن ظلم الرعايا والتعدي عليهم وإلحاق الأذى بهم مجلبة للضررء فلا 


نصتوص:الوثائق العثمانية 5 


يجب أن يكون باعثاً على الفتنة والفساد كما يحدث # ولاية اليمن. فالزمن زمن 
المدازاة؛ وعليك أن تكون .2 كمال البصيزة والانتباه؛: ولا.تتردد.لحظة 4 تزويدنا 
على التوالي بكل ما تقف عليه أو تعلمه من الأخبار الصحيحة عن تلك البلاد. 


(الأرشيف العثمانى: 2662 .تصعلط ,7 .ناه ماع12 عمسمصسنتطن31). 


00 
ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى الوزير سنان باشا بعد الخطابات التي 
كشفت عن أوضاع بلاد الحبش بضرورة التنبيه على شريف مكة وبكلربكي اليمن 
للعمل على حماية المنطقة بكاملهاء وأن يأمر عند وصوله إلى مصر أيضاً بإرسال ما يلزم 
من الجند والأموال إلى الجهات المعنية. 


تم تسليمه إلى أرطوغدي بك؛ ؟7 ذو الحجة سنة 4174 

حكم إلى الوزير سنان باشا: 

تقد أزسلت عددا من الخطابات: إلى سذة ستعادتناء اخبرتنا فيها. عن:أحوال 
شريف مكة المكرمة وأمير جازان وأنه تم إرسال حكم شريف لكي تظل 
مشالة محل وخر أسكة المسناقة الو اشعة امن ولانة إجه حتى _صارية 2 عهد: المشان 
إليه الشريف دامت معاليه؛ وتحدثت عن بكلربكي اليمن بهرام دام إقباله؛ 
وآن"عندد الثلاثة آلإف جندي المسلحة بالبنادق الذين صدر الفرمان تطلبهم من 
اليمن لم يتيسر؛ ولم تصرف علوفات ولا بنادق؛ وكل ما تم توفيره هو فقط 
لدمتعناثة او تشحناثة* وله يُخصَلوا !ها ]| كددد من" موائجب أكلانة'أشهل” ونه 
عند الوصول إلى الموقع المعروف باسم القاعدة جرى البجوم على القبائل 
المتمردة ودارت الحربَ هناك حتج انهزمواء وآنكم تخابرتم مع عساكر 
الإسلام المرابطين # قلعة صاص [5]» وبحسن الوعود تم اشعال النيران ب 
البارودخانة فاحترقت مع الجبخانة؛ وتم الاستيلاء على القلعة نفسها؛ ونظراً 


5 الفصل الثاني 


لبسالة المشار إلية وإخلاضه فقد :تمت زياذة راتبه. السنوي مائة آلف أقجة: 
كما أغلنها عن أحَؤال الخبةن/:وتذ هنا الضتد:فإن كلما حرزته وَيَئِنثه قن 
علمناه بالتفضيل وآحاط ابه مقامنا. العالي.:وعلى ذلك فقد رأيناا أن أحوال 
الشريف قد .سويت بشكل طيب» ومبلغ الزيادة الذي أضيف إلى راتب المشار 
إليه بهرام - دام إقباله - قد حظي بقبولنا. و السابق كانت أحكامنا 
الشريفة قد كتبت بخصوص أحوال الحبش ثم أرسلت وقد أَمرث فور وصوله 
أن تقو بتعيين المشار إليه الشزيف دامت معاليه لأجل حفظ وحراسة:المواضع 
اكور باتعسسفا»عرصتة «طلينا قا #تفذل دشلت!! ظتانتة* هد ن* المشتطاع؛ 
وَبَخْصوطَن مبلغ المائة ألف آقجة "الزياذة على راتب المذكور بهرام دام إقباله 
عليك بإخباره أنه صار من مقبؤلناا الشريف» وعليكَ بالتنبيه علية أن يسع 
ويجتهد 4 ضبط وربط ولاية اليمن وسائر أمورها الأخرى؛ وأن يكشف عن 
كل أنواع البذل والعطاء لحفظ وحراسة البلاد وضبط وصيانة الرعية. وأياً 
كانت الأموزا المتعلقة باليمن سواء من ناحية إرسال الجند أو من ناحية المواجب 
وغيرها من سائرٌ الأمور فإِنَ شاء الله الأعز بعد الوصول إل مض ر المحمية 
عليك أن تقوم بإعذادما وَتِجَهَيْرمَا ثم [زسالبًا باتشكل التاسب: ونثواء كان 
الأمر متعلقاً بولاية اليَمن أو بمصر المحمية فعليك ببذل كافة أنواع المساعي 
الجميلة لإصَلحها وإقزار النظام أفيها:“وأناتعطل بَموْجِب أحَكامْتَا الشريفة 
المرسلة لأجل أوضاع ولاية الحبشء فعليك بالنسبة لتلك الولاية أيضاً أن تعمل 
وتجتهد كك إصلاح أمورها قذر الإمكان: ولا تتردد © إغلامنا بكل ما يلزم 
افرط علينا كن الوا 


(الأرشيف العثماني: 537 .تصلط ,12 مناه بءكء2 عسسنطة81). 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


انلق 


ملخص: بيورلدى من الصدر الأعظم بتعيين رضوان باشا أمير سنجق غزة بكلربكيا 
لعل بلاد ا الحيخق عرد ]نمال انكس باشل برغب هتهاء 


يوم الاثنين» 2 18 شوال سنة 9/٠‏ 

أمير أمراء ولاية الحبش 

كان أحمد باشا البكلربكي 2# الولاية بالفعل. قد عرض الاستعفاء 
باختياره. وعلى ذلك فقد صدر الفرمان بمنحها لرضوان باشا أمير سنجق غزة» 
وعند عرض مسألة الراتب السنوي صدر الأمر أن يكون بمبلغ 17٠٠٠١‏ آقجة. 


(الأرشيف العثماني: 200 .طة ,225 .ناص ,كنانا18 .1616). 


0) 


ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم حول منح تيمارات مكافأة لكل من كشف عن بسالة 
وإخلاص ي الدفاع عن قلعة دوارياء وذلك بناءً على خطاب رضوان باشا بكلربكي الحبش. 


[توجد بعض الأسماء لأشخاص] 

لقد أرسل إلينا رضوان باشا بكلربكي الحبش خطاباً عرض علينا فيه 
بالنسبة للمذكورين أعلاه أنهم قاموا بالخدمة أثناء قيام الكافر المدعو إساق 
بحصار قلعة دواريا وكذلك 2 سائر الحروب الأخرى التي دارت. وصدر الأمر 
أن يحصل كل زعيم على زعامة [إقطاع كبير] بعشرة آلاف آقجة؛ ويحصل 
السباهي على تيمار بألفي آقجة؛..ويحصل المتفرقة والكونللية [أي المتطوعة] 
على ثلشي تيماز لكل واحد منهم. 

[41ة] 


(الأرشيف العثمانى: 2893 .تعلط ,25 مناه رءكء© عسصستطف3/1). 


54 الفضل الثاني 


)0 
ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم صدر بناءً على الخطابات القادمة من بكلربكي 
الحيش بتعيين ] حمد:ياشا ]اح متغرقغزالكيقن :شارك ارا ,(قائق]) الإنتان قلع كواركا عق حضار 
الأعداء ومنحه إحدى الزعامات [الإقطاعات]. 


لقد أرسل إلينا كل من رضوان باشا وأحمد باشا من البكلربكيين 
الْحَاليّينَ والسابقينٌ لأيالة الحبيش أخطابات» وَعَرَضَا عليّنا فيها'أن المدَعَقَ مراد 
هو من متفرقة الحبش بثمانين آقجة وكان يعمل وكيلاًالأحمد' باشاء وتم 
تعتيئة أقآئنا علخ إزائن*القزقة الكرللله على الكفان الذي أغارواء غلئ أ قلفة 
كواريااءووأنمإخلاصم,قهوظهرا إناغ رذلكة وُعليه فقد متحناه زعامة [إقطاعاً 
كبيراً] بأربعين ألف آقجة. 


(الأرشيف العثماني: 934 .تصعلط ,25 مناه بءء2 عدسسنطف31). 


لهذا 
ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم حول مكافاأة الأشخاص المسجلة أسماؤهم ذ 
الدفتر الذي أرسله رضوان باشا بكلربكي الحبش ممن كشفوا عن بسالة وإخلاص لذ 
الدفاع عن بندر عقيق. 


لقد“أرسل.إلينا زضوان باشا؛ بكلريكي: الحبش خطاباً 'ودفتراً مختوماً 
أخبرنا [أن المذكورين © الدفتر] قد شاركوا 2 المعركة عنذما قام الملعون 
إساق بالغارة والنهب والسلب لبندر عقيق. وعلى ذلك فقد أمرنا. بالثلثين 
للمتفرقة والكونللية كما أشير قبل ذلك ويزيادة | قدازهاا ألف: وخمسمائة 
لصاحب التيمار. 


(الأرشيف العثماني: 1605 .تلط ,25 مناه عط عسستطف31). 


نصوص الوثائق العثمانية 56 


)0 
ملخص: حول ضرورة إرسال الأسطول من أجل مساعدة مسلمي البند وإنقاذ المسلمين 
القادمين.من تلك البلدان إلى الحرمين الشريقين من الأخطار المختلفة ثم القضاء على 
الجماعات المتمردة ‏ أطراف الحرمين؛ وإرسال المعمارين والمهندسين للكشف على الأرض 
عن إمكانية شق قناة من البحر الأبيض إلى بحر السويس وما ذا يمكن أن يكون اتساع 
تلك القناة وطولها ثم الإخبار بذلك. 


تمت كتابته 


ومئُلّم لخضرة الباشا ن ١١‏ رجب سلنة 31/6 


حكم إلى بكلربكي مصر: 

إن أجدادي العظام.وآبائي الكرام ممن انحدروا من أرومتنا بيت الجهاد 
وأسرتنا صاحبة الفتوح والغزوات نَوَّر الله مراقدهم قد بذلوا من قديم الزمان 
أيام. مسرتهم وأوان سعادتهم © الجهاد والغزو #4 سبيل اللّه. واستطاعوا 
بسيوفهم الظافرة فتح وتسخير العديد من البلاد والأقاليم ‏ مغازب الأرض 
ومشارقها وطهّروها من الشرك والضلالة,» ثم ألحقوها بالممالك: العثمانية 
المحمية. وقد كان تفاخر. السلاطين العظام وتفاضل الخواقين الكرام 
لكونهم خدام الحرمين الشريفين» والحمد لله تعالى أن قدّر لي هذه السعادة 
ويّسّرهاء فإن أقصى المراد عندي أن تحظى أحوال تلك البلاد وأوضاعها بحسن 
الانتظام. وعلى ذلك فإن البورتغال اللعين قد استولى بطريق التغلب على ممالك 
البندء وبذلك انسدت .طرق المسلمين القادمين لزيارة. الحرمين الشريفين من 
ذلك الجانب: ولا يليق عدا ذلك أن يكون أهل الإسلام خاضعين لخكومة 
الكمار الأذلاء“مَنَ اهل الناث فتوككلنا على الححق تَعالَ جلت عَتَانِته؛ وتوسلنا 
بالمعجزات كثيرة البركات من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ولما كان 
من الضروري استخلاص الديار البندية من أيدي الكفار الأذلاء وكذلك 


ك3 الفضل الثاني 


التضاءاعلك بفض [الغرق الضالة ا5ظهراة كول الحرمين الشريمين وانضرفت 
على:تلك النواحي أعنة عزائمنا الحْسنْروانية فتقررت النوايا وانعقدت العزائم 
افلوتر ةنك بوبنا دقلا !هَةالايكونومن! المنامنيةاتجن ا( لبن | اللخصطوضق؟إعتناد 
أسطول كبر وتجهيزه وقتح خرق له يُمَكنه من العبور من البحر [الأبيض 
المتوسط] إلى بحر السويس. وأمرث: 

فور وصول هذا أن لا تتوانى أو تتأخرء فتقوم بجمع المعماريين والمهندسين 
من آهل الخبرة 4 ذلك المكانَ؛ وأن تزودهم كذلك بالرجال المناسبين ثم 
كلهم إل هناك حدى يقوموا بكشقة المنطفة ألو قربي البحر الأبيض بحر 
السويس» وهل يلك عمل خرق من ذلك الموقع البري؛ وكم يبلغ طوله؟ وكم 
عدد السفن التي يمكنها المرور به؛ فإذا ضار كل شئ معلوماً لَكم عليك 
بعؤكن: لم قلينا دتشتو لع العطل هين بيؤيم أهمنذانا:تجزيا :عملية|الشق 
وتنتهي بإذن: الله تعالى:قنا يتيس لنا الجهاد سبل الله :طلقا النايان بعناية 
الحق-جل وغعلاء. وسواء كان الأمر تطهير أطراف. الحرمين الشريفين من 
الفرّقة الضالة أم. كان: الأمر فتح وتخليص ديار البند من أيدي:الكفار 
البورتغال فإننا نسأل المولى أن ييسره لنا ويكتبه ك2 ديوان أعمالنا: 


(الأرشيف العثماني: 721 .تلط ,7 .ناه رءكء2 عسستط31). 


)0 
ملخص: فرمَان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي مصر حول أن توفير المواد 
الغذائية كان يجري بطريق المبادلة بالأقمشة». ونظزاً لقدِمخ:وجود. الأقمشة الكافية فقد 
ظهر الضيق ف مسألة المواد:الغذائية» وعليه جاء الطلب من الحبش وعليكم اتحاذ التدابير 
اللازمة تعدم معاناتهم من تلك المواد. 


نصوص الوؤثائق العثمانية لابق 

اوهل أيضداً 

حكم إلى بكلربكي مصر: 

لقد أرسل بكلربكي الحبش مصطفى خطاباً ذكر فيه أن مؤونة تلك 
الولاية تأتي من المتمردين الفونجء وأنهم يأخذون من البندر ماكتي طاقة من البز 
كل سنة مقابلاً لذلك؛ وبما أن البنادر ما تزال خراباً فقد انعدم وجود البز 
ومن ثم فهناك ضيق شديد 4# المؤونة. ثم عرض علينا رجاءه بالحصول على البز 
من ولاية الصعيد» فأمرت: 

إذا وَصلكَ خطابٌ من المشار إليه وجاءك رسوله لطلب قماش البز فعليك 
بمنحه قدراً منه بالشكل الذي تراه مناسباً ولا تدعه يعاني الضيق 2 موضوع 
المؤونة. 

[عمة] 


(الأرشيف العثماني: 563 .تعلط ,28 .ناص ك1 عسسنتطة81). 


4) 


ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي مصر حول أن المدعو علي 
وكيل بكلربكي الحبش تسبب # تصدع عدد من المدافع بحشوها بكميات زائدة من 
البارود » وعلى ذلك يجب التحقيق معه ‏ مصر وإذا ثبت فعله لذلك فعليه دفع التعويض. 


تم تسليمه للجاويش أوزون مصطفى 
1 ذي القعدة سنة 9/7 


حكم إلى بكلربكي مصر: 
لقد وصلنا خطاب من محمد الذي يخدم الآن 2# ولاية الحبش» وذكر فيه 
أن المدعو علي - وكيل مصطفى بك الذي توي عندما كان أمير أمراء الحبش 


03 الفضل الثاني 
- قد اقترف العديد من الأضرار والشناعات والمظالم والتجاوزات,» كما قام 
بوضع كميات من البارود 4 سبعة مدافع تزيد عن وزنها فتسببت 4# تصدعها 
مككا نر خط كنكل وحمل جالنترها مر ! 

أن تنهض فور وصول هذا باحضار المدعو (الوكيل علي) هذا إذا كان قد 
وصل مصرء فتسأله وتحقق معه يْ السبب وراء حشو المدافع بكمية:بارود تزيد 
عن وزنها ثم تصديعهاء فإذا ظهر أنه أساء وتعدئ كما تم العرض سابقاً فعليك 
أن تجعله يدفع العوض عن تلك المدافع وتكتب إلينا لإعلامنا بحالته أي كانت. 


(الأرشيف العثماني: 234 ,تصعاط ,29 .ناه ريكء 2 عدسستطن31). 


)م( 


ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم صدر بناءً على الطلب المقدم حول أن زادوناي الذي 
هو وزير إساق مدعي السلطنة قد التجأ إلى جانب العثمانيين وأنه ‏ حالة الإحسان إليه قد 
يساغد الإبحازيكي: وَلَبَدَاآ توق مضه سننبِعا مقا بلأد الْحَبشن براتب قدره مائتا الف أقجة. 


لواء ْ الحبش 

لقد أرسل إلينا أحمد باشا بكلربكي الحبش السابق خطاباً ذكر فيه أنه 
قبض على رادوناي الذي هو صهر إساق مدعي السلطنة ووزيره» وأن الشخص 
المدعو إذا أحسنت معاملته فإنه قد يكون مقتدراً على انتزاع ممالك من 
الحبش تدر الكثير وأنه قد يساعد أيضاً البكلريكي القائم على الحكم 
هناك. وعلى ذلك فقد صدر الأمر بمنحه سنجقاً مع رَاتبٌ قدره مائتا أل ف آقجة. 

زكمه] 


(الأرشيف العثمانى: 2885 ,تعلط ,25 .ناه راع عدسسنط81). 


نصطوص] الوثائق العثمانية 54 


لها 
ملخص: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بكلربكي اليمن حول المعركة التي 
وقعت. بعد الاعتداء الذي قام به ملك الحبشة على بكلربكية الحبش واستشهاد 
بكلربكي الحبش أحمد باشا مع ما يزيد على خمسمائة من الجنود» وضرورة الدفاع عن 
بلاد الحبش وحمايتها. 


تم تسليمه إلى الكتخدا محمد وكيل المشار إليه 


حكم إلى بكلزيكي اليمن: 

لقد أرسلت إلينا. خطاباً أخبرتنا فيه أنك سمعت أن ملك ولاية. الحبشة خرج من 
ولايته بجيش يزيد عن.مائة ألف جندي قاصداً محاربة أحمد باشا بكلربكي 
الحبش؛ وعندئن تم إرسال واحدر من أمراء اليمن هو بيرام دام عزه للمناعدة على 
رأس مائتين من المقاتلين البواسل وقبل أن يصل المشار إليه إلى ساحة الحرب إذا 
بالملك المذكور مع جيشه الذي يقوده يكون قد بدأ البجوم فتدور رحى حرب 
عظيمة فيسقط أحمد باشا شهيداً مع ما يزيد على خمسمائة من جنوده؛ ويظهر 
احتمال أن تفرغ الولاية منهم وتخرب بنادرهاء فيتم تزويد أحد الأمراء المصرية 
المستخدمين # اليمن وهو المدعو خضر ادام عزه) بثلاثمائة من الجنود البواسل 
حَمَلَةٍ البنادق ومائة فارس فضلاً عن رجاله هو نفسه؛ مع قدر من الجبخانة من 
البارود والرصاص وغير ذلك من عتاد الحرب» ثم يجري إرساله يْ أعقاب المشار 
إليه بيرام (دام عزه) لأجل حفظ الأمن؛ كما أخبرتنا أن مُطَهّر أحد العربان العصاة 
حاول بتحريضه للناس نشر الفوضى # الولاية؛ وقام فتحصن 2# قلعة قديمة قريبة 
من الولاية وراح يجمع العديد من المفسدين إلى جانبه بقصد الإضرار بالممالك 
المحروسة؛ وبينما الآمر كَدَّلكَ تم إرسال أريقة أمراء سناجق من اليمن للسير عليه 
بقوة منء خمسمائة فارس: ومشاة مسلحة يالبنادق» فسازت القوة على المفسد 
المذكور ودارت حرب شديدة وتم الاستيلاء على القلعة ثم سويت بالأرض؛ وقطعت 
رؤس تزيد على الثلاثمائة» واستطاع هو النجاة بروحه بصعوبة؛: وصارت الرعايا 


10 الفصل الثاني 


والبرايا ‏ أمن وآمان: أما المفسدون الآخرون فإنهم أعلنوا. الطاعة خوفاً على 
أرواخهم. و هذا الضدذ.فإن:كل ما عرضته علينا صار من معلومنا السلطاني. 
وعليه فإن قيام ولاية اليمن بشئون حفظ وخماية ولاية الحبش هو من مهمات الأمور 
لدينا» وقد أمرت: 

أن تكون من الآن عيناً راعية وأذناً صاغية لشئون بلاد الحبش؛ فإذا لزم الأمر 
لشئ من المعاونة من مثل ذلك عليك أن تبذل ما وسعك وبما عرف عنك من العقل 
والكياسة المركوزة # جبلتك؛ فسواء كان الأمر يتعلق بالدفاع عن ولاية الحبش 
وحمايتها أم كان يتعلق بحفظ وحراسة ولاية اليمن فعليك أن تفعل ما تراه مناسباً 
من أنواع المساعي الطيبة حتى لا يتضرر موضع ‏ البلاد من جانب الأعداء. 

[لامة] 


(الأرشيف العثماني: 698 بسعلط ,40 مسد بك ط عسستطن8). 


0) 


ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم حول تنفيذ الخط البمايوني الصادر بشأن منح 
تيمارات وزعامات وعطايا بحسب الدرجة لكل من وصلت أسماؤهم إلى المركز ممن قاموا 
بتضحيات وكشفوا عن بسالة وإخلاص # ولاية الحبش. 


بخط همايوني 
عروض [خطابات] خضر باشا بكلربكي الحبش 
متفرقة الحبش متفرقة م متفرقة م م 
يوسف بن طورسون كورد علي غلي كاشف جانبولاد بن 
يوم يوم يوم الياس 
آنا لا ذا 7 
0 م 0 0 


حسن بن عبد الله . :طورغود بن حمزة ٠‏ علي عبد الله قلندرين يوسف 
37 0 7ع ١‏ 


نصوص الوثائق العثمانية لها 


أرسل المشار إليه عدة خطابات أخبرنا فيها أن المذكورين أعلاه حاريوا 2 
معارك حرقيقو واستيسلواء فصدر الأمر بمنح كل منهم مقدار الثلثين من 


التيمار. 
مع خطاهمايوتي 
متفرقة مصر م متفرقة اليمن 
مضطفى أحمد بحسي بحس واصل بن عبد الله 


7 7 1 
رمتل إلينا:المشازةإلية "مد خظابات احيرا افيا أن الماكورين اغلاه 


شاركوا يْ الحروب التي وقعت» فصدر الأمر بمنح كل منهم زيادة 4 علوفته 
بقدر خمس آقجات. 


تفكجي من اليمن انكشاري من اليمن 
مصطفى بن محمد عبد الرزاق بن عبد الله 
7 0 


أرسل المشار إليه عدة خطابات ذكر فيها أن المذكورَيُن أعلاه من الجنود 
البواسل وطلب منا إلحاقهما بمتفرقة اليمن براتب ثلاثين آقجة للتفكجي 
وراتب ١0‏ آقجة للانكشاري: فصدر الأمربذلك. 

بخط همايوني 

لؤاءيمقيق 

أرسل إلينا المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن عثمان أغا هو قائد انكشارية 
الحيش وعلوفتة يمقدان ستين آقجة وأنه قائد باسل: ثم طلب هنا أن تقتحة 
سنجق سليمان بك الذي سقط شهيداً . فصدر الأمر بذلك. 

بخط همايوني 


أغوية الانكشارية 4 اليمن 


1 الفضل الثاني 


لقد أرَسَل إلينا المشناز إليه خظاباً ذكر فيه أن أغا العزب ‏ اليمن يتقاضى 
آقجة) وأنه قائد باسل» ويرجو منا زيادة“العلوفة إلى ٠١‏ آقجة؛ وقد صذر 


الأمربيذلك. 


أغوية الكونلليان 

لقد ا رسل المكتار إليه خطاباً دكن فيه ,أن حسين من انكشاريسالحبش هو 
أغا غرباء اليمين ويتقاضى علوفة قدرها +٠‏ آقجة وأنه من القواد البواسل» 
ويرجو منا منحه الأغوية المذكورة أعلاه بعلوفة قدرها 7٠١‏ آقجة؛ وقد صدر 
الأمزربدلك. 


أغوية الانكشارية وَقَادي الشموع (5) 

لقد أرسل المشار إلية خطاباً ذكر فيه أن المدعو عُلي كبير متفرقة الحبش 
يتقاضى علوفة يومية قدرها ٠١‏ آقجة؛ وأنه من الرجال البواسل؛ ويرجو منا أن 
تزاد علوفته إلى *؛ آقجة مع منحه الأغوية الملذكورة؛ وقد صدر الأمر بذلك. 


بخط همايوني 
متفرقة الحبش متفرقة اليمن 5 كوئلليه م 
رضا بن سنان 2 ميرأحمد بنأمين قنبربن عبد الله جمفر بن عبد الله 
[فا زنك 37 1 
متغرقة الحبشل متفرقة الَيمنّ ١‏ 
أحمد بن إلياس شمس الدين علي بن مروان 


نَصَنَوَض الوثائق العثماتية ذل 


لعلدارشل#اشار إليه خطانباً ذكر فيه أن اللتكورين أغلذء اكوا به 
المعارك الواقعة» ورجانا أن نمنحهم زيادة على علوفاتهم بمقدار آقجتين» فصدر 
الأمربذلك. 


بخط همايوني 

لقد أرسل المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن وكيله رضوان من متفرقة مصر 
ويتضزف 2 علوفة يمقدار *؟ آقِجةٍ» وأنه شخص .مخلص» ويرجو,منا منجه 
واحل ااام سننالحق الكيشء: مدن الأمرايدتحة رو حدا امن المنتالجق:القلامر:. 

بخط همايوني 

وكيل جاويشية الحبش 

لقد أرسل المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن محمد بن عبد الله هو من 
جاؤيشية اليمن» ويتقاضى علوفة مقدارها 15 آقجة؛ وأنه رجل مخلص؛ ومن 
ثم يرجو زيادة العلوفة إلى 0” آقجةء وقد صدر الأمر بذلك. 

بخط همايوني 

أغوية جازان 

لقد أرسل المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن إبراهيم من متفرقة اليمن 
يتقاضى علوفة قدرها ٠١‏ آقجة؛ وأنه رجل مخلصء ويرجو منا أن نمنحه 
الأغوية المذكورة أعلاه بعلوفة قدرها 6١‏ آقجة؛ وقد صدر الأمر بذلك. 


بخط همايوني 
أغوية عَرَيّانَ الحبش 


لقن أوس يشال االتكخطام +كواكنه بان تسق #إعارن العبعيد(ة) 
يتشا نت كاوق ادها 212 حكن بلقن ندمو قاس لا وكاو مس 0ك 
وقد صدر الأمر بذلك. 


5 الفضل الثاني 


بخط همايوني 

أغوية الجبجية (5) 

لقد أرسل المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن مصطفى وكيل الجاويشية يتقاضى 
علوفة مقدارها ١0‏ آقجة؛ ويرجونا منحه 4١‏ آقجة» وقد صدر الأمر بذلك. 

أغوية عْرَياء اليمين 

لقد أرسّل المشاز"إليه خطاباً ذكرفية أن جعف رمن انكشارية الحبش وأغا 
وَقَادي الشموع يتقاضى علوفة قدرها ١‏ آقجة» وأنه رجل منخلص» ورّجَانا أن 
نمنحه [الأغوية] المذكورة بعلوفة مقدارها +١‏ آقجة: وقد صدر الأمر بذلك. 


بخط همايوني 

لواء حرقيقو 

لقد أرسل المشان إليه خطاباً ذكر :فيه أن محمد.أغا كونللية الجحبش 
بعلوفة ٠‏ آقجة يستحق سنجق حرقيقو الذي كان عليه محمد بك وسقط 


شبيدا كنا وقل صدا لام لتر 


ناا 

لقد أرسل المشان:إليّه خطاباً ذكر فيه أن الآمير محمد شيخ العرب كذ بندر 
شواكن يقوم بحراسة. البتدز المذكور مع ثلاث من القلاع الموجودة هناك: 
وكان قبل ذلك" كاشفاً على القبائل الموجودة '# سواكن ولم يكن قادراً 
على تحصيل أكثر من ألف دينار ذهبي ف السنة؛ أما اليوم؛فقد وضّل هذا 
المبلغ إلى ثلاثة آلافء. فحصلت القائدة منه للمال الميري» ‏ ويرجو أن نمنح 


سناجق إلى قبائل عربان:... و..و.. و...'" وحمران؛ وقد صدر الأمربذلك. 


)١(‏ تعثرت قراءتها ِ النص الأصلي. 


نصوص الوثائق العثمانية يل 
بخط همايوني 
لم أرمئل الوزيْر مَشتيْح باشا خطَاباً كر فيه ان مصطفح بن عبد أللة من 


متفرقة مصر بعلوفة قدرها 0؟ آقجةء وأنه رجل مخلصء ويرجو منحه تيماراً 
4 منطقة الروملي؛ وصدر الأمر بمنحه تيماراً ب الشام بنصيب الثلثين منه. 


بخط همايوني 

لواء ابريم 

لقد أرسل المشار إليه خطاباً ذكر فيه أن بيرام بك أحد أمراء اليمن الذي جاء 
معه إلى بلاد الحبش تم تعيينه قائداً عاماً للجند» وقام بالخدمة على أحسن وجه, 
وأنه يعمل اليوم نك حماية الحيش: ويرجونا أن تمنجه الستجق المذكور أعلاه؛ 
وقد صدر الأمر بذلك. 

تم بموجب خطاب الوزير مسيح باشا منح زيادة قدرها ٠١‏ ألف آقجة على الراتب 
السّنوي لمحمود بك من الأمراء المصَرَيينَ العاملين ‏ مهمة المحافظة على البلاد. 

(الأرء شيف العثماني: 47 ,46 مط ,238 مناه ركنان19 .1616). 


اننا 
ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم حول منح مبالغ نقدية وترقيات بحسب الدرجة 
وبمقادير متفاوتة لكل من قام بمهمة ث2 الدفاع عن ولاية الحبش. 
أغوية الإنكشارية ب بلاد الحبش 
لقد استشهد أغا الإنكشارية عن علوفة بستين آقجة؛ وجاء العرض بمنح 
المنصب لعثمان الذي يتقاضى ١7‏ آقجة من متفرقة اليمن؛ وقد صدر الأمر بذلك. 


5 الفضل الثاني 


ظهر من عرض المشار إليه أن خضر بك القادم من اليمن والمرسل للعمل 2 
حماية الحبش يستحق لقاء خدمته زيادة 4 راتبه السنوي ثلاثين ألف آقجة؛ وقد 


صدر الأمر بذلك. 


صدر الأمر لرضوان بك من أمراء اليمن والذي يعمل يك حماية الحبش 
بزيادته ٠١‏ ألف آقجة. 


أغوية ‏ بلاد الحبش 

لقنا عرض عليثا -المشان إليْه أن آغا'اليمنيين (5) سنقظ اشهيداً». وأن تحسين 
أحد كوئللية مص المزسل للعمل : حماية ابش بخمس عشزة آقجة يستحق 
ذلك المتضب» وق “صد له الأمر بذلك؛: 


أغوية 4 بلاد الحبش 

لقد عرض علينا المشار إليه أن أغا الجبجية استشهدء وطلب أن تمنح 
الأغوية للمدعو مصطفى أحد متفرقة اليمن بعلوفة قدرها ١6‏ آقجة؛ وقد صدر 
الأمربذلك. 


أغوية 
بعرض من المشار إليه قال إن أغا الكونللية بذ الحبش سقط شهيداً» واقترح 
أن يعين 4 ذلك المنصب المدعو محمد أحد تفكجية مصر ك البولك الثلاثين 


بعلوفة 18 آقجة. 


أغوية الكونالية يخ الحبش 
جاء العرضن بآن الأغا سقط شهيداً بعلوفة 6١‏ آقجة؛ وأن تمنح الأغوية للمدعو 
ابراهيم كتخدا [وكيل] التفكجية الذي يتقاضى علوفة قدرها 7١‏ آقجة. 


(الأرشيف العثماني: 32 .دار ,236 .ناط ركد1 .16ك1). 


نض الوثائق العثمانية لغريا 


)4م 
ملخص: فرمان حول تعيين خضر بك بكلربكيَاً على الحبش بعد البسالة العظيمة التي 
كشف غنها ف المعارك التي دارت ‏ الحبش؛ وتوضيته بالحرض على حماية البلاد وبذل 
ماك الوسع لأمن وراحة العباد. 


هذا يفك 

حكم إلى بكلربكي الحبش خضر ادام إقباله): 

لقد أرسلت خطاباً ذكرت فيه "أنه عندما استشهد أحمد بك بكلربكي 
اليمن قبل ذلك تم الذهاب من جهة اليمن بقدر من عساكر الإسلام عن طريق 
البحر» وسلكوا الطريق إلى خرقوه (خرقوفا أو خرقيقو أو أركيكو)؛ 
وكانت المدافع تنطلق من اليمين واليسار ولا أحد يستطيع فتح عينيه» وكان 
بهرام بك أيضاً يرعى السفنء وتم النزول إلى البر والاجتماع 2 موضع ووقعت 
الخرب واشتد: القتال» وقام الكفار الأذلاء بهدم قلعة خرقوه: أما الموضع 
المفزؤف باس (....) فقد تم :ضرية: ولما بدأ العطش يستبد بالجنود قام أغا 
كونللية الحبش محمد وأغا الإنكشارية عثمان وأغا اليمن حسين بالاتفاق 
فيما بينهم فاتحدوا وساروا على الكفار؛ .وتم بعناية الله تعالى أخذها من 
أيديهم» وقام المخذول المدعو أحمد ابن الأمير اسماعيل أمير خرقوه بالتمرد 
والانشقاق فلما وقعت الحرب تم إعمال السيوف 2# الكفار والعرب» وانهزم 
الحفار الأذلاء؛ وانكم لا زلتم مشغولين بإعمار القلعة والإعداد لخندق حولبهاء 
وأنه تمت السيطرة على سواكن وعقيق ومصوع وخرقوه وتوابعها". وكل ما 
ذكرته عدا :ذلك عن تلك البلاد فقد أحاط به علمنا الشريف. وي الواقع فإن 
المأمول منك هو من مثل ذلك شجاعة وشهامة» وهاهي قد ظهرت وتجلت» 
بَيْضْنَ الله وَحْمَك فقد أنجزت.خدمة طيبة..وعلى ذلك فقد تقرس تفويض أمر تلك 


الولاية لك؛ وأمرت فور وصول هذا : 


٠‏ الفضل الثاني 
أن تكون على اتفاق واتحاد تامع طائفة جند السلطان وسائر العساكر 
المنصورة لتعملو ا حمدعار يق امي رتجام زواج على ححفظ رو خراضة لمملكقزوالولاية 
وأمنإوامنتقرار.,الرعاياء والبزاياء:وأن,تبذل قصارى رجقدك:.للعقل: والخدمة:.يخ 
سبيلنا البمايوني» وأن تقوم بإعلام كل من يعمل بالخدمة وبذل الجهذ 'هناك 
سبيلنا البمايوني أيضاً بمفهوم هذا الفرمان العالي الشأن سواء كانوا من 
أغوات البولكات أم كانوا من طوائف جند السلطان الأخرى؛ وأن تعمل على 
التحالف وتوحيد الطريقة معهم أيضًا لَخَدّمَة المصالخ المتعلقة بالذين الإسلامي. 
١1 4[‏ شوال سنة /1ا/ىه]. 


(الأرشيف العثماني: 116 .صعاط ,39 .سه رءكء2 عممستطن3). 


(هم) 
ملخصض: فرمان من السلطان سليم الثاني إلى بتكلربكي الحبش حول أنه بعد يام فلك 
الحبشة' بالاعتداء على أراضي ولاية الحبش والبجومْ على القبائل الموالية للعثمائلي. قدا تم 
السيرعليهم وتأديبهم ‏ معارك كبيرة. وحتى لا تتكرر تلك الأوضاع ويتعرض أي طرف 2 
البلاد للضرر مهما كان صغيراً فإنه يجب اليقظة التامة والانتباه إلى تحركات الأعداء. 


تم تسّليمه إلى رضوان كتخدا [الوكيل] 

حكم إلى بكلربكي الحبش: 

لقد أرسلت خطاباً أخبرتنا فيه أن الملعوئيّن بحر نجاش ودق الأزماني من 
رجال الكافر ملك الخبشة قد قاما: بجمع نحو ثلاثين ألفا'من العساكر 
الكفار ثم أغازوا 'على قبيلة (دوْنَ بيته) وعلى بعضن القتبائل الأخرى التي'تذين 
تنا“ بالطاعة: وقتلوا "العديد من 'زجَالها. ثم استولوا' على ماشيتهم ودوابهم 
وأخذوهاء وأنهم يستعدون كذلك للإغازة على بعض القبائل الأخرى» وأنك 
عندمًا سمعت ذلك قمت بجمع عدد من العسكر الفزسان والمسلحين بالبنادق 
وكذلك من أهل القبائل بما مقداره سبعة آلاف رجل» وَميرْتَ بهذه القوة عليهم 


تَصنْوْطىالوثائق الفثمانية ل 


عند موضع يُعرف باسم دَوَاريا ووقعت حرب شديدة» وكانت عناية الله تعالى 
أن أصبح الكفار الأذلاء مهزومين مقهورين بينما خرج عساكر الإسلام 
منصورين مظفرين؛ وتم قتل وكيل دق الأزماني مع ستين من الكفرة؛ 
وضرب الملعون المذكور بالبندقية وجُرح معه سبعون من جنود الكفرة؛ وتم 
أسر خمسة وعشرين بينما جرح خمسة أشخاص» كما ذكرت أن دق 
الأزماني نفسه هلك نتيجة لجرح من بندق إحدى البنادق» وأن الكفار الأذلاء 
بعد هذه المفركة جعلوا المنادين غلى ولايتهم ينادون بتوفير المؤونة؛ وأنهم قرروا 
البجوم عليكم بجيش جرار. وكل ما ذكرته 4 هذا الصدد قد أصبح من 
مغلومتا الشريف.بكل:تفاضيله.. وعلى ذلك :فلا يجؤن أبداً أن نغفل عن:أعداء 
الْسُّوءِ هؤلاء. 
وأمرتُ فور وصول هذا أن لا تتوقف أبداً عن تحري أخبار الكفار الأذلاء 
وتتعرف على أحوالهم ونواياهم» فإن جمعوا قوتهم وبدأوا تحركاتهم عليك 
بحسن التدبير وإعداد العدة؛ وأن تتحد مع أهل الإسلام فتكونوا جميعا على 
قلب رجل واحدء فلا تدع الفرصة لبم» وكل موضع بما يقتضيه؛ فإن دَحْرَ 
الأعداء ودفعهم وقلع جذورهم هو من ضرورات الغيرة على الدين المبين» فعليك 
بذلك ولا تدع الغفلة تأخذك«فيتعرض جزء من ممالكنا المحروسة للضزر 
والأذئ» وعليك بحسن البصيزة ب المحافظة غلى والولاية! 
[أوائل رجب ]15٠‏ 
(الأرشيف العثماني: 10 .لط ,48 .نس رنكء عسستط8). 


رم 


ملخض:. بيوزلدي من الصدارة يعلن .عن الخط البمايؤني الصادر. حول تحويل ابريم إلى 
بكلريكية مستقلة, وتعيين الوزير إبراهيم باشا يكلريكياً عليها. 


1١‏ الفصل الثاني 


أعطيت حَلاُوةٌ بشارته لغلي أغا الجاشنيكيرن 


بخط همايوني 
بكلربكية ولاية ابريم 


بناء يعم العرض :الذي قدمه رجضرة /الوزدم إبراهيم ناشارفقدم تم زتحويا لؤاء 
ابريم إلى بكلربكية مستقلة ومنحها لبكلربكي الحبش السايق خضر بك: 
براتب سنوي 1500.٠٠0‏ آقجة. 
(الأرشيفك العثماني: 6 .513 ,242 ,تاد بكنان12 .116) 


ذا 
ملخص: فرمان مرسل إلى بكلربكيات مصر واليمن والحبش حول ضرورة حماية 
مواني التجارة الواقعة على البحر الأحمر ضد الأسبان والبرتغاليين مناضسي الدولة العثمانية 
على طريق البند بوجه خاصء وضرورة إعداد الأسطول اللازم الذي يمنعهم من الاتفاق مع 
ملك الحبشة وتشكيل نفوذ لبم ‏ تلك الأماكن: 


حكم إلى بكلربكي الحبش: 

لقد أرسلت خطابا ذكرت فيه. أن "الأسباني ‏ اللعين أرسل جيشه على 
البرتفاليين فقام بقتل الناس واستولى على .قسم من المدن والقلاع من أيدي 
البرتغاليين» ثم قام البرتغاليون بالاحتجاج على الوزير الإسباني الذي احتل تلك 
الأماكن وطلبوا تركها. وعلى هذا قام الوزير الإسباني بإرسال رجلين من 
رجاله بعد تبديل أزيائهماء وبينما كان التوجه بالسفينة من اليمن إلى داخل 
بندر عدن قام خضر بك أحد أمراء اليمن بالقبض على الشخصين معاء وبعد 
أن أخن أموالبما أطلق سراحهما وعتدكذ أخبر رجالنا الذين هم عيوننا هناك 
أنهما ذهبا إلى سواكنء فلما جئ إلى اللعين المدعو ملك # الحبشة وَشرِحَت 
أشكال الرجلين وتم إرسال رجل 2# إثرهما فقبض عليهما © بندر شواكن 
وحملهماء فلما تفحص أحوالبما تم العثور معهما على خطابين مختومين؛ 


نصوص الوثائق العثمانية ليك 


وأنهمًا أيضاً تحدثا على الصورة المذكورة» وقمت أنت بإرسال الخطابين إلى 
سدة سعادتنا. كما ذكرت أن الإسباني اللعين قام بالسيطرة على القلاع ب 
ولايات البند وأن سفنة تخرج إلى البحرء كما لا توجد قلعة قوية محكمة يز 
أي بندر من البنادز ابتداءًا من اليمن وبلاد الحبش والحجاز حتى السويس» وأن 
ذلك قد يكون باعثاً على ظهور فسادء وأنه يلزم إنشاء السفن القوادس بذ 
بندر' السويس؛ وخروج الأسطول العثماني إلى البحر هناك؛ وضرورة السيطرة 
على كافة البنادر 4 الحجاز واليمن والحبش حتى بندر السويس". وعلى ذلك 
تم إرسال:أمزّناءالشتريف الموكد. إلى بكلرتكي ,مص ]ف هذا الخصوض: 
على أن يسارع بمعاونتك كما ينبغي # كافة الأحوال وأياً كانت الصورة 
الممكنة والمتصورة؛ وأن يعمل على توفير الأخشاب وسائر الأدوات والأسباب 
لإنشاء السفن القوادس ‏ بندر السويس بالقدر الكا. وكذلك إعداد 
القدر الكاي من السلاح والعتاد لتقديمه لكء كما تم إرسال كل أنواع 
التنبيهات والتأكيدات على أمير سنجق السويس حسن «دام عرّه) إذا وَصَلَّه 
خبرٌمنك أن يسارع بالاستعداد بالسفن القوادس المجهزة فلا يتأخر أو يتهاون ذخ 
ذلك قطعاً؛ ويقوم بالخدمة كما ينبغي # أمور حفظ وحزاسة:البلاد وسائر 
الأمور الضرورية الأخرى. ولذلك أمرت أن: 

تكونّ فور تسلمك هذا على أتم اليقظة والانتباه 4 هذا الخصوص» وأن 
تترصد باستمراز خظوات الأعداء: وتحاول الحصؤل على الأخبار الصحيحة خول 
نؤاياهم الفاسدة أياً كانت»: وتقوم بناءًا على ذلك بالاستعذاد للموقفء وعليك - 
بحسب ما يلزم لإنشاء وتجهيز سفن القوادس بالعدد اللازّم لحراسة البنادر كما 
عضت أن تطلب الأخشاب والأدوات والمستلزمات الأخرى بالقدر الذي يكفي 
لذلك؛ ثم تقوم بإزسالها إلى أمير السويس: وعليك أن تتحرك كيفما تقتضيه 
الحال ويناءًا على فرمائنا الشريف» بمعنى هل الضروري أن تذهب بنفسك أم 
الممكن هو أن ترسل إخدى سفن القوادس: و كل الأحوال فإن من واجبك 


1 الفصل الثاني 


حفظ وحراسة تلك .البلاد والسيطرة على 'بنادرها وحمايتها من أيدي الأعذاء 
بكل الوسائل الممكنة؛ فلا مُضيّعٌ دقيقة واحدة» وتأمر الآخزين بشئون الحفظ 
والحراسة حتى لا تقع الغفلة ويكون هناك احتمال أن تلحق. أيدي الكفار 
الضرر. والأذى بموضع من ممالكنا المحروسة: ثم عليك كك النهاية أن تكتب 
إلينا لتخبّرنا بما قمت به من استعدادات وبأي طريق باشرت الأعمال. 

.]هدحا١نفص‎ ١ذ[‎ 


(الأرشيف العثمانى: 977 .صعاط ,48 مناه بن عسستطن31) 


لديا 
ملخص: فرمان إلى بكلربكي الحبش يعلنه أنه أخبر المركز بأن ملك الحبشة يقوم 
بإعداد حملة على ميناء سواكن: وعلى ذلك تم إرسال: فرمانات إلى بكلربكي مصر 
وشريف مكة المكرمة وبكلربكي اليمن من أجل المسارعة لمساعدة ولاية الحبش» وأنه 
هو نفسه يمكنه أن يرسل الخطابات لطلب العسكر والعتاد اللازم. 


جكم إلى بكلزبكي الحبش: 

لقد أرسلت خطابا أخبرتنا فيه أنك سمعت أن الملك الكافر :4 الحبشة نهض 
من عرشه بقوة قوامها أزبعون ألف مقاتلء ووصل إلى ولاية ثُعرف باسم سيرة» 
وأنه لما. ضاع الجاسوس المرسل تم:إزسال جاسوس آخر جاء بعدها وأخبركم 
بالاستعدادات الجازية» وعليه تم إزسال موفد. إلى مشايخ: قبائل بدوان» وتجري 
حماية وحراسة .كل مكان بما يلزم لهء وأنه تم إرسال رسول إلى «اللعين 
المذكور فلما سأله بقوله: "ما دامت الأجواء ‏ هذا الصفاء والأمن فما الباعث 
على هذه الخركة والفساد". وكان الرد القادم منه قوله: "إن عدونا ظاهر", 
وذكرت أن مرادهم ليس معلوماًء وعلى هذا جرت عملية تنظيم وتحصين للقلاع 
والبندرء وتم حفر الخنادق؛.وأن البلاد.تحت الحماية والحراسة؛ كما أخبرتنا أن 
ملك الفونج قد توك وأن ولده الأكبر توى الحكم من بعده. لكنه 4 الظروف 


نصوص الوثائق العثمانية لل 


الحالية 4 نزاع وعراك مع أعمامه. ولأجل هذا لم تظهر نواياه. ولكن يوسف 
الذي جرى العرض بمنحه سنجق عقيق قد تم إرساله إلى سواكن مع عدد من 
الرجال» وتم التنبيه عليه بأن يحسن المداراة والملاينة. وقد طلبت أن يرسلٌ إليك 
من مصر مائتا سيفء ومائتا بندقية مع كل واحدة منها خمس دراهم ..., 
وخمسون درعاً» وأربعون قنطاراً بارود وعربة وسلسلة؛ وثلاثون بندقة لمدافع 
(ضريه زن) الصغيرة» وعشرة قناطير رصاصء ومائتا معول؛ ومائتا جاروف 
ومائة وخمسون رجلاً. ولأجل هذا فقد أرسلنا حكمنا الشريف إلى بكلربكي 
مصر ورسالة همايونية إلى شريف مكة المكرمة وحكماً همايونياً إلى وزيري 
اليمن حتى يتعاونوا جميعاً لكي يوفروا لكم السلاح والعتاد الذي طلبته؛ 
وكذلك بتسجيل ذلك القدر من طائفة الجند وإرساله إليك» وأمرث: 
أن تعمل أنت أيضاً فور وصول هذا على العناية بهذا الأمرء وتقوم من جانبك 
بالكتابة إلى بكلريكي مصر وإرسال الرجال إليه فتطلب منه الأسلحة 
وَالعْتَادَ والمقداز المد كود من طلائقة* الجند :3137 تقتطل- على استَثْمّالة :الأمراء 
لمْوْجَوْدَينَ اغا الكوتلليّة وطائفة الجن وَكَافة متتتاكرنا المظفزة لذ ولأية 
الحبش؛ وأن يكون عملك ليل تهار هو الإقدام والاهتمام بحفظ وحراسة 
البلاد» والحذر الحذر أن يمس أهل البلاد والولاية والعساكر ضرر أو أذى من 
الأعداء نتيجة للغفلة والعياذ بالله تعالى؛ فعليك بالسعي والجد لتحصيل كل 
ما يبيض الوجوه» وعليك يبذل المقدور والسعي,الموظور من أجلناء ضفكل من 
يخدم مخلصاً يخ سبيلنا البمايوني لا بد أن يحظى بما يتمناه فؤاده ويسعد 
بتحقيق آماله. ولأجل هذا فعليك باستمالة الجميع وترغيبهم ‏ بذل قصارى 
جهدهم للخدمة ‏ سبيلنا البمايوني» ولا تتوقف لحظة عن العرض علينا 
وإبلاغنا.ي سدة سعادتنا بكل م يطرأ من أحوال تتعلق بالبلاد. 
1 ة؟ جمادى الأولى سنة 994] 


(الأرشيف العثمانى: 580 .تعلط ,60 .نه بنع عمستط3818). 


لا الفصل الثاني 


الغنا 
ملخص: بيورلدي من الصدر الأعظم إلى بكلريكي مصر حول:قيام بكلربكي 
الحبش بطلب قرض من خزانة مصر بمبلغ عشرة آلاف دينار ذهبي» وأنه يلزم إعطاء هذا 
القرض مع الحرص على استرداده فيما بعد وعدم بقائه 2 ذمة البكلربكي. 


تمث كتابته 
وسُلم إن سنان كتخدا وكيل بكلزَبَِكي الحبش 
لذ غرة ربيع الأول سنة 6/ا5 


حكم إلى بكلريكي مصر: 
لقد أرسل إلينا بكلريكي الحبش رسولاً طلب. الحصول على قرض من 
خزانة مصر بمبلغ ٠١‏ آلاف دينار ذهبي: وعلى ذلك فقد رأينا أن تَمْتّحَ المشار 
إليه قرضاً بهذا المبلغ؛ وأمرناء 
أن تقرض المشار إليه حسب أمرنا مبلفاً قدره عشرة آلف دينار ذهبي من 
الخزانة المصرية» ثم تسترد المبلغ, وتجفظه للخزانة المصريةء ,فلا يبقى 4 ذمته. 
(الأرشيف العثماني: 152 .صعلط ,7 .ننه .ك5 عسستطن1ح). 


)4( 
مدخص: فرمان إل تكلريكي مصر حول مساعدة بكلريكي الحبش ني الوصول إل 
مكانه مع تزويده هو ورجاله بما يلزمهم. 


وهذا أيضاً 2 تاريخه 


حكم إلى المشار إليه [أبكلريكي مصر]: 
عندما يصل بكلزبكي الحبش ويريد التوجه إلى الولاية المذكورة فالأمر 
أن يكون إرساله بحسب العادة والقوانين» وأمرت: 


نصوص الوثائق العثمانية نل 


عندما يصلك المشار إليه» ويود التوجه إلى الولاية المذكورة فعليك أن تنظر 
فيما يلزمه هو وما يلزم الجند المصاحبين له من لوازم ومهمات بحسب العادة 
والقانون» وعليك أيضاً بتوفير ما يلزمهم من المؤونة فلا تدعهم محتاجين لشئ 
منهاء وتعمل على ترحليهم # وقتهم. ولا تدعهم 2 ضيق سواء كان بذ موضوع 

الجند أم كان ع موضوع المؤونة» هذا للعلم. 
(الأرشيف العثماني: 153 ,تعلط ,7 مناه ركء 2 عدسستطنة34). 


041) 


ملخص: فضرمان إلى بكلربكي الحبش حول أنه جرى الطلب من مركز الدولة بشأن 
المساعدة # مصر واليمن والحجاز ‏ موضوع الخيول والجنود والجبخانة اللازمة أثناء 
المعارك الدائرة 4 الحبش؛ وبناءً على ذلك فقد أرسلت الفرمانات إلى الأماكن المعنية» وأنه 
يمكنه طلب المهمات اللازمة من تلك الأماكن. 


تم تسليمه إلى رضوان كتخدا [الوكيل] 


حكم إلى بكلريكي الحبش 

لقد أرسلت خطابا أخبرتنا فيه أنه لدى وصول نحو مائتين من الجياد والبغال 
من ديار اليمن إلى ولاية الحبش قد أصيبت بالمرض ثم شفيت جميعاً ونفق 
الكثير منها ‏ الحروب إلا أربعين أو خمسين رأساً منها قد بقيت. وأخبرتنا أن 
هناك حاجة ماسة إلى مثل هذه الدواب ولا سيما مع استمرار الحروب ليل نهار» 
وليس من الممكن التساهل مع الكفار. ثم طلبت إرسال رسالة همايونية إلى 
شريف مكة المكرمة السيدَ حسن دامت معاليه وإرسال أخكام شريفة إلى 
بكلربكي مصر ونكلربكي اليمن حتى لا يتأخروا على الرجال المرسلين 
إليهم للحصول من جانب مكة المكرمة على الخيول والمؤونة ومن جانب مصر 
واليمن على الجند والجبخانة والخيول والذخيرة وكل ما يلزم على وجه 
السرعة. وقد صار من معلومنا على وجه التفصيل كل ما ورد منك. وعلى ذلك 


1 الفصل الثاني 


فقت رتفحا.كتابة) ؤسالة هَمَايوئيةا إلغ:شرئِف:مكة: المكرملةالمشار!إلية:دامت 
فطائله وطلبنا منه توفيز اللازم من الخيول والمؤونة »كما كتبت:أخحكامنا 
الشريفة إلى كل من بكلربكي مصر وبكلربكي اليمن مؤكدين عليهما 
بالتنبيهات المحكمة أن يقوما بإعداد الخيول والجند والمؤونة والجبخانة بالقدر 
الحكاث ويسارعا بإرسالبا إليكم؛ وأمرت: 

أن تبادرَ فور وصول هذا بإرسال رجالكالمعتمدين إلى المشار إليهم وأن 
تطلب منهم كل ما يلزم من الجند والذخيرة والخيول والجبخانة وغيرها مما 
كتب الفرمان بشأنهاء وعليك © أمور الدين المبين - كما هي القضية 
والقياس - أن تبذل ما 2 مقدورك وبرجاحة عقلك ورزانة فكرك ل كافة 
الأمور المتعلقة بسبيلنا البمايوني قرين السعادة» وأن تبدل كل أنواع المساعي 
الجميلة لدفع ورفع أعداء الدين والدولة. 

[:5ة] 


(الأرشيف العثمائى: 12 .تصعلط ,48 .ناه ركع عسممسنتط34). 


)4( 
ملخص: فرمان موجه إلى شيخ الحرم المكي سليمان باشا حول أن وصول سفن 
الأفرنجة إلى بحر السويس أمرٌ له محاذير من زوايا عديدة: وعليه أن يتخَن التدابير اللازمة 
لمنع وصول تلك السفن. 


يجب العمل بموجب رماني الواجب الامتثال؛ وأن تحذرغاية الحذر من 
العمل يما يخالفه. فإِنْ بَدَرٌ منك ما يخالف فرماني البمايوني فوباله ذ 
عنقك: يتم قتلك. وقد تم توشيح [الحكم] بفرماننا البمايوني ذي القوة 
والشكيمة حتى تفتح عينيك حذراً. 
حكم إلى سليمان باشا شيخ الحرم المحكي المتصرف على سنجق جدة على 
سبيل الشعيرية مع أيالة الحبش: 


نصوص الوثاتق العثمانية فنا 


منذ قديم.الأيام.لم يكن لسقن الفرنجة وجود على سواحل بلاد الحبش 
وبندر جدة على السواء؛ ولم يكن لبم مرور أو عبور من البحر الذي يقال له 
بحر السويسء» ونتيجة لطمع المتصرفين على بلاد. الحبش وجدة راحت سفن 
الفرنجة: منذ :عهد قريب تتردد. بما يخالف: المعهود على السواحل.والبنادر 
المذكورة؛: ولما لبدا الأمنمن مفاسد:مستقبحة فضلاً, عن :أن بحر السويس هو 
بمثابة دهليز إلى الحرمين المحترمين فعليك أنت يا أمير الأمراء من بعد اليوم أن 
لا,قنمح لسفن :الفرنجة :بالتردد. على بحر المبويمن» وعليك بالتنبيه والتاكيد 
الشديدين على الجهات المعنية بالأمر حتى لا تنفذ تلك السفن من بلاد الحبش 
وبندر جدة ومن السواحل # تلك الأماكن إلى موضع من المواضع» ولا تصدر 
منك رخصة بمرورها قطعاًء وعليك ‏ هذا الخصوص بالالتزام التام والحرص 
والاهتمام؛ .فقد صَّدَّرٌ رماننا العالي الشآن: ؤعليك .بتسجيله :+ نيجلات 

مجاكم جدة,والحبش:والعمل دائماً بمضمونه المنيف: 
أوائل رجب سنة ]١[١١54‏ 


(الأرشيف العثماني: 1438 .صولط ,112 مناه رع عسستط81). 


م 
ملخص: فرمان موجه إلى سليمان باشا شيخ الحرم المحكي حول أن أحمد كوره ك الإمام 
والخطيب # المدينة المنورة قدم طلباً يرجو فيه تسديد المبالغ المقررة له على شكل شهريات 
حتى لا يتعرض للضيق. 


114 الفضل الثاني 


لشكة :زا مللئايم ناكا شتفي الجراة لكي رالمتمنركك بعل شنج ق لله على 
نيل النشفايرية (أكامتولاية الاخبش]: 

لقد كتب إلينا أحمد كورك (زيد صلاحه) عرضحالاً» وهو من الأئمة 
والخظباء الأفاضل ع المدينة المنورة (نوّرها الله تعالى:إلى يوم القيامة): وذكر 
فيه وظيفته ذات المائة والعشرين ألف آقجة التي يتصرف عليها بموجب'تذكرة 
من ديوان مصر تنض على الصرف من واردات جمرك جدة ومسجلة # دفاتر 
جدةء ويظلب الحصول على المبلغ مع ما لم يصرف منه بتمامه؛ ورجانا أن 
تُصْدار ل حكمنا الشريف'خول” ضرورة صرف زاتب:الوظيقة)شهراً بشهر'مع 
عدم تعريضه للظلم والأذى: وعليه فقد صَّدَرٌ هذا الحكم للعمل'بة:على الوجه 
المشتروح: 

ل أوائل رجب سنة:4١١[١]:‏ 


(الأرشيف العثمائى: 1431 .تعلط ,112 .نس ريكء2 عمسحصتطن31). 


(44) 
ملخص: فرمان موجه إلى سليمان باشا شيخ الحرم المكي حول أن الشريف سعد ابن 
الشريف.زيد قد ترك وظيفته ي الإمارة غلى مكة بعد أن ضعفت قواه؛ وأن الشريف سعيد 
قد عين على الإمارة يدلاً منه. وضرورة تسليم الأول الأموال التي تعطى للصُرة ثم الحصول 
منه. على إيصال وإعلام المركز به. 


حكم إلى سليمان باشا شيخ الحرم المكي المتصرف على سنجق جدة على 
سبيل الشعيرية بدرجة بكلريكي الروملي مع أيالة الحبش: 

إن أمير مكة المكرمة السابق الشريف سعد ابن الشريف زيد (دام سعده) 
ظل منذ تكليفه بأمانة الإمارة يبذل قصارى الجهد 2 خدمتها؛ غير أنه بسبب 


(*) الشعيرية (آربه لق) هي إقطاع من الأرض ومورد للدخل يُمنح لأحد الأشخاص مقابل خدمة معينة يؤديها للدولة. 


نصوص الوثائق العثمانية 15 


الشيخوخة وضعفٌ القوى: طلب الاستعفاء من :أعمال الإمارة» 'وتحولت إمارة 
مكة المكرمة وحكومة مكة المعظمة إلى أكرم وأمجد الأشراف العظام 
نجله النجيب الشريف سعيد (دام سعدهم) فتقلد أمورها. ولما كانت أمور مؤنته 
أي الشريف سعد] هي من لوازم عواطفنا الملوكية؛ وكان قد تم تعيين معلوم 
لأجل" مؤنة .المشار إليه عشرين ألف غروش خصصت له من قبل من عوائد 
المتصرفين على جدة لأجل تكميل أموال الصّرة ي مقابل ما يحصلون عليه من 
موال. الكشؤفية .والعوايد. والآن فإنك أمير الأمراء المعني بالأمر» وعليك 
بشسلية المآ إليةسنتزيشفة مبلغ !+7 الت تمرؤشة مثا أسينطق لتكميل الصلارة 
عُلل"الوائقه (المقتزو ا اأغليلتة #الجستون "ته رطان بمتلليمةة وان تقؤم 
بإعلامنا 4 ياب دولتنا. 


0 


كتب بذلك. 


© أوائل رجب سنة ]١[١١4‏ 


(الأرشيف العثمانى: 1432 .تصعلط ,112 مده ررك عسسستط3). 


(ه4) 
ملخصض: فرمان موجه إلى سليمان باشا شيخ الحرم المكي حول إعطاء الشريف سعيد 
ابن الشريف سعد أمير مكة المكرمة مبلغ ١6‏ كيس من الأقجة سنوياً و موعده من 
إلضرائب الماجباة من سفن التجازة البتدية القادمة إلى مَيَناء جدة 


حكم إلى سليمان باشا شيخ الحرم المكي المتصرف على سنجق جدة على 
سبيل الشعيرية مع أيالة الحبش: 

كان صاحب الإمارة وفخر الأيالة صاحب النسب الشريف أمير مكة 
المكرمة الشريف سعيد ابن الشريف سعد (دام سعده) يحصل لأجل مؤنته 2 
زمن إمارة والده الكريم على مبلغ سنوي قدره عشرة أكياس آقجة من 


فين الفضل الثاني 


حاصلات عشوز السّقاين البندية الوازدة على بندن جدة:والآن فقد تم منح إمارة 
مكة المكرمة للشريف المشاز إليه فتقلد أموزها. ولماكان المدعؤ جوهر (زيد 
مجده) + وهو من رإجال والدة المشار إليه وحَدَمّه فأصبح معتمداً لديه ومستحقاً 
[للخير] فقد أنعمنا عليه من عواظفنا السنية, الملوكية إبمعلوم قدره خمسة 
أكياس من العشرة أكياس المذكورة بحيث يتصرف فيها مدى الحياة ولا 
يكؤن موظفاً أو معيناً 4 مكان ولا يمنح المبلغ من بعده لشخص آخر. وبناءً 
على ذلك قغليك يا أميز الأغراء أن تضرف للمشار. إليه مبلغ:الخمسة أكياس 
التي أحسنث بها. عليه .سنة. بسنة. على الوجه المشروخ. من حاصلات عشور 
السفاين البندية» وقدا صدر الفرمان العالي الشأن بذلك. 

4 أؤائل رجب سنة ]1[1١١4‏ 


(الأرشيف العثماني: 1443 .علط ,112 .نه رءكء عسصستط34). 


)05 
ملخص: فرمان موجه إلى سليمان باشا شيخ الحرم المكي حول أن المدعو موسى الذي 
قدم إلى استانبول سفيراً من السيد. محمد إمام اليمن قد تم كْ عودته توفير مستلزمات 
الطريق لدى عبوره من مصرء ويجب عند عبوره من ولاية الحبش أيضاً أن توفروا له نفقات 
طريقه اللازمة وتضهوه على إحدى السفن لإيصاله إلى ميناء المخا. 


حككم إلى سليمان باشا (ذامت مُغاليه) شيخ الحرم المكي المتصرف على 
سنجق جدة المعمورة مع أيالة الحبش برتبة بكلربكي الروملي: 

لمن وفن على أ عتات دولتنا فهر الأشياه موسح (زيد قدره) سَفيرًا من طرف 
إمام اليمن الحالي صاحب السيادة السيد محمد (دام علوه): وهو الآن ب طريق 
عودته إلى اليمن» وصدر أمرنا الشريف إلى الدستور المكرم والمشير المفخم 
نظام العالم وزيرّي والي مصر محمد باشا (آدام الله تعالى إجلاله) بأن المشار 
إليه عندما يدخل مصر عليه بتزويده بمستلزمات الطريق وإرساله إلى أرض 


نَصَنوظنالؤفاقق الغثمانيّة الم 


الخبش. والآن وأنت أمير الأمراء عليك عند دخول المشار إليه بلاد الحبش أن 
تقوم اأنت اأيضناً.بتزويده: بمستلزمات الطريق أيِاً كانت» فتضعه .علن سفينة 
وكزَسله يهام امناًازك! ميفاة المخاء 

أوائل رجب سنة ]1[1١١4‏ 


(الأرشيف العثمانى: 1510 .تصعلط ,112 .ندم راغط عدصمصسنط3). 


040) 

ملخضن:تجريزات | مزسلة إل والي, الحجانزاعثنان,باشا حول تطورات حادثة |المهيمن 
السودان:. والتدابير اللازم اتخاذها نتيجة للمحاذير. الناشئة عن إقامة. حكومة. عربية 
هناك؛ وتعميم ذلك على الولايات المختلفة؛ وضرورة مرابطة أسطول ‏ البحر الأحمر وب 
خليج البصرة؛ وانه تم تزويد موسوروس باشا سفير لندن بالمعلومات حول المنطقة. 

إلى ؤالي:الحجان عثمان باشا 

إن:الشقي المغهود :الذي ظهر ‏ السودان إن هو إلا أعزابي ثان [لعله يقصد 
عرابي باشا] يتحرك طبقاً لتطلعات الانجليز وتعليماتهم: وقد تبين فوق ذلك أنه 
دسيسة من دسائسهم؛ إذ جعلوه آلة للاعتداء والعياذ بالله على الممالك الشاهانية 
الأخرى بعد الاستيلاء. على مصر وقطع ارتباطها بالدولة العلية. ومع ذلك فقد 
صدرت الإرادة السلطانية والفزمان بإجراء الاطلاعات والتحقيقات الضرؤرية على 
وَأْجَهْ الطحة هذا 'الخصنوطن وعنرظلها أعلئ الأعتاب الشناهانية: 

«٠ +٠ ٠*٠ 

ونحن .إذ تُبَلْعْ الإرادات السنية لجناب السلطان التي (صدرت. حول ضرورة 

إعمال الفكر غ: التدابير اللازمة ‏ حق المتمهدي» واستجابة لثلاث تذاكر 


عليّة جاءت متعاقبة فقد. قمنا فيما بيننا بمذاكرة الوضع الراهن ووضعه 2 


(*) التحريرات هي الكتاب أو الخطاب الرسمي الذي تتعاطاه دوائر الدولة فيما بينها. 


52 الفصل الثاني 


كفة التفكر من !كل الوجوه بالإضافة إلى النظر ك البرقية التي وصلت اليؤم 
أيضاً من سفارتنا السنية ‏ لندن مغ ترجمتها والتذكرة المرفقة.بها:.من نظارة 
الخارجية. وك البداية لا بد لنا من إيضاح وبيان'الأمر التالي ألا وهو أن عدد 
الجنود الذين أزسلتهم الخديوية المضرية حتى الآن لمحاربة الشخض المذكور 
هو ثلاثة أو أريعة آلاف :جسنب الأخبان التي جاءت ب البزقيات والجرائد» بل إن 
عدد, الجنودا اثذين تريد إزسالهم هذه المرة أيضاً هو ألفان من الجندرمة ونحو 
ستة آلاف من البدو بحسب ما جاء كي برقيات وكالة هواس الإخبارية أمس» 
وهذا يثبت أن الأخبار التي انتشرت قبل ذلك حول مجموع رجال الشخص 
المذكؤز لا أضل لبا. وكان مما 'جاء ع الأمر والفرمان الصادر عن جناب 
الذات الملوكية أنه مما يوافق العقل والحكمة السعي لاتخاذ التدابير الممكنة 
واللازمة # هذا الصددء وقد أَشْعَرَتْ وأوصت نظارة الداخلية إلى الجهات 
المعنية بضرورة العناية بوجه خاص بمسألة إزالة ,,التأثيرات. التي قد :تدخل 
الولايات :المجاورة بعد الإعلان الذي نقلته أوراق الحوادث, المصرية: قبلها عن 
اللفسد:المذكور. .كما تم:أيضاً:هذه المرة إبموجب+ الإرادة| السنية. تجزير 
الوصايا الأكيدة ب برقيات من النظارة المشار إليها إلى ولاة طرابلس وبنغازي 
والحجاز. واليمن وسوريا ومتصرف القدس. ولكن حركات الفساد .التي 
يمارسها الشخص المذكور حتى اليوم لم يُستدل أنها أحدثت تأثيراً ب أذهان 
الأهالي المسلمين ‏ المحل المذكور: إذ لم يصلنا أي إشعار قط حول أن ذلك 
حدثء وثبت ل نظر.الجميع,بطلان. الدعوى التي يدعيها المفسد المذكور, 
فإذا حظي هذا الآن بأهمية تزيد عن اللازم 2 الأماكن المذكورة؛ وإذا ألقي 
على الأسماع والأذهان:أن حركة هذا الزجل سوف تؤدي بوجه خاص إلى إقامة 
حكومة عرنية فلا شك أن أرباب الصداقة والبُصيرة يُسَلَمُونَ ب الخال ببطلان 
وعدم إمكان تأسيس حكومة عربية على هذا النحو كالادَعَاء الباطل الذي 
يدعيه المتمهديء ووصول عبارة كهذه إلى أسماع العوام من الناس قد تدخلهم 


نصوص الوثائق العثمانية ريد 


- من ناحية ‏ # طريق مسدودء. كذلك فإن شائعة من مثل ذلك قد تفزع 
الأهالي. المسيحيين من ناحية أخرى # أكثر المحال المذكورة وعلى الخصوص 
سوريا وفلسطين؛ والخلاصة أنه ليس بمستبعد احتمال أن تظهر. بعض 
الأحداث الصغيرة والكبيرة التي قد تنزعج لبا الحكومة السنية؛ كما أن 
شيوع مقولة "الحكومة العربية" هذه ليست لبذا السبب:سالمة من الخطر, 
وعلى ذلك يلزم لفت الأنظار إلى الأوضاع المذكورة 2# البرقيات المرسلة إلى 
الولايات» وتم. التنبيه على ضرورة استعمال التوصيات المرسلة عند الضرورة 
والإبلاغ 4# الوقت والساعة عما يتم استطلاعه من الوقائع. وحتى عند إعمال 
الذهن 4 موضوع محاولات الدخول 2 اتصالات مستمرة مع الخديوية المصرية 
لأجل هذا الأمر فمن المسلم به ضرورة البحث والتنقيب عن الأحوال هناك 
بالصورة التي تتفق والأصول. الموضوعة للمختارية [الحكم الذاتي] وبسبب 
تبعية الخطة المصرية لممالك السلطنة السنية» ولكن أصحاب النوايا السيئة قد 
يفسرون التبليغات الواقعة بمعان أخرى حتى ولو,كان استعلاماً عن الأحوال 
كماءرأينا 'أثناء الحادثة السابقة؛ فقد يريدون إقناع أركان الحكومة المصرية 
أن هدف الدولة هو تهيئة الأجواء لإدارة ذلك المكان مثل ولاية عادية؛ ورغم 
عدم إنكارنا للمحاذير والنتائج التي قد تسفر عنها مثل هذه الإيعازات الضارة 
فقد!رظهر: لنا: من المهم ,أيضاً: مسألة ,أن :يكون الاستعلام_الذي سيقع رمن 
الخديوية ‏ هذا الصدد بالصورة التي لا تفسح المجال لمثل هذه التفسيرات 
السيئة؛ .والبرقية التي .نوقشت وحررت بناءًا على ذلك قد تم:إرسالبا أمس 
وعرضت صورة موقعة منها على الأعتاب العالية طي هذا. ومما لا يحتاج إلى 
الشرح والبيان أمام فطنة صاحب المعالي أن الملاحظات والتصورات الخاصة 
بنتائج مثل هذه الوقوعات هي من قبيل التخمينات والتكهنات: ولأجل هذا 
يكون من الطبيعي عدم القدرة على الجزم بالحقيقة؛ ومع ذلك فإننا عندما 
نضع # الحسبان الأفكار والنظريات التي هي معلومة من القديم لبعض الدول 


14 الفضل الثاني 


عن طرابلس . الغرب ويتنغازي وسوريا». وكذلك اتجاهات. بعض الطوائف 
المسيحية طبقاً لمصالحهاء. والازتباط:الدايني الصادق من أهل'الإسلام للخلافة 
السنية والحكوفة:المشروعة السلطانية فسوف تُسَلُمْ على الفور ببأن فكرة قك 
أرتباظ الؤلاياث المذكورة عن الدولة .الغلية اواستحداك حكومة عربية#لن 
تكون موافقة لاالمصالح الدول ولا لريغبات وتطلعات الأهالي: 


فعنذما تنظر أيضاً من تلك الزوايا إلى حادثة المهدي يكون مَنْ الضروري 
عدم الاستهانة بهاء إلى حد عدم التخلي كذلك عن مبدأ الاحتياط ذخ كل 
أمز و كل وقت؛ والتدبيز الاحتياطي الذي يجب اتخاذه هذا الصدد هو 
أنه إذا كان هناك تيقن من أن حادثة المهذي سوف تؤثر على الأشخاض من 
أهالي الولاية المذكورة إما جهلاً وغفلة أو بسبب الوقوع الماحتمل تحت تأثير 
الشائعات المقرضة:"فهنا تكون مسئوليّة إزالة التأفيرات "هذا المجال”عك 
الخكومات الموجوذة هُنَاكء وَاَلاهتَمام بَهِدَا أيضاً إنمًا هو أمر طبيعي. كما:آن 
وجود قوة بحرية كافية للدولة العليّة © البحر الأحمر وخليج البصرة هو من 
أقدم التدابيز الاحتياظية؛ ليس لأجل هذه الحادثة وحدها وإنما ب كل 
الأحوال والأوقات. و الماضي كانت هناك فوائد جمة مادية ومعنوية للرجوع 
[ن"هذا التَدبَين ولاجلٌ"هذا"فإن الطواف بلك الشؤاحل دائماً حتئ وَإن كان 
إقليم السوذان - الذي هو موضع تجوال المتمهدي - بعيداً عن الساحل وحتى لو 
كدر للشحض المذكوز ”أن يأتي حتى أطراف سواكن وهو أمر بعيد الاحتمال 
فإن البلخر الأحمر يفضل بين تلك الأماكن وجزيرة العرب» ولبذا لا'تبدو"هتاك 
حاجة لتدابير أ خرئ لآجل منع اغتداءاته. ومع ذلك'فإن ذهاب السفن العثمانية 
إلى سواحل مصوع وسواكن وترصدها لأخبار تلك البلاد أمر ذو فائدة 
بالقطغ؛ وقد يُسَهُلَ عند الضرورة ما قد يجري اتخاذه من تدابيّ ر سريعة ومؤثرة. 
ولأجل هذا فقد تم الاتصال بنظارة البحرية للقيام بتلك المهمة أيضاً؛ وعُلم أن 
الشلفن العثمانية المؤجودة هي عبارة عن ثلاث سفن مع سفينة (قازون) المتكلفة 


نوص الوثائق العثمانية 1 


بالتوايكو بع مي (الارزكحمطكانهم) ‏ الؤاقعة تفاجريزة (ققران:ااوهذة السمن رفم 
أنها سريعة الحركة إلا أنه يجب الإبقاء. عليها مع إضافة عدة سفن أخرى 
إليماء ويكون من المناسب ذ الظروف.الحالية إحالة الأمن إلى النظارة المشار 
إليها. وقد تم التذكير على الخصوص بأنه سوف يجلب فوائد مادية ومعنوية ب 
مواجهة السفن التي قررت إنجلترا إرسالها إلى البحر الأحمر إثر حادثة المهدي» 
وه الشفن التي تظهر #:البزقيات المرفقة بإحدى التذاكر العلية. كما كان 
التصميم العالي '# حق زيادة قوة الحجاز العسكرية حكمة محضة وصواباً بذ 
الراي. والملاحظ أيضاً من نتيجة المداولات التي جرت بيننا حول محتويات 
البزقية القادمةامن:السنفارة السنية 'ن لندن أن.مسألة.فك السودان عن الإدارة 
المضضرية, حتى وإن كانت تستند ,فقظ. على: ما جاء ن# الصحف أخذ اليوم.من 
برقية: السفارة. المشازه ليها أآن: وضعها تحت إدازة. الدولةالغليةرمباشزة. قد 
نصحت به الصَحفُ الإنجليزية نفسهاء إلا أن هذه التصورات لا يُنظر إلى 
وقوعها من لسان الصحف. وإقليم السودان حتى وإن كان خارج الأراضي 
المعلومة والملحقة التي هي مودعة لد 'الخديوية من طرف الدولة العلية» أي تم 
عزوها مؤخراً بإرسال الجند عَليهَا من قبل الخديوية فقد اجتمع الرأي على 
إشعار موسوروس باشا بأن التعامي عنها وفصلها عن الخطة المصرية أو عدم 
فصلها وبأن ذلك شأن يخضع لموافقتها وإدارتها أمر سوف تخطر به الدولة 
العلية نظارة الخارجية الإنجليزية بالصورة المناسبة والوقت الذي تراه مناسباً. 
وكانت إحدى المذاكرات أيضاً حول النظر بعين الاهتمام للدعوى الباطلة التي 
يدعيها المهديء وردّها أو إسقاطها من منزلة الاعتبار والنظر إلَيّهِ على أنه شقي 
ولا غير كما يستحق هو نفسه:؛ وبالتالي عدم الالتفات إلى رد مزاعمه. ولو أننا 
نشهد 4 مصر بين الحين والآخر ظهور من يدعي المهدية على هذا النحو وهناك 
أيضاً حوادث منها كثيرة الوقوع ‏ الجهات الأخرى فإن أقوال وأفعال مثل 
هؤلاء الأشقياء لا أهمية لباء ومع ذلك فإن مناقشة أمر هؤلاء الأشقياء مرة 


1 الفضل الثاني 
أخرى ثم عرض النتيجة وتركها لأمر وفرمان جناب السلظان مُكَملٍ النواقص 
قد تمت الموافقة عليه. وهاتحن نقدم لكم برفية المشار إليه موسوروس باشا 
مرفقة مع تذكرة النظارة» والآمر والفرمان 4 كل الأحوال لحضرة أفندينا 
ولي الأمر: 

51 محرم سنة. ٠1اه‏ 


تشرين ثانى تطلنة.145١ررؤمي‏ 


حامل عاصم عاكف أحمد عارك إبراهيمأدهم سعيد 


مطابق لأصلهة 
علي رضا 


(الأرشيف العثماني: 10516.7/14 .116 .لا). 


)44 
ملخص: تحريرات واردة من صفوت باشا والي الحجاز حول أنه تم تعيين مخبرين سريين 
لتعقب تحركات المهدي وعثمان دقناء وأن الأخير بوجه خاص يتحارب مع الإنجليز. ولكن 
القول إن هؤلاء الأشخاص وهم وهابيون قد يؤثرون على السودانيين الأحناف احتمال جد ضعيف. 


سراي يلديز البمايوني 


من والي الججاز صفوت باشا 

يُعتقد أن ما نشرته جريدة بنجاب تايمز 2 4 كانون الثاني سنة ١١١١‏ 
(رومي) جول أن هناك وفداً تم إرساله إلى الأراضي السودانية من أجل إفساد 
عقول العشائر العربية أمر لا أساس له من الصحة. فإذا كان هناك وفد أو بعثة 
على هذا النحو 4 الأراضي السودانية تكان المرشدون هناك قد تحققوا بلا 


يِطَلُوْضْ الوثائق العثمانية 1 


ريب امن وجودها وأخبرونا بها: ومع ذلك ولكي تطمئن القلوب تماماً 4 هذا 
الصدد فإننا على وشك تعيين مخبر سري بناءًا. على هذه الإرادة السنية تكون 
مهمته التجوال المستمر# أنحاء سواكن ومحاولة التعرف على أفكار الأهالي 
والتحقق من وجود أو عدم وجود وفود وبعثات من هذا القبيل؛ ثم يجري عرض 
ما تم الحصول عليه من معلومات صحيحة. وعثمان دقنا 2 الأصل هو من 
أهالي السودان ومن:أشافل ناسهاء وكان قبل عشر سنوات شخصاً يجئ إلى 
الأهالي ؤيغدو بتجارة الرقيق» ونظراً لأنه لا يحظى هنا بأي نوع من الاعتبار 
فمن المستبعد أن يكون له أنصار سواء ِ مكة أم 2# المدينة وجدة؛ ولم تظهر 
حتى الآن أي أمارة على ذلك. والملاحظ أن عموم الأهالي لا ينفكون يدعون 
بالخير ويكشفون عن كامل امتنانهم لجناب السلطان حامي الخلافة بسبب 
ما يحظون به من رفاهية وراحة بال وجو تسوده العدالة» كما نعرض عليكم 
أن الإمارة الجليلة [إمارة مكة المكرمة] تشاطرنا الرأي تماماً. 
.ل ٠١‏ كانون ثاني سنة ]١[‏ 
صفوت 
سراي يلديز البمايوني 


من والي الحجاز صفوت باشا 

لقد كان من جملة الأخبار التي وصلتنا أن عثمان دقنا قد أوقف الحركات 
العدائية» .وأنه ترك بعض أتباعه بجوار سواكن؛ أما هو فقد توجه إلى داخل 
البلاد؛ ويقوم هناك بإجراء اتصالات سرية مع الموظفين الإنجليزء وأن تلك 
الاتصالات ,أيضاً هي حول أن الإنجليز يفكرون 2 إقامة حكومة عربية 
هناك؛ ولكن لأن المشار إليه وأتباعه يدينون بالمذهب الوهابي بينما أهل 
السودان هم من المالكية فمن المستبعد كثيراً أن تتحقق فكرة على هذا 


ين الفضل الثاني 


النحو. بل :إن هناك نفوراًمن أهالي الحجان أيضاً تجاه اعثمان.دقنا والمهدي» 
وهواناشئ تمن تخترئكهما بحسب تعاليم المذهب الوهابي: 
وهذا للعرض. 
8 كانون الثاني سنة 5:5 ]١[‏ 
والي الحجان 
صفوت 


(الأزشيف العثماني: 011-11/9] .815 .ل). 


(1؛) 
ملخص: رسالة بتوقيع سليمان سفير فوق العادة يقول فيها للسلطان إنه مفوض من طرف 
عبد الله العطيشي الذي يحمل عنوان أمير إقليم السودان؛ ويطلب منه منح لقب خديوية 
السودان لبذا الرجل والموافقة على تعيينه حاكماً عاماً على الصومال ودناكل. 


معروض على أعتاب جناب حامي الخلافة 

نسأل جناب ربنا المتعال لحضرة أفندينا السلطان حميد الخصال أمير 
المؤمنين وخليفة رب العالمين # أرضه البادشاه حامي العالم أن يديمه إلى آخر 
الدهز بكمال الرفعة والقوة والصحة والعافية على سرير السلطنة وسدة 
الخلافة. آمين. 

كنت قد بُلْفْتُ قبل أربعة أيام بواسطة الأمانة الجليّلة نك المابين البمايوني 
بضرورة حصولي على الجواب اللازم من جناب صاحب السعادة مختار باشا 
المفوض السامي للشلطنة السنية حول مأموريتي 4 دار السعادة [استانيول]» 
وبناءًا على صدق عبوديتي للمقام السامي حامي الخلافة والوظيفة المقدسة 
للفتير تدى السلطتة السنية من أجل رعاية مصالح الأقوام والأهالي المسلمة 2 
السوذان والصومال ودناكل وكوني وكيلاً ورسولاً من طرفها فإنتي أجد 
الجرآة لعرض الأمر على الوجه التالي: 


نصنوّض|الوثاقق العثمانية 1 


أولاً ل إن المهمة التي كلفت بها وأرسلتُ من أجلها إلى دار السعادة من طرف 
عبدكم المهدي عبد الله العطيشي - الذي هو اليوم حاكم الخطة السودانية 
ورئيس وشييخ القوم المعروفين باسم الدراويش - ليست هي الرجاء والطلب فط 
وإنما أهي لعرض وبيان الأفكار الصادقة والمخلصة من الرجل المشار إليه: مي 
أفكار وتصورات ظهرت لأجل توخيد وجمع صفوف كافة الأهالي المسلمين. 

إن الخطة السودانية ليست ملحقة بمصر ولا تابعةً لباء وإنما هي بلد 
مستقل:. كما أن المشاز إليه عبد الله العطيشي - وإن كان خليفة لرجل يدعى 
محمد أحمد نهض للحرب 4 سبيل الدين باسم المهدي قبل ذلك الا أنه إذا 
حدث وتم تعيينه فيما بعد على رأس خديوية سودانية فإنه سوف يترك المهدية 
والخلافة». ويصبح عبداً تابعاً.مخلصاً خاضعاً 'لسياذة جناب.حامي الخلافة 
خليفة عموم المسلمين دون منازع السلطان صاحب المكارم؛ وهذا من جملة 
أفكاره وآرائه .الضادقة: وخ : الوقت. الراهن :ونظراً ‏ للخضومةالموجودة “بين 
السودانيين والمصريين فإن المعونة التي أطلبها من المقام السامي لجناب صاحب 
الخلافة باسم المشار إليه يجب أن:تقدم لعبدكم .الفقيزء لأنها إذا قدت 
بواسظة المفوضية السامية سخ مضر فقد يأسفا المهدي المشار إليه كثيراً 
لاغتقاده'أن مصر لا يسري فيها النفوذ العثماني وإنما يتسلطا عليها الإنجليز, 
والواضح: أيضاً أنه.يظن أنه-هو,نفلتبة وكل أهل :الملودان:والخطةالسؤدائية 
سوف يقعون 4# يد القهر والعبودية لمصر؛ أي للإنجليز. وأود إضافة النقطة 
التالية . وهي أنني أعلم جيداً أنني هدف للأفكار المفزضة: ليس من المصريين 
وحدهم» وإنما من كثيرمن الأجانب: وأعلم علم اليقين أن هناك الكثير من 
المعروضاث .الكاذبة # .حق: الفقير قدمت إلى المقام: السامي جناب حامي 
الخلاقة»! فإذا اكانث هناك رغبة ف التحقق من مهمتي إلى ذان السهادة 
[استانبول] من طرف المشار إليه مهدي السودان عبد الله العطيشي فإنه يمكن 
التوجه بالسؤال إلى المفوض السامي # مصرّ خضرة مختار باشاء وهو أيضاً 


1 الفصل الثاني 


يمكنه أن يسألبم.هناك؛! أي 2 السوذان: فعدم الثقة والاعتماد إعلئ الفقير 
محسويكم وعدم :إبلاغي.مباشرة بالمفونة:المطلوبة: بواسطتي من,طرف:المهدي 
المشان إليه ثم . إبلاغها .بواسطة ,مختار:إباشاكما, شزحت:سالفاء .أو .زيما 
بالتخابز بصوزة من الصور مع الشودان دون إخبار الغبدابشئ إنما هو:أمر قد 
تكون له عواقب وخيمة وقد.تضطرني ,الظروف اللعرض على. المهدي المشار 
إليه كتابة بأن العبد الفقيز لم يحظ حتى بالاعتراف به. 

ثانياً ‏ أما عن مسألة الصومال.[جاءت على شكل سمال] ودناكل فهما 
إقليم جسيم يضم عدة ملايين من الأهالي المسلمينء. ويلاصق السودان» وهو 
يملك اليوم سناحلاً بخرياً حرا ولا.يقع تحت سنلطة.أي دولة.من الدول. وعند 
َيَارتي إلتي قمت بها إى هناك:. كانوا يغلمون بمَاهية منصبي وماموزيتي بذ 
السودان». ولم يكن: من مشايخ ورؤساء :الفشائر الإسلامية هناك :إلآ:أن 
كففوا عن ترقبتية للق مايه بلادافم: وصتيانتم). مزق تسلظ بالا اشن /وتنائر 
الأجانب. المسنيحيينء فرحبوا أحسن ترحيب.بالعبد : الفقير» : واقترخوا. علي 
بإجماع الآراء أن أكون الخاكم العمومي لتلك.البلاد» على ذلك قام !العيد 
الفقير بتناقيق كافة أحوال:ذلك الإقليم الجسيّم من الناحيّة المادية والمعنوية» 
فقد كنت أعلم جيداً ما هي أفكار الأوربيين ومقاصدهم السياسية تجاه 
الإقليم المذكورء ‏ وخاطة, إذا كان لإقليم الصومال: ساحل بحزي. حرا ولا 
يخضع لتسنلط أي دولة. ولما قمث بالتحقيق حول أن الدولة. العلية العثمانية 
بفتحها للسودان تستطيع أن تستعمل نفوذها المعنوي وتمد. يد العون لأهالي 
الإقليم المذكور ذ :إطان توحيد المسلمين وجمع «صفوفهم». وق هذه :الحالة 
فإنها لا تكون قد فعلت شيئاً قط يوجب المؤاخذة 2# نظر الدول الأوربية» 
ولأجل هذا وافقتُ © الحال رأي الأقوام الملذكورة ومشايخها؛ وقبلت المنصب 
الذي عَرصنوه عل ابا :القعيواوأمزث من طرفهم أيضاً وجنت ارشولاً: متهم 
لعرض التحريزات والرستائل اللازمة. ‏ هذا الصضدد على جناب: السلظان حامي 


نصوص الوثائق العثمانية لضن 


الخلافة. و الظروف الحالية فإنني إزاء الثقة والاعتماد الذي حظيت به من 
الأقوام المسلمة والأهالي المذكورين الذين أخذث على عاتقي مهمة الحفاظ 
على مصالحهم ومنافعهم فقد جئث إلى باب السعادة [استانبول]» طمرغت 
وجهي # تراب الأعتاب السامية لجناب حامي الخلاقة؛ لكنني لم أحظ 
بشرف المثول بين يديه. كما أن عدم اقتداري على تحقيق مهمتي المقدسة 
يجعلني أشعر بإحباط شديد. وإذا حدث وعدتُ أدراجي حزيناً على هذا النحو 
إلى هناك فمن البديهي أيضاً أن الأهالي المسلمين المذكورين سوف يكونون 
على نفس الدرجة من الإجياط. هذا 2 حين أن الشئ الذي نطلبه لا يتعدى أن 
يكون عوناً معنوياً: ألا وهو إصدار فرمان همايوني ب هذا الموضوع من جناب 
حضرة حامي الخلافة. وهذا العون لن يستلزم مسئولية ولا تعهداً من أي نوع. 
فكما أسلفت سابقاً فإن المقصد الأوحد سواء كان لأهالي الصومال ودناكل 
أم كان لأهالي السودان المسلمين هو منع التسلط والاعتداء من الأقوام 
المسيحية والأجانب» وإلحاق بلادهم وضمها للدخول تحت حكم جناب حامي 
الخلافة. والأمر والفرمان 2 هذا الصدد وي كافة الأحوال # يد أفندينا 

السلطان صاحب اللطف والإحسان والشوكة والعظمة والقدرة. 

]1[5١17 تشرين ثاني سنة‎ ١ 
عبدكم الفقير‎ 
الأمير سليمان بن انجر‎ 
سفير فوق العادة للسودان والصومال ودناكل‎ 
(خاتم)‎ 

(الأرشيف العثماني: 28/43 .854 .21816 .لا). 


كين الفصل الثاني 


)0( 
ملخص: حول المدعو سليمان أميز هَلِيف الذي يزعم آنه مرسل من طرف عبد الله المهدي 
:4 السودان ومن طرف أعيان الصومال ودناكلء ويطلب اللقاء والتباحث» ثم ضرورة 
التحري عن شخصيته. 


كان المدعو سَليّمانَ بن اينكر أمير هليف قد قَدَّم تحزيرات قال فيها إنه 
جاء 4 متأمورية مخضوصة من طرف الشيخ عبد الله “المهدي ‏ :السودان 
ورؤساء صومالي ودنغالي: وأن لدية بعض الرسائل الشفوية؛ وطلب ملاقاة 
[السلطان]. وبموافقة عبدكم الباشا الناظر تم استدغاء الشخص المذكور 
أمام عبدكم الفقير: وقمنا ببيان أقواله المسجلة تفصيلاً إلى المشار إليه؛ وها 
نحن نعرضها على سدتكم العالية. 

فعلى الرغم مما يبدو من خط الأوراق التي قدمها هذا السليمان بن ايننكر 
أنها ليست مكتوبة 2 السودان فإن قيام الشيخ عبد الله الذي هو خلف لمن 
وضعوا أيديهم على أقليّم السودان بإرسال مهتد على هذا النحو هو أمر 
يسترعي الانتباه حتى وإن كان واضحا ما عليه الرجل من القدرة والكفاءة. 
ومن المحتمل أيضاً أن يكون الرجل مرسلاً بترتيب من الإنجليز بقصد معرفة 
هل هناك اتصالات سرية تجري بين أهالي السودان المسلمين ومقام الخلافة 
العظمى؛ فهو أمر قد يرد على الخاطر. ويناءًا على ذلك يقتضي الأمر إرسال 
رجل معتمد جداً عن طريق ظرابلس الغرب إلى تلك البلدان حتى يقوم بالتعرف 
على الأفكار ويستطلعٌ الآراء الخاصة بذلك الشيخ عبد الله المهديء وهل 
الأوراق المختومة المقدمة لنا هي مرسلة من طرفه حقيقة أم لا؛ أو محاولة 
الحصول على معلومات بِوَاسَطة عبدكم أحمد مختار باشا عن هوية سليمان 
بن اينكر وجدية المأمورية التي يدعي القيام بهاء كما يمكن من جهة أخرى 
التحقيق من خلال برقية مع نظارة الخارجية الفرنسية للتعرف ي صورة خاصة 


نْصُوّض الوثائق العثمانية يدل 


هل التقى الشخص المذكور قبل شهر مضى بمشايخ صومالي ودنغالي 2 
مدينة جيبوتي الواقعة تحت حكم الفرنسيين بالقرب من باب المندب. وبناءًا 
على النتائج التي يمكن التوصل إليها سوف نرى ما يناسب للقيام بما يلزم» 
والأمر والفرمان ‏ كافة الأمور لولي نعمتنا أفندينا السلطان المعظم صاحب 
القوة والمقدرة. 

(الأرشيف العثماني: 1163/.34/12 .710 .لا). 


)1ه 
ملخص: حول الضمانات التي صرحت بها حكومة إنجلترا من أجل حماية حقوق ومصالح 
الدولة العثمانية ي إقليم السودان» ثم تناول ذلك الموضوع بكل المنونية ‏ مجلس الؤكلاء. 
حضرة الأفندي صاحب العطوفة (2 
بناءً على الإرادات السنية التي صدرت من جناب السلطان حامي الخلافة 
حول مبداً الحفاظ على حقوق ومصالح الدولة العلية فقد وصلت برقية :من 
سفارتنا السنية # لندن تبين الضمانات الجديدة التي كشفت عنها الحكومة 
البريطانية. وقد جرت فراءة البرقية 2 مجلس الوكلاء الملخصوص»: وها نحن 
نعرض المضبطة المحررة والمتضمنة عرض فروض الشكر والعبودية؛: ولبيان 
ذلك جرت كتابة هذه المذكرة من طرف من يثني عليكم أغندم. 
18 شوال سنة ]١[511‏ (همجري) 
و17 شباط سنة ]١[5١4‏ (رومي) 
الصدر الأعظم 


رفعت 


(*) لقب رسمي يخاطب به أصحاب الرتب الرفيعة من الموظفين (بالا): والفرقاء من أصهار السلطان: ورئيس 
مجلس الشورى العسكري. وإذا قيل (دولتلو عطوفتلو) أي صَاحب الذولة والعطوفة فالمخاطب يكون 
القائد العسكري العام والمشيرين والوزراء الحائزين على شرف المصاهرة للسلطان. 


1 الفضل الثاني 


الباب العالي 

المجلس المخصوص 

1 

تطبيقاً للمنطوق المنيف الذي جاءت به الأوامر والإرادات السنية الصادرة من 
جناب" السلطان “إلى سفارتنا ‏ السنية # لندن حول السودان» وبناءًا على 
التبليغات التي أجزيت إلى اللورد سالسبوري؛ والضمانات والتأكيدات التي 
صرح نها المشار إليه سالسبوري حول مبداً الحفاظ على حقوق ومصالح 
السلظنة السنية 4# إقليم السودان فقد قمنا نحن عبيدك بقراءة ومظالعة ترجمة 
البرقية:الؤاردة من السفارة المذكورة حول كل ذلك وقمنا بالتباحث فيما بيننا 
طبقاً للنطؤق الإرادة العالية من جناب حضرة حامي الخلافة متفاخرين 
شاكرين. إن الإرادات الحكيمة التي يتكرم بها حضرة أفندينا الخليفة - ظل 
الله أرضه الذي هو الضاحب المعظم ذو الشأن للملك والدولة 'وولي النعمة 
الأعظم الواجب الاحترام من كافة عبيده المخلضين:- ل حق كل المواد 
والمسائل المهمة والعويصة إنما. تمثل براهين ساطعة البيان من أجل حل 
المشكلات»: ولا شك أن الضمانات الجديدة التي قدمتها حَكوفة إنجلترا بذ 
هَدأ:الصدد دليلٌ يَؤك د ذلك: وَسَواء بَسَبِبَ هذا أوابسبب الإذن ذي اللظطف من 
الحضرة الشاهانية الذي تكرمت به تنزلاً وتواضعاً بأن تقوم هيئة 'عبوديتنا 
بقراءة البزقية المذكورة فلا نملك تحن" إلا تزيين' السنة الإخلاض والفّحَار 
بترديد الدعاء إلى" المون عز وجل أن يمدد :4 عمر وإجلال ويزيد + شرف 
وإقبال ولي نعمتنا الأعظم. وهذا للعلم والإحاطة. والأمر والفرمان # هذا 
الصدد وي كل الأحوال لحضرة ولي الأمر أفنديتا: 

18 شوال سنة 1[117]ه 


١١‏ شباط سنة ]١[5١5‏ زومي 


نصوص الوثائق العثمانية نلا 


ناظر الخارجية رئيس شورى الدولة ناظر البحرية. . القائد المعسكري 


محمد توفيق بن (خاتم) حسين بن حسن (خاتم» 
إسماعيل حقي حسني 
(خاتم) (خاتم) 
ناظر العدل شيخ الإسلام الصدر الأعظم 
...نون الدين محمد جمال (خاتم) 
(خاتم)» (خاتم) 


(الأرشيف العثماني: 118/25 .:101لآ). 


)61 
ملخص: مباحثات جرت: بين سفير الدولة العثمانية 4 لندن وناظر الخارجية البريطانية 
حول أن ما يجري بين دولة إنجلترا والخديوية المصرية ب موضوع السودان لا ينقص من حقوق 
السلطنة العثمانية؛ 


صو رالرسائل والبرقيات المرسلة إلى السضارة 
لْسَتَية بق نتدن وملثيلاتها الواردة زُداً على دَنَكّ 


صورة برقية بالشفرة وازدة من السفارة السنية 'ي لندن: 

تنفيذأ للمنطوق المنيف' الذي جاء به الأمر والفرمان :من حضرة جناب 
السلطان حامي الخلافة لم يستطع الغاجز الفقير ملاقاة سالسبوري إلا يوم 
أمس. وقد ذكرَّ ي مادة السودان أنه لين هناك وضع يوجب اللوم 4 معاملة 
خديوي مصر من جانب. الحكومة البريطانية» وأن الخديوي المذكور إنما 
يتضرف # إطار واجباته تجاه السلطنة السنية 4 هذا الخصوصض؛ ‏ وضمن 
الحقوق والأحكام التي يتمتع بها بموجب الفرمانات العالية؛ فلم يصدر عنه 


11 الفطل الثاني 


تصرف أو حال ينتقص من حقوق السلطنة السنيةء وأن .دولة انجلترا موجودة 2 
السودان بقوة حق الفزو؛ ثم قال إنها لا ترغب ني التقليل من الحقوق الحالية 
للسلطنة السنية. وقد امتدت تلك المباحثات نحو الساعة؛. ولسؤف ترون 
تفصيلاتها مدرجة ش العريضة المقدمة إليكم بالبريد. 

: شباط سنةةة 


انتويولوس 


صورة التحريرات الواردة من السفارة 
السنية ك لندن 


حضرة الأفندي صاحب العطوفة 

أعرض عليكم تفصيلات البرقية التي أرسلها: الفقير العاجز بتاريخ اليوم, 
فقد كان اللورد سالسبوري بُسْبَبَ أغمال البزكان وضرورة عقد مجلس الوكلاء 
[الوزراء] أن اضطر لملاقاة السفراء الأجانب # اليوم التالي ليوم الأريعاء على 
خلاف العادة؛ أي يوم أمس الخميسء وعندكن قمَتُ مبْكراً ب اليوم المذكور 
فتوجهث إلى مكتب الخارجية 058 موك:ه1 قبل السفراء الآخرين وتباحثت مع 
المشار إليه؛ واستمز ذلك اللقاء نحو ساعة تقريباً. وقبل الشروع ‏ الكلام وددت 
التسجيل والتذكير أن الأقوال التي سيتم التصريح بها من جانب ,العبد: الفقير 
ليست نوعاً من البيان بالرأي باسم الدولة أو محاولة لذلك. وبعد ذلك حاولت بذ 
إظان مضمون :البرقية العالية لدولتكم :# تاريخ ١9‏ كانون ثاني سنة :444١م‏ 
وباستعمال لنان مناسب يتفق والحساسية الواضحة 'للمؤضوع أن أحكي أولاً 
الأقوال المعلؤمة التي تم التصريح بها حق جزيرة كريت. من طرف سفير 
انجلترا السابق ‏ استانبول: وأثناء ذلك قمت أيضاً بالتذكير بالبيانات الرسمية 
الخاصة التي وردت بنصها ‏ الخطبة التي ألقاها اللورد سالسبوري نفسه تلك 


نصوص الوثائق العثمانية يننا 


الأثناء حول مسألة كريب 2# مجلس اللوزدات. ثم تعرض الحديث بعدها إلى 
مادة السودان فذكرت له آراءكم العالية والنقاط المهمة التي جاءت بذ 
برقيتكم. السامية؛ .ثم توسعت # الموضوع الأسباب :ضرورية» ولأثني بلغت 
بالحديث إلى.درجة تستلزم رداً من المشار إليه عن الأمور المذكورة فقد رأيته 
وكأنما ضاقت نفسه؛ ورغم ظهوره ب أول الأمر وكأنه غير راغب كثيراً بذ 
الكشف.بصراحة عن أفكاره وآرائه إل أنه اضطر # النهاية إلى الدخول ذ 
الحديث؛ فقال رداً على كلامي # مادة كريت إن إنجلترا ليست وحدها بذ 
هذاء فهي. مضطرة للتحرك المشترك مع الدول المتحابة الأخرى. ولكن ذ 
الموضوعات المختلفة التي سبق ظهورها منذ عشرين سنة أثبتت التجرية أن الشئ 
الذي يبدو ضرورياً بي البداية # مسألة من المسائل إذا لم تقع المحاولة لتنفيذه ب 
وقتها وعطلت الأمور وأعيقت من طرف الحكومة السنية فإن الفرص تضيع 
وتتبدل يك النهاية طبيعة المصالح؛ ثم إذا أضيفت إليها وقوعات أخرى جديدة 
وحالت بينها فإن الأمور:تنقلب إلى أشكال وأحوال أخرىء وقد كانت القضية 
مسألة كريت على هذا النحو» أضف إلى ذلك أن الأشياء التي فعلتها أوربا ب 
هذه المسألة لم تكن إلا للمحافظة عل الأمن والاستقرار واستهدفت تويز شبيل 
التعايش بين العنصرين المقيمين ن الجزيرة» وكانت التدابيز التي تم اتخاذها بذ 
هذا الصدد هي لعدم تعرض الأهالي المسلمين هناك لأذى من المسيحيين بصورة 
من الصورء وتم اتخاذها من مبدء صون حقوقهم: وبعد هذه التصريحات انتقل 
الحديث إلى المسألة السودانية, واقتضت الضرورة من طرف العاجز الفقير أثناء 
التباحث أن أَدْكَرَهُ باللناسبة أيضاً بالوعود والضمانات التي قطعتها دولة إنجلترا 
على نفسها ‏ خلال مادة الاحتلال: المؤقت وحول مادة الجلاء بالطبع؛ وبادرني 
المشار إليه بالرد مكتفياً بالتصريح بأنه فيما يتعلق بمادة الجلاء كانت إنجلترا 
قبل اثنتي عشرة سنة قد اقترحت على الباب العالي عقد اتفاقية؛ ولو أنها كانت 
وافقت آنذاك لكان من الممكن حتى الآن أن ينسحب الإنجليز من مصرء وعدم 


1 الفضل الثاني 


عقن تلك الاتفاقية 2 ذلك الوقث أمر يستلزم الأسف الشديد. أما عن تصرفات 
ومغامئلات .خذيوي صنل المسألة السودانية فقد ذَكرّ أن معاملات الخديوي 
المشار إليّه 4 هذا الخصوص قد وقعت بعد توضية وموافقة دولة إنجلتراء وهذه 
المعاملة نفسها لم اتزافيها دولة:إتجلترا نشياً يستلزم اللوم والتقبيخ» ثم قال إن 
الخديوي- المشار:.إليه قد: تصرف . إطان واجباته المكلف بها أمام: السلطنة 
السنية :# هذا الخصوص وحقوقه التي يتمتع بها بموجب الفزمانات الضتادزة» 
وإنه لم يصدر عنة قول أو فعل ينتقص من حقوق السلطنة السنية. أما عن دولة 
إنجلترا نفسها فقد صرح أنها: تتواجد هناك الآن بقوة حق الغزو,.وكان ردي 
عليه أنْ صرحت له أن هذه النقطة تختاج إلى التوضيح» لأن تبعية إقليم السودان 
لمصر أمرمسلم يِه أما مصر-نفسها فهي بالبداهة جزء لا يتجزأ .من أراضي 
الدولة العلية. و4 موضوع إعادة رد السوذان إلى مرجعية إلحاقها وضمها بطريق 
الحرب فال معزوف أن الغساكر المضرية الشاهانية قد نجحت مع عساكر 
الإنجليز '# تحقيق تلك النتيجة؛ مما يثبت تلك التبعية. وزغم أن المشار إليه قال 
إن حق'الغزو هو إحدى المسائل المتملقة بالقانون الدولي وإن التباحث فيها أمر قد 
يطول إلا أنني :ألمحت بلسان مناسب إلى ضرورة الحضول على جواب لنقطة 
الحقوق المقدسة السلظائية: وبعد أن أطرق طويلاً كرر مقولة "أن دولة إنجلترا 
تتواجد :. السودان بقوة حق الغزو»! ثم ضرح أن“ إنجلترا: ليست راغبة بذ 
الانتقاض من الحقوق الحالية للسلطنة السنية: وها هي الخلاصة التي توصل 
إليها العاجز الفقير بصعوبة ب هذا الخصوص: وهذا. غرض وإشعار بالحالة» 
والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 
”7 رمضان سنة1[8151] 


7 كانون ثاني سنة 11] 


نصوص الوثائق العثمانية اخن 


السفير الكبير ي لندن 
انتويولوس 


صورة البرقية المشفرة المرسلة إلى السقارة 

السنية 4 لندن 

إن تحريرات دولتكم المؤرخة 2 7١‏ رمضان سنة ]1[17١7‏ والتي تتحدث 
عن اللقاء الذي تم بينكم وبين اللورد سالسبوري حول أمور كريت والسودان قد 
تم عرضها على نظر الجناب العآني. إن الكلمات التي ذكرها اللورد المشار إليه 
حول أنه “لا يتم الشروع 4 الحال 4 تنفيد شىْ يكون ضروريا 2 مسألة من 
المسائل؛ إلا ويتم تعطيل المسائل وإعاقتها من طرف الحكممة السنية؛ ومن ثم 
تضيع الفرص؛ وأن القضية 4 مسألة كريت أيضاً كانت على هذه الشاكلة" 
إنما هي كلمات تبعث على الأسف:؛ بل إنها كلمات فات أوانها وهي لا تعدو أن 
تكون هروباً من عرض جواب على البيانات السنية التي بُلْفت إليهم؛ فلم يحدث 
أن وقع تأخير من الدولة أبداء بل على العكس فقد يحَدث أن تعاني نظارة 
الحارجية الجليلة المشَكلات والتأخيراث .3 الحصول على رد للمذكرات 
المرسلة إلى الدول؛ بل إنها عند إعادة الكتابة للتأكيد والتعجيل يقول سفراء 
الدول المعظمة إنهم لا يملكون شيئًاً والأمر منوط بآيدي الأميرالات؛ وإنهم سوف 
يكتبون لدولبم ويخبروننا بالجواب فور الحصول عليه؛ وبهذه الأقوال تظل 
الأمور معطلة»؛ وعلى ذلك الأساس تكون تلك الكلمات من اللورد غير مقبولة» 
ولأجل هذا فالواضح وكأنه خلف للوعد. أما الآراء التي صرح بها اللورد 
سالسبوري حول أن التدابير التي تم اتخاذها هناك كانت لحماية المسلمين من 
المسيحيين فنقول إن اثني عشرّ الف مسلم أجبروا من الآنَ على البجرة إلى مدينة 
إزمير وذلك عدا المسلمين الذين توجهوا إلى أماكن أخرىء: فضاعت عليهم 


ْ الفضل الثاني 


أملاكهم وأموالبم» كما تعرضوا بحسب ما أعلنته الشفارة الفرنشيةالمعاملات 
لارتليق مال حلق الذقون والخَواجَت:[والحاصل:]نهم؛ كَانوًا هدهارشواء كان د 
الضرر الذي تعرضوا له # أموالبم وأملاكهم أم كان 4 المعاملة اللإنسانية 
التي لقوها على المستوى الشخصي ولا تستطيع الدولة العلية أن تفعل شيكاً ضد 
الدول الأربع على الرغم من أن تلك البلدان ملك صريح لباء ولكن هذه الأؤضاع 
تستلزم منا التأمل 2 المسئولية المعنوية والمادية لبا وعلى من يجب تحملهاء ونحن 
انتظار النتيجة متمنين أن لا يدوم هذا الحال طويلاً. وأما عن موضوع عدم 
قبول الاتفاقية التي اقترحتها أنجلترا قبل اثنتي عشرة سنة من أجل الجلاء عن 
مصر فإن أقوال اللورد سالسبوري ‏ هذا الصدد أمر فات أوانه» لأن تلك المقولة 
كانت ستجعل حقوق الدولة العثمانية هناك وكأنها شئ لم يكن:؛ وإلاً لو أنها 
جاءت موافقة للحقوق والمصالح الشاهانية المقدسة. لكان قبولبا أمرا مسلماً. 
وفيما يتعلق بعبارة أن دولة إنجلترا تتواجد # السودآن بقوة حق الفزو فقدَ كان 
يتم السكوت عليها.حتى الآن من الثقّة:4 البيانات والضمانات الرسّمية التي 
قدمتها مراراً حول مبدأ الحفاظ على حقوق السيادة للدولة العلية ووحدة 
أراضيها. 2 حين أن الحديث عن حق الغزو لأرض هي من الأجزاء المتممة للدولة 
العلية لا يتفق والضمانات المقدمة2 ومن ثم يكون الاحتجاج على عبارة. حق 
الفزوء وهذا الاحتجاج يتم سحبه بعد قبول أحكام الفرمانات الصادرة ومبدا 
الحفاظ على حقوق السيادة وإقرار عبارة الاحتلال المؤقت. ورغم الإشعار بأنه تم 
التصريح من قبل اللورد المشار إليه بأن حديث الغزو سوف يكون طويلاً 4 ختام 
اللقاء إلا أنه جاء قصيراً جداً» لأنه يكفي البيان أن معاهدات باريس وبرلين 
تكفل مادة وحدة أراضي الدولة العلية ومبدأ الحفاظ على حقوقها ب السيادة» 
وأن إنجلترا واحدة من الدول المعظمة الموقعة على تلك المعاهدات. فالشكلة هي 
بين الدولتين مند زمن» والواضح من كلام اللورد سالسبوري أنه شاء أن يختار 
سياسة إلقائها على كل الدول؛ و4 هذه الحالة فالواضح أن إنجلترا ستكون 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


هي :التي أصبحت الستبب ا ذلك»: والموكد. أيضاً أن |التصريئحات:التي ذكرنا 
أن سالسبوري. صرح .يها 4 تختام” اللقاء حول ,مني أ الاحفاظ تعلق حقؤق السشلظنة 
السنية لن تكون شيئاً يختلف عن التصريحات والضمانات الرسمية التي كانت 
الشتد''ن أيديتا: حتى الآن:: ولأجل :هذا: سوف+ تتكرن' اللقاءات مع اللورد 
سالسبوري حتى يتم الحصول على النتيجة التي تتفق ومبدأ الحفاظ على حقوق 
وَمصَالع السلظنةالشثيةغالموثفة ببالعاهداتهبونهن!: ماء سارعنا دبإعرضه اقفينا 
لمقتضيات الإرادة السنية من جناب حامي الخلافة؛ والأمر هذا الصدد.. 
4 4 شوال سنة 7١1[5]إه‏ 


8 شباطاسنة 1[114] (رومي) 


صورة برقية مشفرة قادمة من السفارة السنية # لندن 

جواب ٠١‏ شباط سنة ]١1454‏ م. سوف تُعرض عليكم التفاصيل فيما بعد 
بعريضة مخصوصة. كنت © لقائي بالأمس قد شرحت للورد سالسبوري بلسان 
مناسب كل ما ورد شك برقيتكم العالية المشار إليهاء وحاولت توسيع الموضوع 
بالإيضاحات المؤثرة الضرورية» . وخاصة. التصريحات. الأخيرة 2 موضوع 
السودان وما .عرضته. عليكم 2ك الفترة .الماضية»ء فهي تتناقض مع بعضها 
البعض» إذ يجري الحديث ‏ من ناحية ‏ عن حقوق مستقبلية» ثم يُصَرَّح من 
الناحية الأخرى بالرغبة ْ عدم الانتقاص من الحقوق المقدسة للسلطنة السنية 
هناك؛ والواضح كما نرى أن هذين القولين المصرح بهما لا ينطويان على وجه 
يجمع بينهما. لا عَهداًولا منطقاً؛ ولأجل هذا ذكرت للمشار إليه مع التكزار 
والإصرار أنه لا بد. من إجابة صريحة تتفق وقواعد .المنطق ‏ وتتمشى مع 
الضمانات السابقة: ولا بد.من تصريحات واضحة يتم التراجع فيها عن مقولة 
حق الغزو وبيانات تتفق وأحكام المعاهدات المعقودة وتنسجم مع مبدأ الحفاظ 
على الحقوق المقدسة للسلطنة السنية .4 السودان. والخلاصة أنه ذكر أنه 


1 الفضل الثاني 


سوف يفكر ث2 هذه النقطة ويحاول الإجابة عليها 2 لقاتنا: الذي سيتم يوم 
الأريعاء القادم. والأمر والقرمان... 
دي فبراير 1[/45]م. 


انتويولو 


صَوْره التحريرات القادمة من السفازة الشنية لك تلان 
هذه التحزيرات تضم النتيجة التي تم 
التوصل إليها وجاءت بعد البرقية المورخة 
١:‏ مازس 5 ؤلا تحتاج إن رد. 
حضرة الأفندي صاحب العطوفة 
تطبيقاً للمنطوق المنيف الذي ورد الأمر والفرمان البمايوني لجناب حامي 
الخلافة والذي بُلّفنا به 4 برقيتكم العالية المؤرخة 4 ٠١‏ شباط سنة 44 والواردة 
أحول امور كريت والستودان :هقد قمنا :مُكررًَ بملاقاة' اللورد شالستبوري: 
وها تا نازع بَالتركن لفقل للهباأخقات التي الجتريتَاها مع المشاز إلية الحَونَ 
الأمور المذكورة والتي عرضناها عليكم إجمالاً 2 برقية الفقير العاجز المؤرخة 
71 شباط امئنة 45 واستمرت تحو ساعة وربع الساعة على الوجه التالي: فقد 
بادرت # بداية المباحثات بتكرار البيانات التي تم التصريح بها ني اللقاء السابق 
من قبل اللورد سالسبوري» ثم صرحت له بأن رأيه حول "أنه بسبب التأخير 
والإغاقة من؛جانب الحكومة:الشنية ني مشكلة كريت ضاعت الفرصة وتفيرت 
الأحوال ث النهاية" رأي لا تقبله الحكومة السنية؛ لأنه سواء كان من طرف 
نظارة :الخارجية الجليلة .إلى سَفراء الدول الأجتبية آم كان من طرف العاجز 
لقعا شتفظيا 1 اللوزاء القلأذة رلية أفإنة هق كرك" لكاب «التاكين 
والتعجيل بالأمر كان الجواب تملصاً وهو أن الأمرخ أيذي الأميرالات: كما تم 
التصريح أيضاً بأن وعود حكممة إنجاترا - بأنها سوف تراعي مصالح السلطنة 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


الندشيةإزةا تحدث أومتحت نكزارة كريك جبكما د إتياتطن ,طرف اللنولة:العلية:نثاها 
حدث مع جزيرة سيسام - قد بقيت بغير نتيجة» ومع ذلك فقد عاد المشار إليه 
ليكرر' الإجابة السابقة بأن إنجلترا ليست وحدها ك هذا الموضوع: وك أعقاب 
ذلك انتقل الكلام إلى المسألة السودانية فقمت بإبلاغ المشار إليه وبلسان مناسب 
بالبيانات التي وردت ف برقيتكم العالية ومع التفصيلات اللازمة والمؤثرة» ثم 
صرحت له أن وحذة: أراضي الدولة العلية محفوظة ومؤكدة بالعهود القائمة, 
وتوجد إنجلترا أيضاً ‏ ضمن الدول الموقعة على تلك العهود؛ وغير ذلك فإن حق 
السيادة لجناب حامي الخلافة ‏ مصر إنما هو ثابت بموجب البيانات المكررة 
والطنامانات]الرسمية نا للقدمة يدول أمثرالجلام فر طرق خكومة اتجلتراءوعتلائن 
فإن الحديث عن حق الغزو بالنسبة لإقليم السودان الذي هو جزء لا.يتجزأ من 
الممالك الشاهانية المحروسة.لن يكون جاتزاًء ولأجل هذا فإننا نحتج علئ هذا 
القول؛ ولكن عند الإقرار بمبدأ الحفاظ على حقوق السيادة. للسلطنة السنية 
وقبول مَبدأ "الاحتلال المؤقت” فإن الاحتجاج يمكن سحبه بالطبع كذلك فإنه 
إذا كان قد تم الحديث من ناحية أخرى عن حق الغزو من قبل المشان إليْه بذ هذا 
الخصوص فإن هذا الادعاء لا يتفق لا عهداً :ولا.منطقاً مع البيانات المصرح بها 
خول أنهم'لا يريذون الانتقاص مَن الحقؤق المقدسئة للسلطنة ,السنية 4 السودان» 
ثم قلث له إن البيانات الملذكورة إنما تبت وتؤوكد. وجود تلك الحقوق» وعندثزر 
بذا المشار إليه وكأنه ضاقء ولأنه يعتبر وجود تلك الحقوق أمراً مشكوكاً فيه 
فلم ينطق بكلمة قاطفة # هذا؛وصرحَ بأنه عندما أرشلت الجنود من طرف دولة 
انجلترا إلى السودان. بالمشازكة :مغ اللخديوية ‏ المصرية- قبل . ثلاث سنؤاتفإن 
الحكومة السنية لم تبد أي اختجاج :على ذلك: كما لم يقع استئذان من خديوي 
مصر إلى الباب العالي ب هذا الخصوصء لأنه بعد فتح. السودان ودخولها من 
طرف الخليفة ثم قيام دولة إنجلترا والخديوية المصرية باستردادها إنما يؤدي إلى 
تواجد' إنجاترا. 4 السنودان بحق الغزو. ورغم:تضريحه هذا فقد أجابه: الفقير 


1 الفصل الثاني 


العاج:نانة!بناء!غلى:أن:إغلية:السؤذان كان تاتعاً:للحديوية: المضلزية قبل اعتنااء 
المهدي عليه والخلافة:الجليلة مُقررة كك العائلة ذات الشأن وك السلطنة السنية» 
ولا يمكن أن يتصور أن يقترن. اسم أخد بالخلافة عدا أفندينا. ؤولي نعمتنا 
صاحب 'القوة .والمقدارة! ونظزاً ,لأن:امنتزذاد. الشوئان' الحا هي #جرّء من ! الخطة 
المصَرية والحفاظ عليه إنما هومن جملة/الوااجبات,الطبيعية والضزورية المنؤطة 
بَالْخديوية. ,المضرية: تطبيقاً"للفزمانات :الضاذرة 'فإن المجاولات :الت :تقع يخ هذا 
الصدد من:طرف الخديوية. المضرية ليست امن:الأفعال.والتضرفات التي يممكن 
الاحتجاج ليها .من:.جانب”الدولة: العلية» بل :على.العكس هو أمر جدير 
بالاميتحينان:ولا+يستتلزم بالاستكذان)ؤتطثرفا تقوم جَالتضتويبجظطبيفة.«الحال» 
وحتى.وإن صَرّحَ أن إنجلتزا قد انفقت النفقات وَْضَحَتْ بالدماء من أجله.فلا شك 
أن النفقات الأكبر وكذلك الدماء المسكوبة قد جاءت من مصرء وأن الخديوية 
المضرية 'جزء امن الأجزاء.المتممة للدولة :الغلية.وولاية.ممتازة: من ولاياتهاء! ولبذا 
قهَي الا تعتبرمستقلة_بوجه: من الوجوه وإنما هين أ عمالباٍ وإنُجازاتها| بمتابة 
وكيل: للشلطنة الشنية التي هي :متبوعها المفخم # إطار أحكام :الفرمانات العلية 
الصادرة! .ولؤناكانت غتلاكوا الأنجليز/مح المستاكر:المملزية هل استولولغطلى 
بلك .ليس معذوداً من .الممالك المحروشة' الشاهانية أصلاً:وقطهاً أو بلن أجنبلي تماماً 
وليس إقليماً مثل:إقليم:السودان الذي.هو جزء من:الأراضي المرية لكان يجوز 
آنذاك ؛استخدام تعبيّر:حق .الفزوء.وهكذا: يكون الأمر 2 :القانون الدولي» 
وكذلك تكون القاعذة الجارية ك القانون,الغادي: فالقول بأن وكيلاً مخولاً 
للتصزف .ملك _مؤكله إنما ايعني :أن المنفقة الخ :تحضل ,من هذا التضزرف 
تكون بالطبع عائدة إلى الموكل».فإذا اتفق: الوكيل مع شخ ثالك فالثابت أنه 
لا مجال للحديث. تمن تحق تصرف ©.ملك:المؤاكلء وب المسآلة التي نحن بصدد 
الحديث عنها فالأمن الذي لا يقتضي شرخاً أن الموكل هو الدولة العلية ؤالوكيل 
هوا أخديوئ مكتر. وهنائبادربالمشان إليه بالخديّهم لع .الفقزر:العاجزديقوله آعَلم 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


أنك رجل تجيد فن المنطق والمناظرة» ولا بد أن اعترف هنا بصحة وحكمة الرواية 
التي ذاعت عند تعيينكم يْ هذا المنصب بأنكم أحسن من يجيد معرفة الحقوق 
4 بلادكم', فكانت تلك الكلمات مبعث فخر واعتزاز 4 نفس العاجز الفقير 
ليس لأنها تقدير شخصي جاء على لسان المشار إليه وإنما لأنني وفقت لبذل ما أ 
وسعي للخدمة ي سبيل ولي نعمتتا جناب أفندينا السلطان صاحب المقدرة و 
سبيل الدفاع عن الحقوق الشاهانية المقدسة. وحاول المشار إليه الحديث عن كوبا 
بقصد دعم أقواله الباطلة المارة الذكر بدليل جديد فقال: "لنفترض أن السيادة 
الأمريكية © كوبا تعرضت لخلل # وقت من الأوقات فهل تعود سيادة إسبانيا 
على تلك الجزيرة مرة أخرى". وهنا رد عليه العاجز الفقير بأن جزيرة كوبا قد تم 
تركها لأمريكا بمقتضى معاهدة عقدت بين الطرفين» وحتى لو تعرضت 
السيادة الأمَريَكية هناك لخَلل فإن ذلك لا يستلزم عودة الجزيرة إلى دولة 
إنتبانيا؛“أملا-(قليم السودان هلا يكن مقارنتة أصلا وفظعا ‏ بهذاء ولاابن أن 
جنابكم 'لا يَرْتَآبَاند ذلك أوَالْخَلاصَه .أن المشار' أليّه لم يُجد سند تحق الّفزو 
الذي تدعيه حكومة إنجلترا يك إقليم السودان؛ فأوجزت له مكرراً نتيجة 
الكلام بضرورة إعطاء إجابة صريحة تتفق وقواعد المنطق والضمانات والبيانات 
السابقة ‏ هذا الخصوصء ثم التخلي عن مقولة حق الفزو وإصدار بيان واضح 
يؤكد على أحكام المعاهدات الموجودة ويواقق مبدأ الحفاظ على الحقوق 
المقدسة للسلطنة السنية التي هي قائمة # السودان. و النهاية ذكر أنه سوف 
يضع تلك النقطة موضع التأمل والنظر ويقدم الإجابة عليها 2 اللقاء الذي 
سيجري يوم الأربعاء القادم. وتلك مبادرة بعرض الحالء والأمر والفرمان ْ هذا 
الصدد لحضرة من له الأمر. 
١5‏ شوال سنة 1[511]ه 


٠‏ شباط سَنة 1[515] (رومي) 


11 الفصل الثاني 


سفير لندن الكبير 
انتوبولو 


جواب 4 ١4‏ شباط سنة 45. 

لقد تم عرض برقية دولتكم على النظر العالي [لجناب السلطان] وعليكم 
بعد القيام بتبليغ السلام البمايوني الملوكي من جناب السلطان إلى اللورد 
سالسبوري بتذكيره باللقاء الذي تم بين أفندينا السلطان ولي النعم وبينه قبل 
ذلك والصداقة القديمة التي كانت له مع السلطان؛ وأن تنقلوا إليه بعد ذلك 
أن المضبطة التي تضم القرار الصادر بشأن تلك المسألة من الباب العالي قد تم 
عرضها على الأعتاب البمايونية ومع ذلك فنحن شك انتظار الحصول على 
الجواب من اللورد المشار إليه؛ والمضيطة لا زالت محجوزة لدى جناب السلطان» 
وكلما بقيت المضبطة المذكورة على هذا الوضع فقد تظهر هواجس من الباب 
العالي حول أننا قمنا بواجبنا وكتبنا المضبطة ولكن لم يجر إلى الآن إبلاغ 
حكممة إنجلترا ومن ثم قد تضيع حقوق الدولة» والواضح أن اللورد المشار إليه 
لن يترك المجال لظهور هواجس على هذا النحو ‏ جق الجناب الملوكي؛ وأن 
وجود العساكر الإنجليز + السودان مع العساكر المصريين أمر لا يُعَبّرُ عنه 
بعر الأحلاز ميقت وإن سنن الحفاظ عل حقوق الستادة للسلطنة السنية 
ووحدة أراضي الدولة العلية أمر تقره دولة إنجلترا من خلال المعاهدات المعقودة 
وكذلك البيانات والضمانات التي قدمتها إنجلترا عدة مرات؛ ولأجل هذا لا بد 
من لقاء اللورد بأي صورة كانت والتباحث معه؛ ثم إبلاغه بأنه إذا تم الحصول 
على إجابة ثُوَافِقْ رضا الذات البمايونية لجناب أفندينا قبل يوم الأربعاء القادم 
فإنه سيكون باعثاً على سعادة غامرة لدى الجناب السلطاني. ولعل التشبث 
بالوسائل التي تضمن الحفاظ التام على حقوق ومصالح السلطنة السنية ب 
مسألة السودان هو مما يأمله الجناب العالي من حسن دراية وإخلاص 
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دولتكم: وهذا بيان .بمنطوق الأمر والفرمان .الصادر عن جناب حامي 
الخلافة؛ والأمر 4 هذا الصدد... 
١6 4‏ ءشوال سنة 7١17ه‏ 


صورة البرقية المشفرة من السفارة 
السنية ‏ لندن 

ذيل على برقية العاجز الفقير المؤرخة ذ 77 من الشهر الحالي. لقد وقع 
ليوم لقاء آخر مع اللورد سالسبوري؛ وقمث بإبلاغه ما جاء ‏ برقيتكم 
لعالية المؤرخة ْ 4؟ شباط بالتفصيل؛ وي أثناء ذلك وبعد أن عبر المشار إليه 
عن سعادته للسلام الذي وصله من الجناب البمايوني الملوكي وكشف عن أنه 
ملتزم بإدخال السعادة على قلب حضرة أفندينا السلطان ولي النعم جاء جوابه 
الصريح والقطعي على الطلب والسؤال المقدمين من طرف العاجز الفقير 2 
اللقاء السابق وبالصورة التي تكفل مبدأ المحافظة على حقوق ومصالح 
لسلطنة السنية ْ السودان» فقال إن حقوق السلطنة السنية الموجودة اليوم 2 
السودان هي نفسها الحقوق التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات: أي :كي سنة 
7م عندما. كانت السودان ما تزال 4# يد المهدي؛ وبقيام.دولة إنجلترا 
باستردادها من يد المهذي فإنها لا تنتقص أبداً من تلك الحقوق ولا تريد ذللف» 
بل على العكس أعادت السودان إلى الخديوية المصرية» وقدمت يذلك خدمة 
عظيمة إلى مصر وبالتالي إلى الذات البمايونية لجناب السلطان حامي الخلاقة» 
ولو لم تقم إنجلتزا بهذه المبادرة لكان المهدي موجوداً اليوم 2 القاهرة؛ وبناءًا 
على ذلك فإنه قد استحق انتظار مآثر الحياة [5] من السلطنة السنية: وبادر 


العاجز الفقير بخطوة متقدمة عن ذلك فقمت بالاستفسار منه عما سيقوله 2 
حق بياناته التي ألقاها سابقاً بخ البرلان وي لقاكي السابق معه حول حق الغزو, 
فقال إن استخدام مصطلح حق الغزو قبل ذلك #© البرلمان إنما كان موجها 
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للضحفيين” الفرنسيين: فقط أوأنه ' اضطر لتكزازه: معن فيا ؛ بعد بالضزورة 
وليس كما جاء 4 جوابه القطعي الذي صدر؛عنه اليوم: وهذا:الوضع :إنما.هو 
مما وق فيه جناب حامي الخلاقة صَاحَب المقاصّد الحسنة» وهانحن نسارع 
بعرظته'منع شك وَالافتخان'والأمر 2 هذا :.. 


4# أول مارس 15. 


انتويولو 
تمت المراجعة والمطابقة 
م عبدكم 
كوس ام ترد 
عبدكم المملوك 
ع 


صورة البرقية المرسلة إلى السفارة السنية # لندن 

جواب نه ١‏ مازسن شنة45. :إن البيّانات التي صرح بها اللورد سالسبوري 
يُضتزة مترَيككَةر وفْطمَيةبد ا حول#آن] نوق" الستلظنةا الشنية: 4 السيادة ,على 
السودان هي كما 4 السابق ثابتة ومصونة من أي خلل وأنهم لا يريدون لها أن 
تتعرض لخلل- إنما هي من مقتضيات مشاعر الصداقة الخالصة التي كشفت 
غنها حكومة إنجلترا مند زمان ي حق الدولة العلية» وهي من الأحوال التي 
تتفق والبيانات والضمانات الرسمية المتكررة التي صدرت عنها. ونظراً لأنه لم 
تعد هناك حاجة لتبليغ محتويات المضبطة التي كتبت متضمنة الاحتجاج من 
الباب العالي على هذا الأمرفإنه كان باعثاً لسعادة عظيمة لدى الجناب العالي 
سلطائنا وموجباً للتشكرات؛ فقد زال: تماماً هاجس الشك الذي كان قد 
حصل # خاطره الغالي البعايوني من جراء ذلك الأمرء وتفضل جتابة بإرسال 


نصوص الوثائق العثمانية ك1 


برقية دولتكم إلى مجلس الوكلاء فقرات فيهء؛ وبحت تلك البيانات التي 
أضذرها اللورد سالسبوري سنداً تحت ايد الدولة. وحتى لا تقع 4 الحال أو 
المستقبل أخطاء من أي نوع 4 هذا الصدد عليكم بإبلاغ وتفهيم اللورد 
سالسبوري أنه قد تم إعطاء معلومات لمختار باشنا أيضاً [المفوض السامي 
لعثماني ‏ مصراء وأنه نظراً للمعرفة القديمة جداً من حضرة ولي النعم 
أفندينا السلطان باللورد. سالسبوري؛ وخط الحركة هذا الذي اتخذه المشار 
ليه بهده: الصوزة هو بقذرًا ما هومن مقتضيآت'نوايا'دولة :إنجلترا الظيبة التي 
هي معلومة وبديهية من القدم تجاه الدولة العلية فإنه أيضاً معدود من مشاعر 
لمؤدة الصادقة وآثار الاغتراق بالفضل مَن اللوزة: المشان إليّه يذ حق السلطان 
قلالقب"انذات«اللواكية: ٠»‏ ولأجل :هذا) فإنكم الهو بتبليع 'مشذاغن: الؤذ 
الصالاقة من الذات القويّة السمات جناب النللطان: إن" خكومة ذَوَلة' إنجلترا 
وتبليغ الممنونية العالية القدر الشاهانية إلى اللورد المشار إليهء وأن الأوضاع 
سوف يجري التصريح بشأنها يوم الجمعة القادم إلى سفير حكومة إنجلترا بخ 
النتاتبول: شخصياً لدى شرف 'مثوله أمامٌ' جناب حضنزة السلطان. أؤلا شك :أن 
تنتركلكام << بكمالث القظنة ت:والدؤايةا»*ب«:/إطازكايذ اكرّة اتنجية:اللقلانائات 


والإرادات السلطانية الضادرة أولاً وآخراً 2 هذا الصّدد وكذلك ما أحرزتموه 
من نجاحات قد أدت إلى زيادة العواطف السلطانية العالية الدرجات التي 
استحقها جنابكم عن جدارة. ولكي تكون هناك أمارة علنية على هذا فقد 
أنعم السلطان على دولتكم بالنشان العثماني المرصع. ولأجل هذا فإن عليكم 
حتى بك أثناء المباحثات مع حضرة اللورد المشار إليه أن تخبروه ل صورة تشكر 
له بالسبب الذي جعلكم مظهراً لبذا العطف العالي. وهذا تبشير وإشعار 
بالإرادة المفعمة بالتكريم من جناب السلطان. والأمر والفرمان لحضرة... 


2 :شوال تشنة5(1[١]هكة‏ 
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١7‏ شباط سنة 1[514] (رومي) 


تمت المراجعة والمطابقة 
غبدكم عبدكم 
محمد جواد حقي 
عبدكم المملوك 
تحسين 


(الأرشيف العثماني: 7780 .ناه رءء1 أمتتصة11 .لا). 


لذ 
ملخص: رسالة من المدعو محمد بشالة أحد أهالي طرابلس القرب ضَمّتها انطباعاته 
الدينية والسياسية والاقتصادية بعد رحلته إلى السودان وبورئو والتوارق» ثم تقديم ذلك إلى 
سراي يلديز. 


حضرة الأفندي صاحب السعادة 

إن محسوبكم رجلٌ“رأى كافة الأنحاء 4 طرابلس القرب وزاز أقَاليم 
السودان وبورنو والتوازق وتباحث مع الحكام والمشايخ والمتنفذين © تلك 
الممالك الواسغة. ولأجل هذا فإنني على اطلاع تام بأحوال وخصوصيات تلك 
البلدان» كما أعرفُ جيداً الأسباب والوسائل لضم تلك الأنحاء بالممَالك 
الشاهانية [العثمانية] مع ما يقطنها من ملايين المسلمين. وبناءًا على ذلك أجد 
الجرأة لعرض التفاصيل التالية: 

فقد تحرك الفقير من طرابلس الغرب 2 سنة 50». وقطعت الصحارى 
والفيايٍ حتى وصلت إلى بلد يدعى كاوار. وهذا الإقليم يبعد عن فزان بمقدار 
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3لا لوقه سين القافلة ويسفقا وذ و كيولا بالجود ل#زيضالعنايدهمة:الميكان 
المسلمين على المذهب المالكي. وتعمل الغالبية منهم بالتجارة» وينحصر القسم 
الأعظم منها # الملح واللطرون. لأن الملح - الذي هو قوام الحياة ‏ لا يوجد 2 
أي موضع من أراضي :السودان: ولبذا فإن ,عموم أهل السودان يعتمدون ‏ على 
فبائل]كبِيَنَ: تعرزف بالتوارقفيتوجهون- إليونم 'لنشراء 'الملح: واللطرون, «وذلك 
لإقليم المعروف باسم (تبو كاوار) هو بمثابة المرجع العمومي والوحيد لكافة 
لسودانيين. وتتواجد مادتا الملح واللطرون ‏ موضع يعرف باسم:(يلما) من 
أجزاء إقليم كاوان. وهذا الموضع يضم أيضاً الكثير من أشجار النخيل والمياه 
الجارية. ويجري نقل الملح واللطرون عن طريق القوافل من التوارق» ونتضم كل 
قاظلة منها عشرة آلاف جمل؛ ولأجل هذا يعتبر الإقليم المذكور بمثابة مصدر 
لحياة لكل السودان. فالماشية .الموجودة ب السؤدان كلها لا تستطيع الحياة 
بغير اللطرون والملح.وذلك بسبب. الخصائص الطبيعية للنبات ب السودان» 
والواضح أن. السودان 2 حاجة ماسة إلى ملاحات بسبب عدم وجود الملح 
واللطرون فيها. كما أسلفنا. وينتسب أهالي ذلك الإقليم عموماً إلى الطريقة 
التي عليها حضرة الشيخ السنوسيء وله هناك تكية كبيرة يرتادها الخاص 
والعام. والحاكم المستقل. تلك الممالك رجليدعى أبو بكر تليمي؛ .وهو 
واحد من الأهالي المذكورين. ولأهل هذه البلاد لغة خاصة بهمء إلا أنهم 
يتكلمون اللسان العربي. 

وكان العاجز الفقيز قن أقام خمشة عشل يوا 4 ذلك البلذ». فتجدثت. مع 
الحاكم وسائر الوجهاء؛ وحكيت لبم الأوصاف المخصوصة التي يتصف بها 
جناب جامي الخلافة صاحب المكارم والأفضال؛ وأسديت لهم من النصح ما 


وكانت قبائكل طرابلس الغرب 2# سنة 70 قد أغارت على إقليم كاوار 
وا وهكو ااهل ابجسلاكزة الكو إسزواذاولادقة إنشاءمه فا وشت بذللفاء[خذالن 
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والي طرابلس الغزب المرحوم عزت باشا ومن بعده:الوالي المرحوم محمود نديم 
باشناء فقاما برد وإعاناة الأسرى والأموال والأمتغة. المنهوبة» ؤلأجل هذا يكن 
أهلكاؤان كلا لحك اللدولةزالثلية والتتن م السنية: 


وبعد مشيرة أربعين يوماً من ذلك الوقت وصلتٌ إلى موضع يغرف باسم (بوزنو). 
وهو إقليم يَديْن أهله عموماً دين الإسلام: بيثما' قلة متهم تدين” بالمجوسية. 
وينتسلبالمشلمون'إلئ"“المذهب المالكي» وتنتشر بينهم الطريقة 'القادرية. وهم 
يعملون بالززاعة والقلاحة وتربية الحيوان» بِينمًا يشتفل القليل منهم بالتجارة. وخ 
هذا الإقليم الواسع يتكلم جزء قليل من الأمالي باللسان العربي؛ ومع ذلك فإن 
لبمَ لفة أخرى خاصة يستخدمونها. وكان لي علاقات قديمة مع حضرة الشيخ عمر 
الكانمي الحاكم المستقل لبوزنو آنذاك» وعليه فقد قدمت له أعظم ما كنت 
أخَمل من هداياء ألا وهو النتنجق العثماني؛ فتسلمه بكمال الاحتفال؛ ثم جرى 
ل أعقاب ذلك نضب السنجق #4 المحل المخصوص لإقامته» وراحت تتكرر بعد 
ذلك َعْمَلية نصنبه أيام الجمعة والأعياد والمناسبات الرسمية: ويعتبر الحاكم المشار 
إليه زجلاً عالماً وفاضلاً: ويُكِنُ كل الحب والتقدير للدولة العلية وبصوزةخاصة 
لجناب السنلطان خامي الخلافة. 

وكان الحاكم المشار إليه قد حصل يك زمن مولانا السلطان ساكن جنان 
الفردوس الغازي عبد المجيد خان على فرمان سلطاني عالي الشأن وأنعم عليه 
بهدية بهية وتم إرسالبما إليه. وكنت خلال الأربع سنوات والنصف التي 
قضيتها ضيفاً على الخاكم المشان إليّه قد انشغلث طوال الوقت بشرح ووصف 
الخلال المخضوضة لجناب السلظان خامي الخلافة صاحب الذات الملائكية, 
كما بعت بزسائل خاصة كتبتها إلى المشايخ من أمثال الشيخ عبدو حاكم 
(سقطو) أحد حكام السودان والشيخ محمد بيلو حاكم (كَنُو) الذي هو من 
عماله؛.. شرحت لبم. فيها::الانتصارات. والإنجازات: والعدالة. الشاهانية: وقوة 
وعظمة الدولة العلية»: ولأجل هذا كانوا هم أيضاً ممن يدعون بالخير لجناب 


نوطنا الوتائق الفثمانية وَل 


السلطان حامي الخلافة. وإقليم (سقظو) الذي اشتهر باسم السودان هو بقعة 
شانتعة نجنا تكسم اكلايين 'ن«الناس» وخلم نف الغالبية من المتسلمليق :علن:المذهب 
المالكي. وأكثر الأفاليٍ من العلماء والفضلاء» وحكامهم أيضاً من قبيلة 
فللان». وهم مثل آباتهم وأجدادهم. من أجلاء العلماء. ويبعد إقليم سقطو 
المذكور عن بورنو بمسيرة شهرين:؛ بينما يبعد إفليم. كانو عن بورنو بمسيرة 
خمسة وعشرين يوماً» وعموم الأراضي المذكورة تكسوها الغابات والأشجار 
الكثيفة. كذلك فقد. كتبث رسائل إلى حاكم (مندره) أبي بكر بن إلياس 
وحاكم .ياقرمي محمد .كرتيكه وحاكم كانم من كبراء المشايخ الشيخ 
عبد الجليلء وكلها بلدان تضم العديد من السكان ع تلك المناطق فنجحت 
إعلانهم بعدالة السلطان وقوة جنايه. 

والقسم. الأعظم من أهالي تلك الأقاليم. الثلاثة مسلمون؛ وبعضهم يتبع 
الطريقة السنوسية؛ بينما البعض الآخر هم من محبي الطريقة السالفة الذكر. 
وحتى إن كان المومك .إليهما أبو.بكر بن إلياس ومحمد ‏ كرتيكه من 
الأهالي المحليين إلاّ أن الشيخ غبد الجليل هو الأساس من قبيلة سَليمان التي 
هي من غربان طزابلس الغرب؛ وكان أخيراً قد ازتحل إلى هذه الديار مع بعض 
الأفراد من قبيلة والده لبعض الأسباب» ثم توطن:هناك. ثم تم تنصيبه شيخاً 
وحاكماً من قبل حاكم بورنو. وتبعد. مندرة المذكورة .عن بورنو بمسافة 
خمسة عشر يوماً» بينما تبعد باقرمي بمسافة عشرة أيامء أما كانم فهي تبعد 
خمسة عشر يوماً. ويعمل أهالي تلك الأقاليم الثلاثة بالتجارة فيما بينهم. 

وقد كتبت. خطاباً 'أيضاً إلى حاكم ودايء. وهي من المواقع المسلمة بذ 
السودان وعلى الحدود.مع دارقور» .وتحدثت 2# الخطاب عن أوصاف وشمائل 
جناب حامي الخلافة» وسعيت لنشر صيت الدولة والعدالة الشافانية حتى ب 
تلك :الديار».ونجحت نك إعلانهم بذلك. وأهالي ‏ ذلك الإقليم. عموماً من 
المسلمين؛ وغلى المذهت المالكي: وتوجد هناك أيضاً تكية لسيدنا. الشيخ 
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السنوسي» فهو مرجع عمو الأهالي والحكامء إذ يتمسكون به ويعتقدون 2 
صلاحه اعتقاداً. تاماً؛ ويتحدتث الأهالي جميعهم: اللسان العريي: وكان السيد 
الشريف حاكم وداي الذي توبك أخيراً ووالد الحاكم الخالي السيد يوشف قد 
حصل على فرمان عالٍ وهدية بهية تم إرسالبما إليّه يخ زمن ساكن جنان الخلد 
مولانا الغازي عبد المجيد_.خان. 

والخاكم المشاز إلية هو من السادات؛ أما أهالي البلاد فهم يغملون بالتجارة 
والزراغة والفلاحة. وَكنت بعد أن قضيت أريع سنوات ونصف © بورنو كما 
أسلفت وشثت المجئ إلى طرابلس الفرب قد تحركت من بورنو ووصلت بعد 
خمسة وتعشرين يوماً إلى إقليّع يدع زندر: وهذا الإقليم واحد من أقاليم حاكم 
بورنو الممتازة» ويعمل سكانه بالتجارة والزراعة وتربية الحيوان. وأكثر أهالي 
هذا الإقليم الواسع من المسلمين ؤإن كان حاكمهم المدعو تنيمو من عيدة 
الأشجار مع قسم من الأهالي» ‏ لكنهم نالوا شنرف اعتناق الدين الإسلافي 
بطريق حضترة الشيخ السنوسي قَدسَ الله سرهء وهو اليوم يمازس حكم البلاد 
بكمال :العذل والحقانية. وكان ذ سنة:1 ١1١‏ تقريباً قذ 'قدم الحاكم المشار 
إليه هدية مخصوصة إلى جناب حامي الخلافة بواسطة والي طرابلس الغرب. 

وَهذا الإقليمَ هو الممر لعمؤم السودان: ولبذا فهو 4 حكم الميناء لبا وهو 
المخرج لكل التجار والقواقل وعلى الخضوص قوافل اللظرون والملح القادمة من 
الملاحات وقوافل البضائع والشلع الأخرى: ونظراً لأن:من عاذات وقواعد ذلك 
البلد أن يجبي ريالاً عن كل جَمَلَ؛ وتمر من هناك قؤافل كثيرة فقد أضبح 
حاحمة يكوا من. صحاب الثروات#الطائلة! وقلي قطريلت: حمسةمعشتروزيوماً 
ضيفاً على هذا الرجل وبسطت القول عند لقائي به عن أوصاف ومحامد ,جناب 
حامي الخلافة بحننب فروض الطاعة. 

وبعد.. كل ذلك :تخركنا امن .هناك .أيضاً مع ' قافلة. تضم ما. يزيد على 
خمسين آلف جمل» هَوَصْلْنا الضحراء الكبرئء!والتحقنا بالقوافل الأخرى غند 


نصوص الوثائق العثمانية يننا 


رأس بئر. ولا حاجة للحديث هنا عن مدى اتساع وضخامة الصحراء الكبرى 
وكثرة الأهالي فيها. 

وهم يش الغالبية من المسلمين وعلى المذهب المالكي. ويعرف سكان 
الصحراء الكبرى وقبائلها المتعددة باسم التوارق» ويتوزعون على عدد. كبير 
من الحكام والمشايخ. 

ومن تلك القبائل قبيلة (كيلوي) التي تعمل على نقل بضائع التجار ونقل 
الملح واللطرون. وشيخها رجل يعرف باسم الحاج محمد بلخو. وكنتُ قد 
اجتمعت مع كباز قبيلة (هقار) من قبائل التوارق الملذكورة؛ وذكروا لي أنهم 
يكنون كل الحب للدولة العلية» وأن 2 أيديهم فرمانا مخصوصاً لكافة 
التوارق حصلوا .عليه. من ساكن الجنان المرحوم .السلطان :سليم .خان؛ ولا 
يزالون يحتفظون به إلى الآن تبركاً. كما حكوا أن سائحين قدموا قبل ذلك 
عن طريق غدامس # زي المسلمين من طرف حكومة فرنسا ولأن ل أيديهم 
نوعاً من الفرمان البمايوني من جناب السلطان حامي الخلافة فقد أعملوا القتل 
فيهم ونهبوا أموالبم؛ ثم شرحوا لي وبَينوا بأسلوب غريب أن تصرفاتهم سوف 
تكون بما يتفق مع الآمال والأفكار السلطانية من كافة الوجوه. وشيخ هذه 
القبيلة يدعى (هيتاغل)؛ وتعيش القبيلة نفسها وسط أراضي تنبكتو والتوارق 
وغات وغدامس وزندر. 

وبعد ذلك وصلت إلى موضع يعرف باسم (آير)» وهو مركز إقامة. قبيلة 
كيلوي المذكورة؛ وهناك نزلتُ ضيفاً على شيخ كيلوي الحاج محمد بلخو. 
والأراضي التي تسكنها القبيلة هناك أراض شاسعة ومعمورة. 

ويكن الشيخ المذكور محبة عظيمة وإخلاصاً للدولة العلية. كما كان من 
جملة العشائر والقبائل التي:صادفتها ب الصحراء الكبرى و الطريق ورأيت 
فيها ثباتاً على حب الدولة العلية والإخلاص لبا قبيلة (أقزر)؛ وشيخها المعروف 
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اياسم (صوموا). 

وبعد ذلك وصل العاجز الفقير إلى قضاء غات الذي هو من أزاضي الممالك 
الشاهانية» وهناك تباحثت مع مشايخ قبائل التوازق 2# تلك الأتحاء؛ أي فيمَا بين 
الْصَحْرَاء الكبرئ وغداملين» وشهدت ‏ هؤلاء أيضاً حباً كبيراً للدولة الغلية. 

و4 سنة 44 وصلث إلى طرابلس الغرب عن طريق غات وفزان. 

فقد قام العاجز الفقير- كما ترون مما سلف بالسفر إلى إقليم السودان 
ل عمومه فطاف ع أنحاته والتقى مع بعض حكامه ومشايخه؛ وتخابر 
وتراسل مع البعض الآخرء ورأيث فيهم عموماً حبهم للدولة العلية وإبرازهم 
لآثار الطاعة لبا؛ ولأجل هذا يكون من الممكن جداً ربطهم وإلحاقهم بالتبعية 
للدولة العلية دون الْحَاجة إلى جهود كبيرة» فالواضح أن الأمر سيكون سهلاً؛ 
بحيث يلزم أولاً: اختيار رجل من دار السعادة [استانبول] من موظفي الدولة 
يكون مجيداً للسان المحلي وقادراً على الشرح والاقناع ليتم إرساله ‏ مهمة 
خاصة فيقوم بالاتصال بالداعي السيد محمد المهدي ابن الشيخ السنوسي قدس 
الله سره ويشرح له الأفكار والمقاصد الشاهانية المشروعة 4 هذا الصددء 
كما يجب أن يكون هذا الرجل مزوداً بتعليمات مخصوصة. وثاتياً: أن يتم 
إعفاء سنجق فزان من التكاليف السابقة التي تراكمت عليه وأصبح تحصيلها 
غير ممكن نظراً للفقر والحاجة التي يعيشها ونظراً لأنه الممر والمنقذ إلى 
البلاد السودانيّة؟ كنا 'أن“عمليّة ضرفت" التْمْرٌ للعساكر“الشافائية بذلا من 
الشوربة [أي الحساء] والخبز العزيز أمر يجب منعه وإعادة صرف التعيينات 
النظامية إلى العساكر الشاهانية كما كان 2 السابق: ويقتضي الأمر 
كذلك إكساء العساكر الشاهانية بصورة منتظمة: لأن صرف التمر لهم 
وبقاءهم مرا على هذا النحو أمر يسئ كثيراً .إلى صورتهم ذ تلك البلآذ: ب 
حين أن ضرف التعيينات النظامية للجنود وإكسائهم بصورة منتظمة عمل 
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سوف يبعث على تكوين صورة حسنة» وبالتالي سوف يساعد على تحقيق 
المقاصد الشاهانية .ذا أرْضن السؤدان؛. وكالثا: أن .يجري : تقديم المصاحف 
الشريفة والسناجق العثمانية لكل واحد من حكام ومشايخ البلدان التي 
تحدثنا عنها كسباً لقلوبهم. كما يجب أيضاً أن يصدر لكل واحد منهم 
فرمان عال حتى تجري بموجبه قراءة الخطبة # أيام الجمعة باسم السلطان 
حامي الخلافة: ويتم الإحسان على كل واحد منهم بِخِلْمَةِ تُرسَلَ إليه تكريماً 
وتقديراً. وأذكر من هؤلاء حاكم كاوار أبا بكر تليمي؛ إذ يجب أن يُرسل 
إليه على الوجه المشروح عددٌ من المصاحف الشريفة والسبحات وخلعة وفرمان 
عالٍ وسنجق عثماني وست خلع أخرى للمشايخ الموجودين ‏ حاشيته. 

ويجب أن يُرسل إلى حاكم بورنو الشيخ هاشم عدد من المصاحف الشريفة 
والسبحات وخلعة وفرمان عالٍ وسنجق عثماني وخمس عشرة خلعة أخرى 
للمشايخ من رجاله وقدر من العطر. 

وتُرسل إلى (يادمه) حاكم زندر مصاحف شريفة وعدد من السبحات وخلعة 
وفرمان عالٍ وسنجق عثماني فضلاً عن خلعتين أخريين للمشايخ من رجاله. 

وثُرسل كذلك إلى (لامين عبد الرحمن) حاكم سقطو مصاحف شريفة 
وسيحات وخلعة وفرمان عال وسنجق عثماني قضلاً عن عشرين خلعة أخرى 
للمشايخ والأقارب 2# معيته. :. 

وترسل إلى أبي بكر بن إلياس حاكم مندرة مصاحف شريفة وسبحات 
وخلعة وفرمان عالٍ وسنجق عثماني. 

وتُرسل إلى حاكم مندرة: أيضاً (محمد. تكره) مصاحف شريفة. وخلعة 
وسبحات فقط. 

وتُرسل إلى حاكم باقرمى (مخمد كرتيكه) مصاحف شريفة وسبحة 
وخلعة وفرمان عالٍ وسنجق عثماني. 
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وإلى حاكم .وداي الشريف السيد يوسف مصاحف شزيفة: وسبحات وخلعة 
وفرمان عالٍ وسنجق عثماني فضلاً عن عشر خلع لأتباعه. 

ولج !شيع عَبيْلة يلوي من هبائل التاق متاك" اللكاج منعمدا بِْحَوورتجال 
القبيلة مصاحف شريفة وسبحات وفرمان عالٍ وسنجق عثماني وأربع خلع. 

وإلى شيخ قبيلة (آير) الشيخ أمدو مصاحف شريفة وسيحات وخلعة وفرمان 
عالٍ وسنجق عثماني» ثم خلعة أخرى لابن عمة. 

0 فافع قلسي تعيا م[ إمضا حت سريت وكات روخلقة 
وفرمان عالٍ وسنجق عثماني وخلعة أخرى. 

وإلى شيخ قبيلة أقزر الشيخ صوام (5) مصاحف شريفة وسبحات وخلعة 
وفرمان عالٍ وسنجق ثم خلعتان أخريان لأتباعه. 

وإلى شيخ قبيلة مفاساتن الشيخ محمد بو فينيتة مصاحف شريفة وسبحات 
وخلغة وفرمان عال وستجق عثماني ثم أريع خلع أخرى لأتباعه. 

وكذلك إلى شيخ قبيلة فوغاس من قبائل التوارق الشيخ (أوخه)» وإلى شيخ 
قبيلة أزفر الشيخ (مولاوي) وإلى شيخ قبيلة (تبور شاده) الشيخ مستقيم بن أبي 
بكر مصاحف شريفة وسبحات وفزمان عالٍ وخلعة وسنجق عثماني لكل 
منهم» ثم أربع خلع أخرى لأتباع كل واحد منهم. 

وإذا كان الرأي هو عدم تصويب إرسال هدايا وفرمانات وغير ذلك فقد 
تَرَوْنَ إرسال هيئة من الرجال ش زي التجاز تقوم بالطواف 2# تلك البلاد وتقدم 
النصائح والتوصيات اللازمة للحكام والمشايخ هتاك؛: و هذَه الحالة 
فالواضح أن الحكام والمشايخ المشاز إليهم سوف يطلبون الحماية. 

ورابعاً: بالنسبة للمملحة السالفة الذكر التي عرضنا أمزها سابقاً"فإنها 
المصدر. العام الذي يعتمد .عليه كافة. أهالي. السودان: ومن ثم فإذا وقعت 
السيطرة عليها بواسطة المشار إليه الشيخ السنوسي قدس اللّه سره وتم إزسال 
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عدد من الموظفين المقتدرين على العمل وتقديم الخدمات الحسنة التي توافق 
الأفكار الشاهانية فإن العدالة المعروفة عن جناب السلطان سوف تنتشر على 
الفور 4 عموم السودان: ولسوف يكون من الممكن أيضاً بِهَه الصورة بنط 
النفوذ على تلك الممالك: ويمكن أيضاً السيطرة عنوةٌ على المملحة المذكورة 
بواسطة (القول أوغلية) القاطنة ‏ فزان كما حدث ‏ زمن ولاية المرحوم 
عاصم باشا والي طرابلس الغرب الأسبق. 

في زمن المرحوم عاصم باشا تمت السيطرة على إقليم غات بواسطة طائفة 
(القول اوغلية) المذكورة دون الحاجة أو الضرؤرة لاستعمال أي نوع من السلاح 
أو القوة الجبرية؛ ولما حانت الظروف للاستيلاء على المملحة آنذاك وقع نقله 
وتحويل مأموريته إلى ولاية اليمن: وتوقفت تلك المحاولات. 

والخلاصة أن الأهالي القاطنين # الأقاليم السودانية الملاكورة هم 2 
عمومهم من المسلمينء وتربظهم بمولانا خليفة المسَلمين (أدام الله سلظنته) 
روابط دينية ووشائج المحبة الإسلامية» ولبذا فإن الرأي المعروض عليكم هو 
أن تلك الممالك الشاسعة يمكن ضمها وإلحاقها بباقي الممالك الشاهانية 
المحروسة وتوسل السبل والوسائل التي تحقق ذلك قبل أن تقع تحت سيطرة 
ونفوذ الأجانب وذلك عن طريق عدد من الموظفين الخصوصيين الذين يمكنهم 
القيام بإلقاء النصائح والتوصيات اللازمة للمشايخ والحكام فناك. والأمر 
والفرمان 4 هذا الصّددَ لحضرة من له الأمر. 


عبدكم 
محمد باشالة 
من أهالي طرابلس الغرب 
(الخاتم)» 


(الأرشيف العثماني: 823.13/56 .21815 .لا). 
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(04) 
ملخص: حول أن السودانيينالقادمين للحج من سواكن إلى رابغ يستقرون # الحجاز 
بعد أداء الفريضة؛ 'ولأجل.الحيلولة دون .ظهور محاذير. لذلك, وجب تناول ذلك الموضوع 
لإسكانهم ش أماكن مناسبة بعيدة عن ذلك. 


سراي يلديز البمايوني 

دائرة الباش كاتب 

صورة تذكرة خصوصية إلى الصدر الأعظم 

لقد تبين من العرض والإشعار الواقفين ث2 التذكرة الخصوصية القادمة من 
نظارة البحرية الجليلة أن السودانيين الذين جاءوا من سواكن إلى رابغ قد تمت 
إعادتهم إلى أماكنهم بواسطة الطراد البمايوني: (أدرنة)» ومع ذلك,فلم يرجع 
البعض ‏ ممن انتقلوا إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ‏ إلى بلادهم بدعوى أنهم 
يفتقرون إلى المأوى» وجاء الإشعار من هناك أنهم قد اختاروا الإقامة ذخ 
الحجاز. وبناءء على أن وصول هؤلاء السودانيين إلى الأراضي الحجازية لأداء 
فريضة الحج ثم امتناعهم عن العودة إلى أوطانهم وبقاءهم وسط العربان قد 
يكون بقصد استخدامهم 4# المستقبل آلة للفساد وأن ذلك أمر ليس ببعيد فقد 
صدرت الإرادة السنية من جناب السلطان بأن تجري دراسة تلك الحالة ب 
مجلس الوكلاء ويصدر القرار بشأنها ثم تُعرض النتيجة ‏ مضبطة يجري 
تقديمها إلى الأعتاب العالية بحيث تبذل السفن البمايونية المكلفة بحراسة 
السواحل الحجازية غاية الدقة والعناية من بعد ذلك 4# مسألة السودانيين الذين 
يفدون إلى هناك بأعداد على هذا النحوء أما السودانيون القادمون لأداء 
فريضة الحج يك موسمه ولا يعودون بدعوى المظالم التي يرتكبها عثمان دقنا 
ثم يطلبون البقاء هناك فيجب إرسالبم وترحيلهم إلى أماكن نائية وإسكانهم 
فيها مثل طرابلش الغرب وبنغازي. والأمر يك هذا الصدد لحضرة... 


(الأره شيف العثماني: 14/80 .8516 كلخ1ط .لا). 
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(ده) 
ملخص: تحريرات من الصدر الأعظم إلى والي جدة حول السخط الناجم عن قيام 
موظفي السودان بتحصيل الضرائب الجمركية من تجار سواكن أكثر من مرة؛ وضرورة 
منع ذلك. 


إلى والي جدة 

كان الأهالي قد قدموا طلباً منع الظلم الواقع ْ حق تجار سواكن بتحصيل 
الرسوم الجمركية مرات متكررة من .قبل موظفي السودان» وكذلك لإلغاء 
الرسوم الجاري تحصيلها وجبايتها بما يخالف الرضا العالي - 2 سواكن. وقد 
تم تقويلامضبطت المحززة ف ذلك الضيد! مل لمجلج:المجاضية” لم المجلش 
الأعلى' مع تقرير نظارة المالية الجليلة. وبالنظر إلى سياق التحقيقات والإشعارات 
الموجودة. يبدو أن الموظفين المذكورين يقومون بتحصيل الرسم الجمركي 
مكرراً 2 ثلاثة أو أربعة.مواضع مختلفة تحت مسمىئ (عوائد) من التجار 
المذكوزين. وَظَلْمُهُم هذا أمر ضار وغير لائق ولن يُسنْمَحَ به بأي وجه من الوجوه. 
وليس هناك ما يجبر هؤلاء على تأدية أي نوع من العوائد النظامية غير تأديتهم 
لرسم الجمرك (# موضع واحد فقط وبمعدل 717 عن الأمتعة والسلع التي 
يشترونها وينقلونها من السودان. وبناءًا على ذلك فقد .تمت الكتابة إلى حضرة 
الباشا. والي مصر صاحب الدولة والفخامة .# مسألة تجنب إيذاء التجار 
المذكورين من بعد ذلك بتحصيل الرسوم المذكورة تبعاً لتلك الأصول؛ والمنع 
والإلغاء التام للعوائد الملذكورة. وحتى الرسوم التي جرى تحصيلها طويلاً بذ نفس 
سواكن مثل رسوم ال (دلآلية) وال (تفتيشيه) وال (أميريه) وال (قَصّابيه) وال 
(شرَابيه) وغيرها إنما هي أشياء من مخلفات الحكم السابق: وتم إدماجها 
مؤخراً ‏ النظم الضريبية. وبهذا فإن هذه الضرائب نفسها توجد بصورة غير 
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مشروعة تماماً كما سيتم العرض؛» ولأن لبا أضراراً على الدولة والأهالي 
فالواضح أنه.سيتم السماح,بمنعها. وإلفائها تمشياً.مع مقتضيات العدالةبالمعهودة 
التي ذاعت # العالم عن السلطنة الشنية. ومع هذا فإن رسم الشرابية المذكور 
وعوايد حمالي الجمرك والقبّانية قد تم إلغاؤها قبل ذلك قبل الاستئذان» بذ 
حين ,أن الظاهز: للفيان هو أن العوايد التي تدخل حكم التعامل على هذا النحو 
يكون من الضروري أن يُنْظّر 2 أمر توافقها مع الأصول والقواعد المرعية ب 
الخزانةرومريات ( عل كه ل لرمنا دهن أن إتعوموا بالتحقيق اللائق حول جهة 
التقامل 'للرسؤع المذكورة وَضوزة جَبَآيتها “وادارتها'وَطْرْيفة :النتخدام“القبانية 
وَالْحَمَاِين ا الجمرك ثم اكتابه كلذلف بالتفضيل إليْنا'حتئ “يمك للجهة 
المسئولة هنا أن تقوم بالتفكير فيما يلزم والإشعار به. كما يجب التذكير بأن 
التاجر الإنجليزي مُلتزم مملخة سواكن ويدعى فرجسون (500اق:5) قد بَقي بذ 
ذمته مبلغ من بدل المملحة يقدر بحملٍ وأحد وخمسين قرشاً» وغليكم تحصيل 
هذا المبلع كاملاً:-ثم' الكتابة إن (:)'(كلمَة غير مُقروءة». كانت الإرادة 
السَني لناب خَامَيالخلافة قد صَدرَت 4 هذا الأمر؛ وتم حبار حضرة “الوالي 
المثثار إليّة“والنظارة'الجليلة المذكورة؛ وَحَتى تتضح 'الْأَمُوْنٌ تفاصيلاً' هقد تم 
إعَدَادَ :ور مَستُصْحرجة من البّنذ الذي هو حول اروم المدتكورة هذ مضبظة 
مجلس المحاسبة وإرسالها طي هذا. وعليكم بموجب الإرادة السنية إجراء 
التحقيقات اللازمة 'كَم' الكتابة إلينا سريعاً وَمَفْصَّلاً بماهية الأوضاع :© الأمور 
المذكورة» والبمة منتظزة منكم أيضاً بذ شأن إشعارنا من بعد ذلك بصورة 
المعاملة الجارية من 'ظرف'موَظفي السنودانعَنَ تجارة هذا 'الطرّفك هنا أياً 
كانت وثلك شقة [رَسْالة]أخاطة مُنايَهذا: 
سر سن مه 
(الأرشيف العثماني: 90/18 .31167111571 :). 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


(ده) 


ملخص: تحريرات من باشكاتب سراي يلديز موجهة إلى والي مصر حول التعبير عن 
السعادة للحيوانات الغريبة التي جاءت من نواحي السودان. 


رد على والي مصر 

إن التحريرات العلية من جناب الخديوي حول كيفية تقديم بعض الحيوانات 
الغريبة المجلوبة من بلاد السودان خصيصاً لأجل الجناب الملوكي لحضرة 
السلطان وحول عرض مظاهرز العبودية والإخلاص قد تم عرضها مع الحيوانات 
المذكورة .على منظور جناب مولانا. السلطان. والحقيقة أن هذه الحيوانات 
غريبة حقاً» وحظيت بالقبول التام فتم نقلها' إلى المكان المناسب لباء. وعلى 
هذا النحو فإن' البمم العليّة الخديوية المبذولة لأجل إظهار وإبراز العبودية قد 
أصبحت .باعثاً. على المحظوظية من جناب مولانا ‏ السلطان» كذلك فإن 
التوجهات المفعمة بمحاسن الآيات من جناب حامي الخلافة والتي هي بديهية 
الثبوت ب حق الجناب الخديوي الأكرم قد أصبحت الآن على أتمها. ونزولاً 
على الأمر والقرمان من جناب حاكم العالم بادرنا بإرسال هذا إلى جنابكم. 


(الأرشيف العثماني 81/63 8516 .77.211 


تلا الفصل الثاني 


)0ه 
ملخص: لقد تبين من البحت: الذي تم حول تحديد الضريبة التي ستجبك غن الملح 
المستخرج من أراضي سواكن وامُصَدَ إلى اليمن والبئد أن عمليات تحرير [تسجيل] الأرض 
قد تمت من إقليم عربستان [الجزيرة العربية] إلى مصرء أما بخصوص منطقة سواكن فقد 


صدرت الإرادة باتخاذ اللازم بعد مراجعة دفتردار جدة. 


حضرة أفندينا صاحب السعاذة 

نمدا أشمل إلينا .]جمد بك ناظرسواكن أن هناك ثلاثة قبائل «قط تسكن 
أزاضي سواكن وتدفع الأعشار الشرعية المقررة عليها ء بينما توجد أربعة قبائل 
أخرى لا تدفع شيئاً لأي أجد قط»: ويمكن:تحصيل قد ر,مناسب من الأعشار 
الشرعية منهاء كما أن هناك أيضاً أربعة قبائل تقيم بجواز ميناء عقيق» وهي 
وإن كانت داخل حدود سؤاكن إلا أنها تُدارامن جانب مصر ويجري تحصيل 
مرتباتها من جانب السودان وهو ما لا يجوز». ويمكن أخذ الأعشار من القبائل 
المقيمة ,داخل حدودا سواكن ممن لا. يدفعون. العشر ثم تحصيل المرتبات 
والأعشار التني تحصل عليها السودان كل سنة يسهولة. ويبدو على هذا النحو 
أنه يمكن.ظهون, حاصلات جديدة,عدا حاصلات الجمرك الجالية ,قد تبلغ 
ثلاثين ألف ريال سنوياً» وقد تم الإشعار إلى المحافظ المومى إليه بالكيفية 
اللازمة واتخاذ الإجراء الواجب؛ إلا أنه قد تمت مراجعة الدفتر الخاقاني 
والنظر # سجلاته لمعرفة ما هي الأماكن التي ترتبط بها القبائل التي يجري 
تحظيل فزناته دن طرف المودان | وكدلك المملحة الموجودة (داخل حدود 
سواكن 4# أي جانب توجد؛ وقد وردت بذلك ثلاث قطع تحريرات من طرف 
حضرة الباشا والي جدة حول تنفين اللازم وأن المعاش المخصص للمشار إليه 


والذي هو ١٠٠١‏ غروش لا يكفي وضرورة زيادته؛ وعندما تم تحويلها إلى 


نصوص الوثائق العثمانية 1 


المجلس الأعلى مع الأوراق المرفقة تبين بالنظر إلى صورة الإشعار أن القبائل 
سالفة الذكر سوف تدفع الكثير من الحاصلات الجديدة من الأعشار 
الشرعية. ولكي يجري التعرف على الجانب الذي تتبعه القبائل المذكورة 
والمملحة المشار إليها فقد تمت مراجعة الدفتر الخاقاني ولزم الإشعار بما يلزم» 
ورغم ما يبدو أن الواردات المذكورة ليست بالشئ المقرر إلا أن ذلك سوف يُعلم 
لدى الخزينة الجليلة: وأفاد المجلس الأعلى بأن القبائل والمملحة مهما كانت 
جهة تبعيتهما فإنه يلزم مراجعة الدفتر الخاقاني وتنظيم دفتر لذلك ثم إشعار 
جنابكم العالي به. وقد قمنا بإرسال الأوراق المذكورة إلى جنابكم العالي مع 
مرفقاتها للإطلاع عليهاء والأمر منوط بهمتكم البهية حول الإشعار باتخاذ 
اللازم وإعادة الأوراق مرة أخرى. 
ل 8 ذي القعدة ]١1[104‏ 

معروض عبدكم الفقيرهو: 

لقد تلقيت بكل التوقير والتبجيل ذلك الكتاب السامي من حامي حمى 
الؤكالة ‏ وعَلِم عبدكم بمفاده العالي ومحتوى الأوراق المرفقة به. وتبين من 
سؤال عزت أفندي حافظ كيس الدفترخانة. العامرة أن إقليم الجزيرة العربية 
ومصر قد تم تحريرهما خلال عمليات التحزير [تسجيل العقارات] القديمة» 
أما-.الطرف الآخر فلم يغفل: له عملية تخريرء وفيما يتعلق بالمملحة القائمة 
بجوارن سواكن فقد. وردت .تحريرات دفترداز. جدة .صاحب السعادة سعدي 
أفندي حولباء وعليه قام مجلس محاسبة ا مالية بتنظيم مضبطة ولسوف نقدمها 
لجنابكم. العالي اليوم مع التقارير الأخرى وتقرير الفقير؛. وعند. اطلاع 
جنابكم على ذلك سوف تعلمون يما.تحتويه. وبالنظر إلى الوضع الحالي وما 
جاءت به المضيطة المذكورة فإن تنفيذ اللازم لبا هو مما يوافق الإرادة السنية 
لجناب.خضرة حامي الوكالة؛ ولبذا نقدم إليتكم:الأوراق الملذكورة ونعيدها 


13 الفصل الثاني 


لجنابكم الآصْفي مرفقة بهذاء والأمز والفرمان لحضرة ولي الأمر. 

]١5[ 50 ذي القعدة‎ ٠١ 

[/ أكتوبر 1444ام| 

(التوقيع) 

واه اي 
حضرة أفندينا صاحب العطوفة 
نقدم لكم طي هذا تقرير حضرة جناب الباشا ناظر المالية مع مضبطة 

مجلس المحاسبة لكي يجري عرضها على النظر العالي لجناب أفندينا حاكم 
العالم. وقد أنهى إلينا دفتردار جدة حضرة سعدي أفندي صاحب السعادة أن 
هناك أناساً يقومون باستخراج الملح من.المملحة القائمة على الأراضي الميري 
بجوار سواكن فيجري استخدامه يذ الولاية ونقل بعضه بلا رسوم إلى الخطة 
اليمانية والبند؛ ويحصلون من وراء ذلك على أرباح وفيزة: و حالة تخصيل 
رسم جمرك ريال واحد عن كل عشرين قنظاراً من الملح فإن: الحاصل سنوياً 
يبلغ ريال؛ وظبقا للشرائط المقررة تم إحالة ذلك إلى السيد عبد الله أخد 
التجار المعتبرين: وقد تبين من:المضبطة والتقرير المذكورين أن ليس هناك ضرر 
أو محاذير من أي نوع مسألة إخالة المملحة المذكورة على ذلك الوجه وأنها 
لصالح الخزانة: وأن تلك من قبيل. الواردات الجديدة.. ومع عدم .المطالبة 
برفضها إلا أنه إذا كانت مسألة الإحالة قد فعلها سعدي أفندي من تلقاء نفسه 
وليس بالتشاور مع أرباب الخبرة فإن هناك احتمالاً أن تظهر محاذير لذلك :ذخ 
الموضع الحساس هذاء مما يثير المخاوف 2 النفس» ومن هنا يكون من اللازم 
مراقبة..الأموزء ‏ فإذا تبين' أن الأمر-سالم. من المخاطر فغلينا. باتخاذ اللازم 
لتنفينه» إلا فيجب تركةه. الآن!ومعاودة ,طرحه: والاشتكتانلة! فيما :بعد » 


ويكون من المناسب إشعار وتوصية الدفتردار الجديد الذي يلزم تعيينه بدل 


نْصُوْض الوثائق العثمانية د 


الأفندي المشار إليه بالاتفاق مع صاحب السعادة والي جدة. وأياً كانت الصورة 
التي اسبيصدز بها..الآمر وَالفرمان من ,جناب السلطان :فإئنا اسنبادر: بتنفيث'ما 
يأتي به» وهذه تذكرة المخلص بالعلم والإحاطة. 
4 سلخ ذي القعدة 7716اه 
معروض عبدكم الفقيرهو: 
أننا تلقينا بأيادي التعظيم والتبجيل التذكرة السامية من جناب حامي 
الصدارة مع المضبطة المذكورة والتقرير وكان الجميع مشمولاً بلحاظ جناب 
حاكم العالم الفائضة بالدقائق والأمر على المنوال المشروح: فإذا كانت 
مسألة الإحالة قد تمت بمبادرة خاصة فإن هناك تخوفا من أن تكون سببا + 
ظهور محاذير ‏ هذا الظرف الحساسء ومن ثم تلزم مراقبة الأمور» فإذا تبين 
أن هذا الأمر سالم من المحاذير فيلزم إجراء اللازم» وال وجب ترك الأمر بذ 
الظروف الحالية وإعادة طرحه فيما بعد ويكون من المناسب إشعار وتوصية 
الدفتردار الجديد بالوضع بالتفاهم مع الوالي المشار إليه» وتبين من المقتضى 
المنيف للأمر والفرمان الصادر عن جناب حضرة السلطان بإجراء اللازم طبقاً 
لما جاءت به صورة الإذن التي قدمها جنابه السامي الآصفيء ونحن نعيد لحمى 
وكالتكم العالي المضبطة والأوراق المذكورة: والأمر والفرمان ذ هذا 
الصدد لحضرة ولي الأمر. 
غرة ذي الحجة هت [173] 
هه +« 


حضرة أفندينا صاحب السعادة 


بعد اطلاع المخلص على إشعاركم العالي والإحاطة بما جاء # الأوراق 
الملحقة تم إعطاؤها للمجلس الأعلى؛ وبالنظر إلى ما جاء # الإنهاء فقد تم 
تحويل الإرادة السنية الصادرة بناءً على تقريرهم العالي المقدم حول هذا 


م الفصل الثاني 
الخظوضلة إلى جانتهم: العالي#»إوجاءا من+المجلم الأعَلئ)بما ,ويد '"طلرورةتطفي 
اللازم بموجب. الإراذة السنية؛ .وعلى .ذلك فقد: تمت إعادة الأوراق المزفقة 
المذكورة؛ وأصبح تنفين اللازم منوظاً بهنتكم .البهيّة علق الوجه المحرر, 


ه" سنة 50 ١17[‏ 
4 4" محرم 


معروض عبدكم الفقيرهو: 
لقد صار ما جاء #ك أمر وفرمان جناب حامي الوكالة برأيه الصائب معلوماً 
يقيناً لدى العبد الفقير وكما هو محرر # رد الفقير الذي كتب قبل ذلك فإن 
تمرك التعدر سكا اتتقلق بالاكتكن إن "ف صورة تسوية مسالة المملحة قط وقن 
تم إجراء اللازم بموجب فرمانكم الغالي الصادر فوق التقرير المذكور: أما 
مسألة القبائل المذكورة والأعشاز الشرعية بذ السودان فقد ظلت بغير إجابة» 
ولأجل هذا فإن تنفين اللازم لبذه الآمور إنما هو منوط أيضاً بالإرادة السنية 
لجناب حامي الوكالة؛ وعليه نعيد الأوراق المذكورة مرفقة بهذا ونقدمها 
لعتبتكم السامية الآصفية» وعندما تتفضلون بعلمكم العالي بالإحاطة فإن 
الأمر والفرمان لحضّرة من له الأمر. 
3 6 صفراسنة 11 [11] 
7١[‏ ديسمبرة164م] 
[ توقيع ] 


(الأرشيف العثمانى 29/44 .11161 .1112) 


(مه) 


ملخص: طلب من ,شخص يدعى. الحاج خليل من أهالي دارفور #. السودان جاء إلى 
استانبول ويقول إنه فقيرويود السكن ا مكان مناسب. 


نصوص الوثائق العثمانية 15 


حضرة أفندينا صاحب السعادة 


دعواتنا إلى الله العلي المنان أن يمد عمره ودولته بالعز والإقبال والقوة 
والإجلال آمين. وبعد فإن هذا العبد الفقير سَوداني الأصل من جَهَة دارفور, 
وقد ساقئي القدر هده المرة عند العودة من الحج أن يكون طريقي مع الحجاج 
المسلمين إلى باب دولتكم العلية؛ فجئت بأولادي وعيالي والجواري لكننا 
صلرنا تمربَاءأالديارائعدم.اللسان والإنشان معاء وأصبحنا بؤساء فقراء معدمين 
ونفرش الآن فناء جامع السلطان أحمد. وليس لنا معين حتى ولو كان فرداً 
واحداً سوى الله سبحانه وتعالى؛ ونحجن على كل حال نستحق نوال ألطافكم 
وكرمكم ومراحمكم العلية؛ وهذا هو المرجو من ألطافكم العلية عندما 
يحاط علمكم العالي بهذا. رضاءً لله وحباً ب رسوله ولأجل أولادكم الكرام 
ورأسكم العالية نتمنى من الله أولاا ومن ذاتكم العلية ثانيا أن يكون تقديم 
عرضحال الفقير للأعتاب البمايونية بمعرفتكم العلية؛ وأن تمدوا لنا يد العون 
والمساغدة؛ لأن ثواب الضدقة الشاهانية التي سَيْتم الإحسان بها على عبدكم 
2 هذا الخصوص هي بمثابة شراء خمسة أو عشرة عبيد وجواري ثم تحرير 
رقابهم. وي هذا الباب فإن اللطف والكرم والمروءة لأغندينا. 

الحاج خليل 


فبدكم 
ساكن ش جامع سلطان أحمد 


حضرة أفندينا صاحب السعادة 

نقدم لجنابكم المشيري عرضحلاً مقدماً من الحاج خليل أحد أهالي 
السودان يقول فيه إنه عاد من الحج الشريف لكنه بقي غريباً يقيم بذ ضناء 
جامع سلطان أحمد»ء ويرجو تخصيص مكان مناسب لإقامته: وهاتحن نرسل 


017 القصل الثاني 


إلى جنابكم المشيري طلبه طي هذا مع الإشارة 4 هذا السياق إلى أنه فقير 
يحتاج العطف» ورجاؤنا من هممكم العالية أن تراعوه بتخصيص مكان 
مناسب لسكناه:؛ وي هذا السياق إليكم تذكرة المخلص. 
ات شعبان بلتة:17 [؟1] 
[؟؟ يونية ١160م]‏ 


(الأرشيف العثماني 37/48 ,2/20 .4.11161) 


(وه) 


ملخص: إرادة صادرة بناءً على تذكرة من الصدر الأعظم حول الحرير المصنوع ف ولاية 
طرابلس الغرب ويباع لتجار السودان والضريبة الجمركية المطلوبة من جانب الملتزمين 
وضنرورة تحديدها بعد دراشة حسنابات جمارك الولاية' 


إلى والي طرابلس الغرب 

كان يجِرِيّ تحصضيل 717 من طرف الملتزم على الحزير الذي يَرَدَ من الخازج 
إلى طراباس لفرت حم "يَلَبع اهناك ويبَا لتجار الطلودان:'ومن» الحا الذي 
يأتي خردة كم يجري تصنيعه أواني وغيرها 4١7‏ أيضاًء ومن الحرّامات التي 
تصنع ‏ مركز طرابلس الغرب ثم تباع للأهالي وغيرهم ؟١؛‏ عند الإخراج من 
الجمرك: وَكَدْلك من الأكلمة والحرامات التي تصنع 4 قائممقامية الخمس 
ثم تدخل مركز طرابلس 4:» وكذلك من الحرّامات التي تصنع ب الجبل 
والخمس وغيرهما ثم تنقل للبيع # طرابلس52/ رسوم. جمزكية: ولأجل 
تعيينات العساكر النظامية الشاهانية الموجودة للاقامة ‏ طرابلس نفسها فإن 
الزيت العادي الذي يشترى من الأقضية والقائمقاميات وكذلك زيت الزيتون 


المشترى من محصول الأعشار وكذلك لم يسبق تحصيل رسم جمرك حتى الآن 


نصطوضص الوثائق العثمائية لفل 


من الأشياء المذكورة التي يزعمون أن فيها جمرك آمدية بحسب التعريفة. وإن 
إحالة جمرك طرابلس كذلك إلى الملتزم المشار إليه كان مشروطاً بالأصول 
القديمة والتعاملات السابقة؛ ومع ذلك فإن إعطاء رسم جمرك لأجل المبايعات 
لمذكورة سوف يؤدي لخسارة الخزانة الجليلة» و حالة تحصيل رسم جمرك 
عن الأشياء المذكورة فإنه سوف يستلزم لأجل ذلك وضع قدر من الزيادة على 
لمعدل السابق للجمرك المذكور؛ ومن ثم جرى الإنهاء قبل ذلك بتحريرات من 
طرف صاحب السعادة حضرة الباشا السابق مع البيان بأن ثبت وتحرير الرسم 
لمذكور إلى الملتزم المشار إليه حتى تخرج إرادة سنية ثم عمل اللازم؛ وعقب 
لقيام بالتدقيقات اللازمة يحال الأمر إلى مجلس محاسبة المالية 


(الأرشيف العثماني 7791.-0.115) 
للق 


منخص: ,حول االأموال. المرسلة نقداً كخدمة حربية أثناء حرب القرم. من طرف 
القائممقام والموظفين وأعضاء المجلس والتجار ووصولها إلى نظارة المالية» وضرورة إبلاغ 
المعنيين بالسعادة التي شعرت بها الدولة إزاء ذلك. 


إلى نور الدين باشا قائممقام سواكن 

لقد ضاز من معلوم المحب لكم من خلال الكتابين والقائمة المرسلة إلى 
الباب العالي ونظارة المالية:الجليلة أنكم: أرسلتم .مبلغ 7/4177 قرشاً نقداً هذه 
المرة. أيضاً تبرعاً حربياً. من جانبكم الشريف ومن العائلات والعاملين بخ 
الدواكن المختلفة والموظفين وأعضاء المجلمن المحلي: والوجوه والتجار» وكذلك 
مقدار الثلائمائة درهم شاش تفتيك المقدمة من السيدة الوالدة. ولا شك أن هذه 
البمة وتلك المكرمة.من سعادتكم ومن الموظفين المشار إليهم وسائر الوجوه 
هي بك الحقيقة من علامات الرحمة التي حظيت بالقبول الحسن والاستبشار 
من جانب الدولة العلية» ورجاؤنا أن تتكرموا بتبليغ هذا القبول والاستبشار 


55 الفصل الثاني 


إلى كافة المعنيين؛ وهذه شقة منا بذلك. 
182 جمادى الثانية ١/ا‏ [؟1١ه]‏ 
[4 مارس 1660م] 
توقيع] 


(الأرشيف العثماني 184/26 ,10131 .11151 .4) 


)1 
ملخص: تجزيزات موجهة من الصدر الأعظم إلى والي طرابلس.الغرب حول الضريبة 
الجمركية المقرر تحصيلها عن سن الفيل القادم إلى بنغازي من طرف حكومة وداي 2 
السودان والخلاف الناشب حول مقدارها وضرورة. الحصول على معلومات حول الحكومة 
المذكورة حتى يمكن البت ؛ ذلك الموضوع. 


إلى والي طرابلس الغرب 

كان ملتزم الجمرك يطالب بتحضيل 4/ آمدية [وصؤل] و "7 رفتية [مغاذرة] 
عن سن الفيل القادم إلى بنفازي بالقوافل من طرف حكومة وداي الكائنة بذ 
إقليم السودان» غير أن رعايا الدول الأَجَنبْيّة قد أفادوا أنهم لن يدقعوا زسوماً 
جمركية أكثر من 1/0: وصرخ وكيل قنصل دولة إنجلترا المقيم 4 بنفازي بأن 
هؤلاء على حق 4 دعواهم: بل وأبرز 4 هذا الخصوص صورة رسالة رسمية, 
فلما تم الرجوع: إن السجلات لم يُمثْر على شئ من هذا القبيل» وعلى هذا فإن 
تحزيراتكم” البْهية :الوازدة. حول الاستئذان بكيقية :التغامل: 4 هذا الخضوض 
وكذلك :الرسالة: المشقرة: من ,قائمّمقامئية “بنغازي "قد تم تحَوَيلهمًا' إلى : مجلس 
محاسبة المالية» وأخيراً إلى المجلس الأعلى» وبالنظر إلى سنياق الإشعان فإن تعيين 
مسألة 'الرسوم الجمركية هذه يرتبظ أولاً بالتعرف“على صوؤزة الخكم التي 


نِصوْضص الوثائق العثمانية ندل 


عليها مملكة وداي المذكورة: إذ لا يعلم أحد أين تقع حكومة وداي وضمن أي 
ختكومة توجد؛ ومن ثم الإشارة إلى ضرورة التعرف أولاً على موقعها وإدارتها ثم 
تأتي بعد:ذلك مسألة اتخاذ الإجراء المناسب. والأمر منوط بهمتكم العالية بخ 
إشعارنا بما تقؤمون به من تحقيقات وإيضاحات حول طبيعة الأوضاع. 
7١‏ شوال سنة 107[١١ه]‏ 
171 يونية /4641ام] 
(الأرشيف العثماني 88/9 ,315/1 .4.31161) 


0 
ملخص: تحريرات من الصدر الأعظم إلى والي مصر حول الحديقة النباتية المقرر 
إقامتها داخل سراي طوب قابي وفصائل الأشجار وبذور النباتات التي ستقوم الخديوية 
المصرية بجلبها من السودان. 


إلى الجناب العالي خديوية مصر الجليلة 

ردأ على الإشعار الذي أرسله الفقير راجياً إرسال فصائل الأشجار وبذور 
النباتات اللازمة لأجل حديقة النباتات المقرر إقامتها داخل سراي طوب قابى 
البمنايوني فقد تلقينا بأياذي التعظيم والتبجيل. تحريرات عليّة من جناب 
الخديوي: وعلى ذلك جرت المخابزة مع نظارة مدرسة الفنون الطبية» و الرد 
الذي اختوته مذكرتها جاء الإعراب عن الشكر للجناب السامي الخديوي 
بموافقته على إرسال فصائل من الأشجار الموجؤدة 2# حديقة النباتات القائمة 
بمصر وكافة أنواع بذور النباتات فيهاء وك القائمة الفرنسية المرفقة متضمنة 
الأسماء“جاء أن النباتات المحررة فصائلها وأجناشها إنما توجد #4 البلاد 
السودانية» ‏ وهذة -الأنواع وغيّرّها ‏ من الأشجاز والنباتات هي لازمة تماماً 
للمدرسة. ولكن 4# إطار المحافظة عليها يكون من الضروري التنبيه على 


1 الفصل الثاني 


المعنيين بضرورة أن لا يكون عشب البخر الذي يلف على جذورها رظباً بل 

جافاً وأن توضع جميعها 4 صناديق. و الحقيقة فإن تربية الأشجار والنباتات 

المذكؤرة :هنا أمراءله: فواثنا: ومحامتن جمة! آم ::مواضقة الحديوي: الجليلة 

المتضمنة هنا والضادرة قبل ذلك فهي تبشرنا بالحصول على تلك: الأشياء وتعلن 

عن ذلك: وعليه فإننا نظمع ي هذا الصدد # آثار كرمكم وفضلكم التي 

هي دائماً مما تشهد به عيون الفخار فينا. والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 
١6[‏ محرم 4؟؟١ه]‏ / ٠١[‏ مايو 415ام] 


(الأرشيف العثماني 2131/,357/27 .1111 .ه) 


)0 
ملخص: خطاب سري إلى الباب العالي حول أنه إذا لم يتم منع الإنجليز من الاستدانة 
باسم الحكومة السودانية فإن العَلّم الإنجليزي سوف ينافس السنجق العثماني المصري ومن 
ثم ضرورة التصدي لذلك. 


سسري للغاية 

مع ما يبدو أن الإنجليز ليسوا © نية الاهتمام # الظروف الراهنة بمسألة 
الديون التي تعلمونها جنابكم إلا أن الواضح أنهم يريدون ترتيب الأمر ب قالب 
أكثر أهمية وأكثر إثارة للانتباه. وهذا الأمر هو تصورهم تنفيذ الديون التي 
يريدونها باسم حكومة السودان. فالأمر البديهي والواضح أن العلم الإنجليزي 
السودان. وتنافسه مع السنجق المصري العثماني سوف يكون بغير شك 
واسطة كافية لتحقيق مطامعهم الأخيرة هذه بلا مزاجم وبحرية. فقبل ثماني 
سنوات أي أثناء تخليص السودان من أيادي العصاة عرضت مسألة السنجق هذه 
مرات عديدة بالتلغراف على الذات الشاهانية كما عُرضت على الباب العالي» 


نضوض الوثائق العثمانية 0 


ومع ذلك لم تحظ أبداً بالأهمية اللازمة؛ ولكن بعد خراب البصرة صدرت 
أخيراً عن المقام السامي بعض الاستفسارات الخفيفة يخ هذا الاتجاه. 
ومن هنا يبدو الآن ماذا سيخرج من تحت هذا العلم. إن إخلاصي وحبي 
لديني ودولتي يدفعاني دائماً للكشف عن الحقيقة أياً كانت: وعليه فلم أتوان 
عن البيان سورعو جنتاخؤ ةنال الدين هذه المزةامن لون واتجاء! 
ولكن مثلما بينت حتى الآن فإنني أعيد وأكرر أنه إذا تعذر منع القرض 
الذي سيقوم به الإنجليز باسم: الحكومة السودانية فإن علينا أن نعمل 
اوسن كلخ تكله السترعلة كتوق اوقاهَنا:الأننلامي'ليُلكَوَن لنانطيْب 
من المصلحة إزاء هذا. وإذا لم نستفد من هذه الفرصة هي الأخرى فالأمر 
يكون مؤسفاً للفاية. وأنا على ثقة تامة من حميتكم الإسلامية وغيرتكم 
الوظنية ف كافة الأحوال؛ ولا تذهب كل آمالنا هدراً إن شاء الله. 
[١٠؟ل]‏ / [كمدال 


(الأرشيف العثماني487/17 ,111131 .4.31161) 


054) 

مدص تمازَين مله أحَوْل ان الإتجلي الذي يتدخلون بي شئون الحكومة: الممصرية 
يحذرون الموقف الحازم من السلطان العثماني؛ وأن الوضع الاقتصادي لمصر ليس حستاًء وأن 
الأجانب مَنَ غير الإتجَليرَ وكَذْلك الْأمَانَيَ يتظلمون إلى موقف متاهض للإنجليز من جانب 
العثمانيين والتدخل الفعلي منهم: وأن وجود مصر وقبرص تحت النفوذ الإتجليزي أمر له 
مخاطره وضرورة عدم التفريط # مصر والسودان» وأن الحكومة المصرية صارت ألعوبة 
ينيدي المنمتل الإحجليزية“وآن الستودان تزوحمبالكوزات # كل[ موضع منها وان ماكر 
المهدي ‏ زيادة مطردة؛ وأنه وقعت معاهدة بين الدولة العثمانية وإنجلترا 4 موضوع حياد 
مطئر»' وضرورة أن تقوم أإنجلترا سحب .جنودهاء. وأنه مالم تمع اضطرابات 4 مصر فلا 

وكش الفلككل ين إتمؤلة التقمائي ودتشيها لإتجاد مموض نام هته ها طلز 


هل الفصل الثاني 


ترجمة ورقة عربية العبارة 

إن العاقل هو من يفتتم الفرضة ويستعمل: عُقله ‏ النفاذ إلى مقاصده. 
وَتخاظلة إذا كانت فؤائد تلك الفراضه: سوق تون ما ضاع) إننا تك زم لابن 
لنا فيه من العمل بحزم وثنات/ ولا يجَب آبذًا أن تمتر علزائمنا أو نيا سأنتيجة 
للؤعد وَالوَعيد والخوف والاحتراز والتهديل. لأن تدخ ل أوربا#:شئوننا الداخلية 
على هذا النحو الزائد إنما هو ناشئ عن الضعف والتردد الذي نعيشه. لكن إذا 
ظهن الخزم والثبات ب الشرق فإن بحزم:أوريا وإقدامها أسوف يتحول إإلئا التردد 
والضعف والملايمة. وهاهو حال مصرء إنه يمثل القضية|الأولى: |بينما يمثل جال 
المبلطنة السنية القضية الثانية. 

إن الإنجليز: عندما شهدوا تردد الحكومة:المطرية 'وضعفها "تعدوأ على 
حقوق مصر بل وحقوق السلطنة السنية. ولما شهدوا الحزم والثبات 2 موقف 
إفتدينا وبتلطاننا: حلية المسيلمين أظهروا الضعف والتردد. أمَا البرهان والدئيل 
على ذلك فهو الفرق والتفاوت ‏ مسلك دافرين الحالي ومسلكه قبل ذهابه 
إلى مصر (وتلك خلاصة الأحوال التي يفرضها واجبنا الوطني) نحررها لكم 
ونرسلها. 

إن تجارة مصر متدنية وكذلك أوراقها النقدية: فالأسواق راكدة يك البيع 
والشراى والتقود عزيزة. وك أغلب الأطراف والاكناف فإن. الأمن مفقود 
والاضطراب موجود. وكل الأجانب ما عدا الإنجليز يدركون الأمر ويبكون 
عليه» وينفرون جميعاً من الإنجليز ويطليون الخلاص من هذا الاضطراب: 

إن الأهالي" المأحليين أيضاً يعيشون ظروفاً سيئة؛ وجميعهم ينظرون إلى 
الإنجليز بعبوس» ويلقون عليهم السباب 4 صوت واحدء ويرون الخلاص من 
الأجنبي © الحال الحاضرك التدخل الفعلي من السلطنة السنية العثمانية؛ و 


نصوص الوثائق العثمانية يل 


تحقيق رغباتهم © الاتخاد والالتحام مع مقام الخلافة من أجل الحفاظ على 
حقوق السلطنة السنية. 

إن الترتيبات. الجديدة التي وضعها دافرين هي ألاعيب وأمور تدعو إلى 
السخرية: والأهالي المحليون لا يقولون بهذاء فواقع الحال أن إصلاح مصر 
وتوفير الحرية الشخصية والعمومية إنما هي تدابير اتخذوها للظهور بها أمام 
أورباء وحقيقة الحال أن الأمور أسوأ من ذلك بكثيزء بل هي على الفكس 
تاك لأن الإنجليز استحوذوا لأنفسهم على المناصب الرفيعة والرواتب العالية» 
وطردوا الكثير من المسلمين؛ وزادوا 2# النفقات إلى الحد الذي لا يمكن 
تحمله. صحيح أنهم قد يرون هذه الأحوال ‏ الأثناء التي يتقرر فيها انسحاب 
العسكرء. ولكن ما الحيلة وقد ضاعت تلك الأماني بعد ظهور المسألة 
السودائية. حتى إنني لما رأيت بعض الأشخاص يظنون أن انسحاب الإنجليز من 
مقتضيات السياسة البريطانية ذكرت لبم أن هذه المادة حصلت نتيجة لطلب 
وإرادة حضرة أفندينا السلطان» حتى إن إرسال الغازي أحمد مختار باشا إلى 
أوربا كان لبذا البدف؛ وشرحث لكبار المسلمين أن قرار إنجلترا ‏ هذا 
الصدد إنما جاء بناءً على طلب أفندينا السلطان: فإن جناب أفندينا السلطان لا 
ينسى مصر ولن ينساهاء فهي بمقام الروح من ملكهء وهي الطريق إلى مكة 
المكرمة:؛ ثم عددتث الأدلة والبراهين ‏ هذا الصدد؛: وشرعت استمع من ألسئة 
العموم دعاءهم بدوام أيام سلطنة مولانا السلطان وتأييد نفوذه ومهابته 
الشاهانية. 

واستطيع أن أزكد لكم أن أهالي مصر مهما كانت أعراقهم ومذاهبهم 
فإنهم على وجه العموم يميلون إلى جانب الطرف الأشرف طرف حامي الخلافة 
وينتظزون الموافقة السنية من جنابه للتخلص من الإنجليز» وهذا سوف يكون 
الباعث على تأكيد الوحدة الإسلامية العثمانية وتعزيزها. لأنه لو ضاعت مصر 
منا لا قدر الله فإن الضرر الذي قد تتعرض له أكثر ولايات الدولة العلية أمر لا 


1 الفضل الثاني 


مناص منة» وبالخاصة وجود مصر وقبرص 2# أيدي الإنجليز. بل ونرى أن أهالي 
الشام وحلب وبغداد يتطلعون بالشوق واللهفة للتعرف علئ أخبار وحوادث مصر 
يقد ما يتطلع المصريون أنفسهم:وذلاك بسبب الآهمية ,الدينية والسنياسية التي 
تحظىئ: بها؛ ولو كانت شروط. العدل: والحقانية سارت وفق:هنوى جموع:الناس 
لكان مالي حصن يقد رقاموا (قومة رريجل رواحبا,وطردواء؛الإتجلين وطالبوهم 
بالحصول: على حقوقهم . وبالمحافظة . على | الحقوق . المقدسة. للسلطنة , السنية 
بالصورة التي ؛تعزز.مهابة وعظمة مقام الخلافة الجليلة: لكنهاهي العدالة 
وهاهي أوربا التي لا تتطلع إلا إلى الطمع فينا وإضمار الشر والغدر ينا 

أما الحتكومة المحلية هي ضعيقة الْزأي'خائفة»؛ وتبدو:مثل:آلةابسيظة بين 
يدي القنضل الإنجليزي؛ وتتحرك ادائماً“بما يرظيه: وتقوم:بعملما- يقوله 
ويطلبه»: حتى” أصبحت مكروهة من الأهالي والنظار أنفسهم: يختلفون 
وتتضارب آراؤهم» وعملهم # مداكراتهة:هو الالتزام بمضلحة:الإنجليز دائماً 
ختى ولواكان على حساب الإضرار بالبلادء فقد تجردوا: من النفوذ والحيثية 
وفقدوا الاحترام ‏ نظر: الأهالي»: ومغ ذلك فإن ضعفهم قد زاد من نفوذ 
الإنجلين وأهدز أحقوق المشريين»! والدليل والبرهان.غلى ذلك ليس ب القول 
وإنما 4 الفعل: وإذا' جئتمإى :هنا وسألتم: الأهالتٍ واخداً واحداً 'فإنهم.سوف 
يذكرون لكم ما أسلفت». ولكنهم قد يحترزون من الكلام أو الكتابة 
بشنوا حة 1 ويَتحزْئوا القراضة المناسيق 

كذلك فإن المسألة_السودانية ‏ وضع سئ هي الأخرىء فالثورة كل 
مكان؛ وانطدغ لمان اسواكن وبريزة أوالبّلاد” السوذانية ,“بل إن:الخرطوم 
نفسها ‏ وضع حرج. ورعايا المهدي كثيرون: وتتزايد أعداذهم يوماً بعد يوم » 
3 «وقكاقتلوا+العتتاكر المطرية ومزقواهكمن وزقافة من الإتجليز. 
ورغم أن الحكومة المصزية تنكر ذلك إلا أن الخبراصحيح ومؤكل» افقد 
حصلنا عليه من مصدر موثوق. 
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ورغم أن القنصل الإنجليزي صرح للخديوي عن صورة إخلاء السودان إلا أن 
الخديوي ووزراءه قد أجمعوا على رفض ذلكء وبعد المخابرة قل القنصل نفسه 
برأي الحكومة. والآن فإن الحكومة المحلية مشغولة بجمع عساكر للجندرمة 
والقوة العسبكرية من الأهالي:.ولكنهم. كلما أرسلوا جنوداً إلى السويس 
هرب نصفهم أثناء الطريق» ولأجل هذا تتكدر الحكومة لبذا الوضع وتجعل 
العساكر والجندرمة 2 حالة استنفار» وتنوي إصدار أمر عالي بإعدام كل 
من يحاول الفرار من هؤلاء. ومع ذلك فإن هذا الوضع لا يحظى بالإجماع بين 
الوزراء» ولا أحد يعلم ما ذا سيكون عليه القرار. هذا إلى حد أن القصد من 
هذه التدابير التي تقوم بها الحكومة الخديوية هو خدمة أفكار إنجلترا 
ورغباتهاء وقد سمعت من مصدر موثوق أن هذا أيضاً ناشئ من مبادرة إنجلترا 
بالبيان والتضليل على أوربا بأن مصر لديها القوة العسكرية التي سترسلها 
للسودان. عندما ,تطلبء الدولة العلية إرسال. قوة عسكرية .إلى السودان» 
والمقصد الحقيقي هو هذا ف اعتقادي. بل إن وضع الخديوي نفسه ‏ غاية 
الحرج؛ فإذا قدر له أن يكون 2 موقف المناهضة فإن النظار تن يساعدوه؛ 
وقد يعزله الإنجليزء فهم قادرون على فعل أي شئ ضده؛ كما يمكنهم أيضاً 
أن يحيطوه بالرعاية والحماية. 

وكنث عندما تحدثت إلى العديد من الشخصيات من النظار وكبار 
الموظفين عن مسألة الطلب والرجاء من جانب مولانا السلطان بإرسال قوة من 
العساكر التركية إلى جهة السودان رأيتهم متفقين # الرأي على أنهم لن 
يستطيعوا. ذلك» ولكنهم سوف يقبلون تدخلاً ذ هذا الشأن. وبعد الأخبار 
البرقية التي تلقيتها حول أنه سيتم طلب المساعدة من أوريا لأجل إقناع إنجلترا 
بشأن إرسال الدولة العلية فرقة عسكرية فقد عم السرور كثيراً بين 
الحكومة المصرية. والأهالي» وكذلك الرعايا الأجانب من غير الإنجليز؛ 
والكل يتطلع بفارغ الصبر إلى سماع خبر إرسال قوة عسكرية على هذا النحو. 
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وعَلمتُ أن عض القناصل المؤجودين هنا أيضاً. قد اكتبواا إل نولم أن الطلب 
المذكونَمَنَ الدولة الغليّة هو تدبيزمنفزد: سوف ينهي مسالتي مصنر والسودان. 
وهذا:هو الوضع يغي نّزيادة أو نقصان:» 

وأضيفُ هذا أيضاً فاقول إن الشودان بالنسبة للدولة العثمانية باب ليس له 
نظي “فإذا أغلق هذا الباب والعياذ بالله فنخشى أن لا ينفتح أمَامَنا بات آخر 
وتقع أضَرار بالغة مادية ومعنوية. وبناءً عليه أرى ضروزة النظر إلى تلك المسألة 
بَكمَالَ النشاط والبمة وبكل الحم والثبات؛ ومن بالسنياسة العلية 'من 
الذات الملوكية الضغط على أوربا مَنْ أجل إقناع إنجلترا بْاي صورة من الور 
فذلك من قرَائضن' الأمؤرٌ. ,لأن' الشئ المهه بالنسبة؛لنا “هو أن تدئخل السؤدانٌ» 
وَعَنَدئنَ يُتفيْر كل شئ' وتتبدل الأحوال'الراهنة: ولي آمل كَبِير أن 'مولانا 
السلطان بهمته الجليلة سوف يصل بهذا القصد إلى نهايته؛ ويتزايد ميل 
المصريين لذاته الملوكية» ويتعزز نفوذه العالي 2 القطزين المصري والسوداني» 
وتميل أيضا الحكومة المصرية والخديوي إلى جانبه الأشرف؛ ويسعد بوجوده 
أفالي الشرق وكافة المسلميّن 4 انحاء الذتيا: وعتذئن تكون الدولة القليّة قد 
أحرزت موقعاً أحَسَن من موقعها الحالي: وزال الخوف عن بعض رعاياها» وزالت 
تماما دسائس,الأجانب وتدخلهم ف الشئون الداخَليّة(نكق ارفك قت حأن 
لإجراء الإصلاحات الداخلية. 

إن ما تحتاجه السودان الآن ليس أكثر من قوة' عسكرية 'كاملة التجهيز 
تنتظم عشرة آلاف جندي وعدد من الشيوخ الذين يقومون بشرح أمور الدين 
ناس والتضدي لأكاديْب المهدي: وَيَحللب ما لفيحة فق مطادر مودوقة' مَتَمئدد 
فإنة يك حالة إرسال قوة عَثْماتية فإن”المشألة“السودانية لن' تستفرق أكَكْر من 
شهر: وربما يحدث بعد إعلان الأمر والفرمان من جناب حامي الخلافة وذيوع 
أمرة بين الناس أن يزو لكل شئْ دون اللجوء إلى الحرب. :ل حين أنه إذا أرسلتهم 
الحكومة المصرية من المصريين دون غيرهم فإنهم قد يتعرضون للهلاك؛ ويتحول 
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أغلبهم للدخول # صفوف المهدي انتقاماً من الحكومة الخديوية ومن الإنجليز. 
د مد نه 


وك خالة وقوع اضطرابات '4ْ مضر داخلاً وخارجاً فإن المتوقع هو قيام 
لفق الما ويه نسل الوك بِإِرْمَنالطْتتَاكرْهَما نإل حتاف ثم للسحبهم ايشا 
نفس الوقت:؛ فإذا كانت الدولة العلية مسفولة فعندئن يمَكَنّ لدولة :إنجلترا 
إرسال:مقدار كاف :من السكر حتى زوال ذلك الحال؛ وتلك نقطة من 
النقاط التي كانت مدعاة للخلاف 2 الاتفاقية التي عُقدت أخيراً» أي المادة 
الخاصة بأن دولة إنجلترا مخولة بإرسال عساكر إلى مصر عند الضرورة» 
وكان حخضزة أهندينا:ضاحلةالمهابة :هنا آذ هذا الصدد :أن تطلب حكومة 
إنجلترا الإذن أؤلاً من الحكومة السنية؛ وبعد الحصول على الإذن من الدولة 
الغلية يمكنها إزسال العساكرء أي أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون إذن. 
وبَيّن أيضاً أن المشألة:الخاصة بَحيْادِية:مصرّ لا تسري على الدولة العلية التي 
تخضع لباء أي أن حياد مصر يكون تجاه كافة الدول ما عدا الدولة العلية. 
كذلك فإن من المواد المختلف عليها مادة الجلاء؛ إذ كان هناك اقتراح 
بتحديد مدة لدولة بإنجلترا 4 هذا الأمر. وكانت مادة تحديد مدة لأجل 
الانسحاب مثاراً للاعتراض؛ وخرجت تصريحات بأن تحديد المدة أمر لن يقع» 
ومع ذلك فإن الاتفاقية السالفة الذكر والمشتملة على الفقرات الخاصة 
بالسكر هي رغم عقدها بين الدولتين إلا أن حالة استقرار مصر وانتظام 
أمورها يلزم أن تكون هي الدافع لتعيين ذلك مباشرة. لأن الاتفاقية المذكورة 
تخول إرسال العسكر إلى مصر عند ظهور اضطراب داخلي أو خارجي. وبناءً 
على ذلك فإنه قور زوال الحال الذي يهدد مصر داخلاً وخارجاً بعد عقد 
الاتفاقية فالواضح أن الدولتين الموقعتين على الاتفاقية سوف تطلبان من دولة 
إنجلترا سحب جنوذها من مصر. والحاصل فإن الذي يحدد مدة الجلاء هو حال 
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الاستقرار والانتظام الذي تكون عليه مضرء ولأجل هذا يتقرر هذا الأمر بخ 
المستقبل بين الدولتين. 

وللإجابة على مسألة طلب دولة إنجلترا الإذن لبا من الدولة العلية بإرسال 
جنود عند الحاجة إلى مصر فإنه من الضروري أيضاً تحديد مدة وبالصورة التي 
تسمح بإعطاء الجواب. 

وهاهي النقاط التي هي عبارة عن مادتين أو ثلاث تستوجب الاغتراض 
العالي ‏ الاتفاقية المذكورة وتمنع الدولة العلية من عقد اتفاق؛ إذ يلزم ضمان 
النصن عليها: وإقامة مقوضن سام من. طرف الدولة: العلية ::مصر:وكذلك 
الفقرات التي تتضمن الشؤون الأخزى يذ الاتفاقية المذكورة هلي أمور تم قبولها 
والموافقة عليها باعتبارها أشياء معدودة من تفاصيل المصلحة وأهميتها محدودة. 

“اج اج 

ومن بذاية ظهور المشالة المصدرية حتى الأن فإن النفاط المهمة والاساسية الباقية 
خاطر جناب حامي الخلافة ودون الرجوع إلى أوراق ومدونات 4# هذا الصدد 
هي كما ترون نحكيها على النحو التالي؛ وهو وإن جرى الرجوع إلى الأوراق فقد 
تظهر بعض الفروق الطفيفة ‏ هذا الأمر من ناحية أسلوب التعبير وطريقة 
التحرير؟ 

فمع طرح مسألة الشئون المالية لمصر وبدآية وضعها عقب ذلك تحت إشّراف 
الأجانب: أي تشكيل اللجنة الدولية الخاصة بذلك ظهرت مسألة عرابي 
[باشا]؛ وي النهاية سافر إلى مصر بناءً على ذلك درويش باشا و4 معيته سيد 
أسعد أفندي. ولكن لأن القصد مختلف تماماً فلم يظهر لذلك تأثير على 
الإطلاق. وي الظروف الأخيرة طُرحت مادة إرسال عساكر إلى مصر. فمنذ 
زمن ومقاصد الإنجليز ونواياهم هي قضية نقل الخلافة إلى مصرء ولأجل هذا 
فقد تركزت كل مساعيهم ومحاولاتهم 2 عدة أمور» فهم يريدون أولاً إجبار 
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الدولة العلية على سحب مقدار من جنودها إلى هناك؛ وعليه يقومون بإحداث 
ثورة ‏ السودان: ثم يدفعون الدولة بعد ذلك إلى إرسال المزيد فوجاً فوجاً إلى 
مصرء وعلى هذا النحو يكونون قد سحبوا القوة البرية والبحرية إلى هناك 
بالتدريج؛ ومثلما وقع أثناء الفرار فيما مضى يمكنهم استمالة الضباط 
العثمانيين المترددين على مصرء والسيطرة على الجيش البمايوني بذ الحجاز 
والجزيرة العربية» ثم إعلان استقلال مصر ذا النهاية» ثم جعل الخلافة 
الإسلامية ب أسرة محمد علي باشا 4 مصر لا قدر الله. 

ولإزاحة هذه المخاطر والمهالك فإنه عند وقوع اضطراب ي مصر داخلاً وخارجاً 
قلا بد من قيام الدولتين معاً ب نفس الوقت والزمان بإرسال جنودهما إلى هناك؛ 
وكذلك سحب هؤلاء الجنود 4 نفس الوقت والزمان؛ فإذا حدث وكانت الدولة 
العثمانية مشغولة فإنه يمكن لدولة إنجاترا أن ترسل قدراً كافياً من الجنود إلى 
أن يزول ذلك الحال من هناك؛ وذلك هو الاتفاق الأخير الذي تم. ومن النقاط التي 
هي سبب الخلاف ا ذلك مادة أن يكون الإنجليز مخولين لإرسال عساكر إلى 
مصراٌ حين الحاجة»:وهواما كان حضرة أفندينا صاحب المهابة قد أضاب الرأي 
فيه عندما قال بضرورة أن يطلب الإنجليز أولاً الإذن من الحكومة السنية؛ وبناءً 
على الإذن الذي يعظى لبم # هذا الصدد يمكنهم إرسال العساكرء أي أنه لا 
يمكنهم إرسال عساكر بغير حصول على إذن؛ كذلك بَيِّن أفندينا أن الفقرة 
الخاصة بحيادية مصر لا تشمل الدولة العلية» أي أن مصر محايدة تجاه كافة 
الدول ما عدا الدولة الغلية. 

ومن المواذ 'المختلف عليها أيضاً مادة الجلاء” فقد كان هناك اقتراخ على 
الإنجليز بتحديد المدة؛ لكن ذلك كان سبباً للاعتراض: وخرجت التصريحات 
بأن تحديد هذه المدة لن يكون ممكناً» ومع ذلك فإن حالة الاستقرار والانضباط 
مصر هي وحدها التي تحدد تلك المدة على الرغم من عقد اتفاقية بين الدولتين 
تشتمل على: الفقرات السالفة الذكر والخاصة بالعسكر. لأن الصلاحية التي 
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تخول إرسال عسكر إلى مصر؛تطبيقاً للاتفاقية المشار.إليها سوف تكون عند 
ظهور اضطراب داخلي أو خارجي هناك. وبناءً عليه فإنه # الوقت الذي يزول فيه 
الحال الذي يهددا مضر ذاخلاً وخارجاً بعد:عقد الاتفاقية تقوم الدول الموقعة عليها 
بالطلب إلى. إنجلترا. بسحب .فواتها..من مصر. والخلاضة أن حالة الاستقرار 
والانضباط .#:مصر هي. التي ستحدد. تازيخ .الانسحابء ويتقرناهذا_الأمو ابيط 
المستقبل بين الدولتين. 

أما مسألة إرسال فوجين من الستكر إلى مطز فالواضع أن الإنجليّ سف 
يرحبون بهاء ومع ذلك.فإن. الفقرة الواردة حول وجود المهالك والمخاطر التي مر 
ذكرها وأن:أحكام. الفرمانات' المقدمة المصنمٌن طرف الدولة .القلية حتى؛الآن 
سوف.تظل سازية كما كان - هي التي ضمنت الإصلاخات العسكرية لمصر ب 
إطاونالمخافظة علج الأستقرار» وتطبيعًا للإتقاقية المبنيةرعان :إن النشاكز ا اجلية 
نفسها :مغدودة من ,الفشاكرا الشاهانية.باعتبار ,أن مصرء جزء امتطغ) من /إجزاء 
الدولة العلية فلا حاجة لإرسال جنود إلى مصراما ‏ لم يطرأ حال يستوجب ذلك. لا 
سَيما وأنها لا يجون إنقاص قواتنا المؤجودة بإرسال جزء.منها كبيز إلى أماكن 
بعيدة رغم أن الموقع يفرضن” علينا التواجد .أمام البلغار. واليوتانيين ‏ وغيرهم. 
والككمة واللتبيا وراء ران« السلطان علد نضرور م يكصيول الإنجلين ددا لذن 
من الدولة:العلية لأجل إزسال جنود إلى مضر عند الحاجة: هو بكل /خلوضن النية 
ضمان النفوذ والسيادة بصورة دائمة من الدولة العلية على مصر. وعندما لا يمكن 
للإنجليز حصولبم على الموافقة الفورية ‏ هذا الصدد فإنه من الضرؤري أيضاً 
تحديد مدة بالصورة التي .تسمح بإعطاء الرد على الإنجليز عند طلبهم الإذن 
بإرسال العسكر. 

وتلك هي النقاط التي وردت ‏ الاتفاقية المذكوزة وأثارت اعتراض السلطان 
وكانت مانعاً لعقدها وأريد النص عليهاء وهي عبارة عن مادتين أو ثلاث مواد 
أسلفنا الحديث عنها. وإقامة مفوض سام من طرف الدولة العلية © مُصر وكذلك 
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الفقرات التي تتضمن الشئون الأخرى 2# الاتفاقية المذكورة هي أمور تم قبولها 
والموافقة عليها باعتبارها أشيّاء معدؤدة من تفاصيل المصلحة وأهميتها محدودة. 
[٠5اه]/‏ [كمدام] 


(الأرشيف العثمانى1/93 ,1116 .79/,511) 


)0) 

ملخص: آزاء الصدر الأعظم سعيد باشا وتقييمه للإخطار القادم من فضلي باشا والأخبار 
المنشورة 4 جريدة (جورنال دى قسطنطيتويل)؛ والحديث عن أن وضع ثلاث سفن 4# البحر 
الأحمر أمام سواكن ومصوع وبربرة قد يحول دون اعتداء الأحباش والأجانب الآخرين من 
جانب البحر ويحول دون حدوث اضطرابات؛ وأن الإنجليز يهتمون فقط بأمن مصرء والدولة 
العثمانية هي المسئولة عن أمن الأماكن الأخرى: وأن فكزة جعل الحبشة الواقعة تحت 
الحماية البريطانية صاحبة ميناء على البخر الأحمر أمر سوف يمرض أمن الجزيْرة الغربية 
للخطر؛ ثم عدم كفاية التدابير المتخذة # هذا الإطار وضرورة وضع تدابير جديدة من أجل 

حل المشاكل القائمة. 
لقد اطلع العاجز الفقير على الأمر :والفرمان الصادر من جناب مولانا 
السلطان ويَلّغتنا به التذدكرة الخصوصية من دولتكم بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول 
سنة ١0+١ه؛‏ كما اطلعنا على الإخطار المرفق من حضرة فضلي باشا وصور 
الفقرات التي وردت 2# 'جورنال دى قسطنطينويل". وقد تبين من صورة إخطار 
فضلي باشا المشاز إليه أن الأهالي القاطنين :4 السواحل الممتدة من السويس 
إن باب المندب ومن خارج ذلك حتى زأس عسين وكذلك برأ ب المناطق 
الداخلية هم جميعاً مسلمون» ولأنهم تحت نفوذ الحكومة المصرية وأن مضر 
ليس لديها 'قوة بحرية؛ ولا يحق لبا الأصل أن تملك قوة بحرية؛ء ومن ثم 
يكون .من الضروري. إرسال ثلاث سفن حريية إلى. البحر الأحمر للمرابطة 
هناك أمام سواكن ومصوع .وبربرة وذلك عدا سفن الحراسة .الصغيرة التي 


1 الفضل الثاني 


أشير إليها 4 إخطار سابق»:وأن مرابطة تلك السفن هناك سوف تكون باعثاً 
عَلَنَ هدو /الاضطراب::وآن تخلوض | الأهالي المحليَين واطمتنانهم اسوف يزذاذ 
مع ذلك للدولة العليّة؛ ولسوف يستيشرون من ذَلَكَ اهتمام الدولة بِحَمايّة الملك 
والأمة؛ وإذا تقدم الأحباش 2# تجاوزاتهم واعتدوا على ميناء مصوع فإن وجود 
السفن هناك سوفٌ يكون حماية للبحر ويحول دون تدخل الأجانب؛ كما أنة 
مََوْف يُمَنعٌ الأُحبشن بالطيع من الإقامة أ الميناء. كما أن الفقرات الواردة ب 
الجزيذة آيضّناً تشيلؤ لق قيام الحبشة"باشتئذادات عشكزية: واككن ماإتحدت 
عنه الإخطار المذكور هو موضوع حماية سواكن؛ وبالنظر إلى ما ورد 2 
البرقية : المعرؤضة“فيما أمضئ من" موسوروتسن“باشا :أن" الإنتجلين تعهد وا فط 
بحماية مَضَرء ولن يدافعوا عن كان غيرهاء بينما لم يقل شيئا عن ترك 
الأماكن الموجودة خارج نطاق الخطة المصرية للدولة العثمانية وعلى رأسها 
سواكن :قاعدة..الانطلاق:. بل إن محتويات البرقيات الخصوصية التي يراد 
مذاكرتها بين الخواص إالعله يقصد المجلس المخصوص] وعرضنا متطلباتها 
من “خلال مضابط اخصوصية: إنما؛ توكدا هذا الرأي: ومع :ذلك فإنا هذه 
التصورات” التي هي من قبي الروايات والأخبار العادية لن ترقئ إلى 'مستوى 
الأمر“القاطغ :#:.نظر الدولة'الغلية/٠‏ ومع »وتجؤد سَواكن ومطلؤاع تحثا:الإدارة 
الخديوية فالواضح أنه لن' يكون من المتاسب والجائز أن تُرسل عساكر 
أغامانية !إن هناك مَباشزة مالم تكشلف:الحديوية عق متجز دي تمايثها: والع 
ذلك فإن وجود قوة بحرية.كافية من طرف الدولة العلية 4 البَخْلَ الأحمنأمر 
لا جدال 4ك فواكده :.حافة: الأوقات والأحوالن» وكنا :4 مضبطتين 
خصوصيتين مؤرختين 17 ذي القعدة سنة ١٠٠١ه‏ و78 محرم سنة 701اه 
قن -طلبنا+الإذن بزيادة. القوة .البِحَزية !إلى درتجة؛ التكفاية هناك لبذا-القصداء 
وأشرنا إلى علام كفاية الشفينتين اللتين خصصتهما نظارة البخرية للدفاع عن 
سواحل جزيرة العرب رغم امتدادها واتساعها. وقد جاء 2 إحدى فقرات 
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الإخطار الذي كتبه فضلي باشا أن الأجانب يتطلعون لأن يكون للحبشة ميناء 
على البحر الأحمرء وهنا لا بد من التنبه إلى الحماية والرعاية التي يحظى بها 
حاكم الحبشة من جانب الحكومة الإنجليزية: ونظراً للأهمية التي يحظى 
يْهَاإِعَذالأمنمصلحة :وخالاًفعدركانت:متاقكنته واتخاذ التدابيز اللازمة بشنائه 
ثم عرضها على العتبة العليا من جملة محتويات تذدكرتكم العلية التي أقرتها 
الإرادة السلطانية. لأن الأحوال المشار إليها إنما ظهرت بسبب المسألة المصرية» 
والتدبيز اللازم اتخاذه # .هذا الصدد:إنما يتحقق بتحري الإمكانيات لتسوية 
تلك المسألة بالشكل الذي يحفظ حقوق وتطلعات :الدولة العلية» والآراء 
والأفكان التي خرجت ,لبذا الموضوع كان قد تم عرضها بالتفصيل:على تراب 
العتبة العالية:. ولأجل هذا فإن خلاصة أفكار العاجز الفقير ب هذا الأمر هي 
غلئ النحو التالي:إذ اتفرضن المقتضيات الطبيعية.للمصلحة أن تكون هناك 
أربعة أنواع من التدابير هي الوسيلة لتسوية الشأن المصري» وأول هذه التدابير 
كان + الرد. على نوطة اللورد غرانويل ثم فصل هذا الأمر بالشكل الذي 
اقترحه اللوزد:.عن طريق المذاكرة الدولية» وهذا بالطبع قد مر زمانه وانقضى. 
والثاني أن: الجواب.المنتظر .من السفير الإنجليزي حول المسألة المعروفة إذا لم 
يأت.بالصورة !التي توافق.المطلوب:فإن المشالة:المذكورة سوف تُطرح هذه المرة 
علق وساطة إلدؤل للعظمة من زف الدولة. الغليةء ,وزغم ,أنه يلزم ,غدم,التزدد 
أبداً |/إذا: بدت ,فائدة .من .ذلك :إلا أن".الواضح..كما .عرضنا :# :المضبطة 
المخصوصة السابقة أن الأمر إذا ثُرك للدول فقد يُخشى من أن إنجلترا قد تؤثر 
عليها وتحصل على قرار لا يوافق مصالحناء وهذا أيضاً لا يبدو طريقاً يستحق 
الشلوك» بل وكانالمغرو تك أن الدولة الأكذز افتماماً بالبحر:الأبيض وأفريقيا 
هي فرنسا فإذا بنا نرى # ترجمة برقية السفارة السنية # باريس والمرفقة 
بالمذكرة المقدمة مع معروضات هذا المساء من نظارة الخارجية الجليلة أن 
الفرنسيين بسبب العون الذي يلقونه من إنجلترا # أعمالبم ني مستعمراتهم وما 


إييلا الفصل الثاني 


سوف يلقونه من بعد» لا يزيدون إغضاب هذه الدولة» وهذا أمر يؤكد الرأي 
الذي نعرضة على جنابكم: والثالث “وهو' أن إرسال عساكر :إلى' دواخل 
الستودان رغم أنه :لا يسلم من النكلفة والمخاظ نر إلا أن حماية أماكن غيرّمصر 
وإدارتها هو أمر قد يطلب من الدولة العلية؛ فهنا يجب استغلال هذا الأمر 
وإرسال مقدار من العساكر الشاهانية الآن إلى ميناء سواكن ومصوع من أجل 
الجغاخل:1(ة)الحكلهم العلجاقيف ؤالتفاظلة امو المنكاكا ناوا لللتطرة/اعاال وان 
أفريقيا واكام القبضة عَلقَ“تلك الأماكن. والطريق: أو التدبير الرابع هو 
توسل السبل لإنجازالمصلحة'مّع إنجاترا بظزيق الاتفاق؛' ولكن بالشكل الذي 
يتفق وحقوق الدولة. ولأجل هذا فإن رأي :العاجز الفقيرهو أن مثل هذه المسائل 
يجب التباحث فيها بين الباب العالي والسفراء الأجائب الموجودين هناء ضفي 
اعتقادي” القاضر أن هناك فرقاً: وتأثيراً“:نخالة 'التاخك بِيْنَ'سقراء الدولة 
العلية 4" الخارج والوزراء الأجانب» فالسفير القادم إلى هنا قد يكون على غير 
الصواب بشكل أو بآخر 2 أحوال الشرقء وي الغالب يتشاوز:ويتذاكر مع 
زملائه خول مصالح: بلاده؛ ويتصرف'الذى الباب العاليبناءً :على “ذلك» 
والحاضل أنهم ا يقعون اتحت تأثيرات وأغراض:متباينة» ا كذلك إن اللنقراء 
الموجودين هنا حالة نجاحهم تماماً 'تحقيق مصالح الدؤل التي يتبغونها 
أفإنقلم يغلمؤةابالطبع انهم سوفن يتخظوك بالمقابل من المنالخ وَالشهَرةٌ» أ ولبنا؛فإن 
أمثل:هلذه؟ المكاننت ؛ الشتخصنية تملع الَبعطل 'متهم:من التطترفك باعشاال لط 
خيّن'أنآزاء وأفكار الوززاء الأجانت ل الخارج مصونة من مثل هذه الأغراض 
والتأثرات» :وتداول الأقكار معهم أسهل وأسلمء ولبذا .فإن التباحث بشأن 
المسالة المصَرّيْة نفسها َب أن يُكوَن نك لنذن أمباشرة 'معاسفير الدولة'العلية 
قناك» إذ نتصور آن ذلك أجدى من الدخول: مباحثات مع السفير الإنجليزي 
هنا أوللكن على 'الرغم من تسليمنا بأنه .لا غبار على دزاية'وأهلية ومهارة 
موسوزوس باشا إل أن شيخوختة وغير ذلك من الأمون:الشخصية حالت دون 
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تحقق الكثير من مساعيه وجهوده بالصورة التي توافق المآمول ل المسألة 
المصرية» ومن ثم يجب 4# مقابل خدمته الطويلة إحالته إلى التقاعد مع منحه 
المكافأة القيمة التي يستحقها أو تعيينه يْ وظيفة أخرى تناسب أوضاعه 
ومكانته؛ ثم منح وظيفة السفارة السنية # لندن لأحد الوكلاء الحاليين أو 
لشخص مناسب من المعزولين أو من الخارج؛ ثم إحالة هذه المفاوضات إليه؛ وإن 
كان يرد على الخاطر الفاتر الموافقة على تعيين وإرسال سفير فوق العادة 
لإنجاز المأمورية ومذاكرة. الشأن المصري بصورة مخصوصة مع عدم انفصال 
موسوروس باشا عن وظيفته ك لندن» وبهذه الصورة أو بالصورة التي يراها 
جناب مولانا السلطان مناسبةء فإن تسوية المصلحة منوطة بالأمر والفرمان من 
جنابه الغالي؛: ولا. يجب التصور أن هناك رأياً أو صوزة أخرى عدا هذا الرأي 
من هيئتنا العاجزة» وهذا للعلم والإحاطة مع التمني بعرض الأمر على الأعتاب 
السنية. وهانحن نعيد إليكم طي هذا الصورة المرسلة من إخطار فضلي باشا 

المشار إليه مع صورة الفقرة المأخوذة من الجريدة. 

ل 17 ربيع الأول سنة ١١7١ها‏ 

الموافق ١؟‏ كانون أول سنة ١545‏ (رومي)/ ١7[‏ يناير 14414ام] 

[الصدر الأعظم] 

سعيد 
0 2 

بالنظر إلى ما جاء # المحررات التي وصلت العبد الفقير مع بريد هذا 
الأسبوع فإن سكان المناطق الساحلية الأفريقية 4 حالة سخط وهياج ضد 
الحكومة المضرية؛ .بل ووقفت بغض'الأحداث,ء : واجتمعوا 2 مدينة عدوه لدى 
منالك من أمراء الحبشة وآخر يدغى يوحناء وشاع بين الناس أنهم أجمعوا على 
التحرك إلى جهة مصوع؛ مما دعا أهالي القرى كافة إلى الفرار» ويبدو أنهم 


يحتمون الآن بجزيرة مصوع. وقيل إن الحبشة تضم أمراء من أجناس متعددة» 


1 الفصل الثاني 


وإن المشار إليه يؤحنا على.الزغم من أنه واحد منهم إلاّ.أن الأجائب - بناء على 
بعض.: الأفكان - يطلقون اعليه :اسم “ملك",٠‏ ويتمنؤن لو أصبح له ميناء. على 
البخر الأحمر. لأن الحبشة لا تملك ميناءً على البحر 4 أي جهة؛ .وسواء 
السواحل من السويس حتى باب المندب أو من خارج ذلك إلى رأس 'غسير فإن 
السكان براً و إلى الداخل جميعهم مسلمون» ولأنهم تخت.نفوذ: الحكومة 
المصرية فلم تقع حتى الآن إمكانية للتدخل. وبمناسبة أحدات الشودان الحالية 
فالملاحظ :أن الخكومة؛المضرية أيضاًلباا ميل'نحقأقكان: الأجانا|ضمنا أذ 
هذه الفترة؛» ولأجل: هذا لاا يصح أن تُترك السواخل المذكورة بغي حراسة. 
وليس ؛للاحكومة: المصرية -قوة أبحرية» ونحتى: لو كان لبا اذلك' فليسن “لها 
الطتلاحيةا إلقانؤتيكا ولاديعايل لتحا الأنحةل بالبجز| الأنيض نا التوساله!! فالأبخير 
يقع بكامله # أملاك الدولة العلية: ولبذا فإن حمايته أمر راجع لبا: وامتلاك 
الحبشةالميناء كهذا نوف 'يستتبعه بلا شك أخروج الحجان واليمئن ومصر من 
أيدينا. لأن الأجانب يحصلون على ما يريدون بهذه الوتنيلة: وبناءً عليه يبد الآن 
من الضروري جداً إرسال ثلاث سفن حربية للمترابطة بذ مياه سواكن ومصوع 
وبزيئرة» وهذه السفن الثلات تكون بالإضافة إلى سفن الخراسة الصغيرة التي 
عرضت موضوعها # إخطار سابق: ومرابطة هذه السفن أمر يستتبع هدوء 
الاضطرابات هناك: كما يزيد من طمأنينة الأهالي المحليين وإخلاصهم للدولة 
العلية» وهم يستبشرون غاية الاستبشار لبذا الاهتمام الذي هو حماية.للملك 
والأمة. وإذا حدث وبلغت تجاوزات الأحباش لا قدر الله درجة' متقدمة ووقع 
هجوم منهم على ميناء مصوع فإن وجود. السفن هناك سوف يمنع تدخلهم 
ونكون قد حافظنا على البحر ومنعنا الأحباش بالطبع من الدخول إلى الميناء: 
العبد الذاعي 
فضلي علوي 
(الأزشيف العثماني 4.11]005,176/25.لا) 
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ملخص: مقالة بتوقيع (بلانت) منشورة 4# جريدة تايمز تتحدث عن أن النفوذ الذي 
أسسه السلطان عبد الحميد كّ السودان ليس بإرسال الجيوش إليها وإنما هو نفوذ معنوي» 
ثم تتحدث عما يجب على السفير الإنجليزي الجديد المقرر تعيينه # استانبول أن يعمله 
لحماية مصالح الإنجليز #ْ مصر والسودان. 


ترجمة مقالة 4 جريدة تايمز الصادرة 
بتاريخ ؟؟ كانون أول سنة 84 [14] 


إن نفوذ حضرة السلطان على السودان ليس نفوذاً مادياً ولكنه يذ حقيقة 
الحال نفوذ معتوي باعتبار أنه أمير المؤمنين. وهو يستطيع استخدام ذلك النفوذ 
دون أن يرسل إلى هناك طابوراً عسكرياً واحداً وإنما بإشارة من إصبعه فقط. 
ولأن نفوذ جناب السلطان # إقليم السودان هو على الوجه المشروح حقيقةً فلا 
بد لنا نحن الإنجليز من مراجعة' السلطان ‏ كافة الأحوال وخاصة 2 أمر 
إعادة الاستقرار وتسوية المصالح سواء .4 مصرأو ع السودان. 

صحيح أنني كنت بعيداً عَنَ الإقليم المصريء إذ كنت 2 استانبول حتى 
وقت قريب؛ ولأجل هذا فإنني اطلعت على كافة الأحداث التي دارت فخ 
الإقليم المذكور:. كما اطلعت على أحوال المهدي وَخَبّرِتُ حاله تجاه الباب 
العالي وقد شرحت حقيقة أمزه بالأدلة لبوتسون بيرات: كما استطيع أن 
أؤكد لكم بعيداً عن أي خطأ أو سؤء نية أن زمام الأمور المعنوية هي 'ذ هذه 
الساعة ث يد السلطان عبد الحميد خان. 


قبل أربع سنوات كانت هناك وسائل عديدة يمكن بواسطتها كسر 
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وتحطيم : النفوذ . الديني: الذي يحظى :به. السلطان عبد الحميد © الممالك 
الشرقية؛ وخاصة لدى العرب»: ولأجل هذا حاول محسوبكم لفت الأنظار إلى 
ذلك الأمر وسعيت كشيراً لأن يوضع يْ الحسبان» وكانت الوسائل المذكورة 
آنذاك هي أنجع الطرق أمام أي حكمومة أوربية تريد التحرك ضد. الخلافة 
الكبرئ .:ولتكن (المؤشف:#آنبالتصترفات بالغدوانية/|من:أوريا, مُؤجِراً(المتألة 
المصرية) قد قضت على كافة: الوسائل المذكورة: :وجعلت النفون الذي دخل 
فيماذبين: العالغ: الإسلامئ,والخلافة, ألخكبرئ يتحول:[ك|المخبةبشكل :ين 
مسبوق. وها هو الأمز الذي نتحدث نعنه (أي النفوذ المعنوي للسلطان)؛ وهو أمز 
يختلف تماماً:عن الإذارة الماذية من ألبات:الغالي» ستواء كانت حسنة أم سيئة. 

إن السودائيين لا يعترفون بجناب السلطان حاكماً عثمانياً عليهم؛ ولكنهم 
يزون فيه فقطا الْرَعَيّم الروحاني'لبم. وهم وإن حاريوا وقاتلوا بشدة :إلى جانب 
الإنجليز 4 الإقليم المصري ضد الأتراك إلا أنهُم لا يتخلون أبداً عن الرجوع 
معنوياً إلى الخلافة الكبرى. وبناءً عليه فإن اعتقاد اللورد غزانويل بأنه يستطيع 
أن يتخن: من. الذات الشاهانية آلة لتنفين.سياسته الخاصة إنما. يخدع نفسه 
بنفسه::.وإن ,مثل:ههذا | النفوذ' الإنجليزي الشائد. كان قد :انتهض قبل عَامَين 
بواستطة اللؤرد دافزين وعلق الرغم من تجاحنا ب:المسألة:المصرية وتضتالحتا ب 
الشأن السوداني فإنه من الضروري جداً عَمَدَ 'اتفاق جديد من أجل المصالح 
اللخلركة مطمل ووعيى) عن ستوء ا لتلزنا 

وحضرة جناب السلطان هو ث الواقع إنسان كريم. الخصال» ويرغب 2 
كل الأحوال والظروف َك القيام بالإضلاحات. فقد مر جتابه بالعديد من 
الورطات» فهو رجل محنك وذو خبرةء ولبذا فإن سفيرنا الجديد الذي سيجري 
تميينه الآن ذ استانبول حتى ولو فاق :#. لياس المدنية اللورد دافرين فإن 
الواضح أن جناب السلطان لن ينخدع أبداً أمام مهارتة وحنكته السياسية. ومن 


حسن الحظ أن اللورد دافرين قد عزل من موقع لا يجري فيه نفوذه منذ مدة 
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طويلة (من استانبول)؛ وآمل ف الشخص الذي سيخلفه أن يعمل على ترميم 
وإصلاح العلاقات المهمة الحالية بين الدولة العلية ودولة إنجلتراء حتى لا نرى ‏ 
تلك العلاقات أعمالاً لا هي موضوعة ' مستوى الأعمال الصغيزة البسيطة ولا 
هي ش مستوى الخيال. 

وقبل شهرين عندما كنت 4 استانبول كان حال السفارة [الانجليزية] 
هناك قد أصبح مثل [قصبة] قونفنترى (وهي قصبة 2# إنجلترا قيل إنهم كانوا 
يرسلون إليها المحرومين من الحقوق المدنية قديماً)ء هلم يحدث قبل ستة أشهر 
من ,انفصال'المشان. إليه:اللورد دافزين أن قابل' ولو مرة واحدة. جناب السلطان 
للتباخك معه ث# الشئون السيّاسية. 

ونشأ اكهةةا اقطان اللجاادنة أكإنه! !لوو نورت كانتتو ان كواب 
تضيّع المصالخ الإنجليزية ل الممالك الإسلامية. 

إن حرباً دموية ثآنية قد تندلع عند مشارف الخرطوم سوف تقضي لا محالة 
على التصائح بِينَ الإنجليز والسوذانيينَ المساكَين الَدّين يُقاتلون من أجل دينهم 
وبلادهم وحرياتهم. 

قد لا أستطيع من الآن الجزم بمنع البجوم وَرَدٌ المهاجمين 4 الموضع 
المذكورء ولكن العالم كله يعرف ذلك إلا نحن (الإنجليز)؛ فالواضح أن 
الأمر الذي نرفض الآن الوفاء به وهو من مصالحنا وشرفنا محفوظ سوف تُجبر 
صاغرين على القيام به عند تدخل الأوربيين فيما بعد. 


[4 ربيع أول 7١17/ه]/‏ 


[؟؟ ديسمبر 1884م] 
الأرشيف العثمانى 8/12 ,11601 .1216ط .لا 


1 الفضل الثاني 


0( 
ملخص: رسالة مَنْ الغازي أحمد مختاز باشا حول أنة بسبب طريق التجارة السودانية 
الذي أغلقة الإنجليز قد أصبح أصحاب رؤوس الأموال على حافة الإفلاس» وأن طلب 
الإنجليز بتحويل التجارة السودانية ناحية سواكن قد تم تبليفه للخديوية: 


إن رغبة المشاركة من الرعايا المصريين أيضاً بذ بذل البدايا والإعانات من 
كل ركن من الممالك المحروسة لأجل الجنود.المظفرة الموضوعة تحت السلاح 
إنما هي من مشاعر الصدق الراسخة # نفوس سكان هذه البلاذ». ومع ذلك 
فإن ما نود أن نحيط به علم جناب حامي الخلافة هو أن مصر هي نقطة التقاء 
المصالح الأجنبية المتضاربة؛ ولبذا فإن المساعي الواجبة والمتصورة بذ أمر إزالة 
الأفكار المانعة لتحقيق الرغبة المذكورة سواء بالذات أم بالواسطة قد أحدثت 
آخرها الطيب # نفوس الرجال القائمين على الأمرء فقبل ثلاثة أو أربعة أيام 
ذْكرٌ الباشا الخديوي لعيدكم أنه تبّه على المسئولين بفتح دفاتر للإعانة خ 
كل طرف 4# مصر المركز ولملحقات. والواقع أن الإغانات التي ستجمع 
سيكون بديهياً أنها لن تشكل شيئاً كثيراً أمام النفقات المبرمة الكلية؛ وأنه 
ظل الجناب العالي لحضرة حامي الخلافة سوف تجري تسوية كافة 
الاحتياجات العشكرية وزيادة. وقد كان الجواب بأن إبراز وإظهار الدليل 
العلني من كافة الأهالي المسلمين على ميلهم الأكيد وارتباطهم النفسي 
بمركز الخلاقة السنية سوف يكون بلا شك باعثاً على الفلاح والنجاة صورياً 
ومعنوياً ‏ نظرهم؛» بل إن تحقيقات محسوبكم الخارجية قد أكدت صحة 
الأقوال الواقعة من الخديوي المشار إليه؛ وجرى فتح دفاتر ب كل الأطراف» 
وهذا للعرض على حضرة أفندينا ولي النعم» والأمر والفرمان ‏ هذا و 
كافة الأمور لحضرة ولي الأمر والإحسان أفندينا. 
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4 غرة رجب سنة 7١7‏ [١ه]‏ و10 مارس سنة 507 ١[‏ رومي] 
من القاهرة 
عبدكم المملوك 
السيد غازي أحمد مختار 

كان العاجز الفقير قد أرسل كتاباً إلى مقام الصدارة العظمى بتاريخ غرة 
رجب سنة *١7١ه‏ ورقم 3١‏ ليتم عرضه على النظر العالي لجناب حامي 
الخلافة؛ وهنا أعيد تحريره عيناً ليشمله جناب حامي الخلافة بنظره؛ والأمر 
والفرمان ‏ هذا الصدد وي كافة الأحوال لخضرة ولي الأمر والإحسان 


أفندينا. 
غرة رجب سنة 1107ه و70 مارش سنة 1707 (رومي) 
من القاهرة 
عبدكم المملوك 


السيد غازي أحمد مختار 

منن عدة أيام كان ستة من التجار المحليين:والأجانب الموجودين # القاهرة 
قد حضروا. إلى الفقير ومعهم: عريضة موقعة, من ستة, وخمسين شخصاًء 
وذكروا فيها أن طريق التجارة السودانية الذي أغلقه الإنجليز قد قضى على 
أكثر أصحاب رؤس الأموال» ومن ثم أكدوا على ضرورة أن يجري فتح طريق 
التجارة السودانية بعلئ امتداد النيل» وأن يجري:التفتيش ب موضع مناسب ,على 
حافة الأمتعة والسلع حتى يُمنع تمرير أشياء كالأسلحة واليارود. ويحصل 
الأمان التام. وقد قاموا بتسليم صورة من الورقة المذكورة إلى جناب الذات 
الخديوية وأخرى إلى السيّر هنري دروموند وولف وكذلك إلى :قناضل الدؤل 
المتحابة. وكان العاجز الفقير قد بين # عريضته المؤرخة 4 ١١1‏ جمادى الآخرة 
يئنة [(: اه أن , هتاكر:إهنباسا ,يان تحويل والتجارةبالسودانية رإلىرناعية 


سواكن أمر يطلبه الإنجليزء وأن لبذا الأمر مخاذير مدنية وتجارية لا تعد ولا 
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تحصى © الحاضر والمستقبل» ولأجل هذا قام الفقير بعرض ضرورة أن تترك 
التجازة السودانية حرة كما هق اسايق علك إمَحَذَان النيل:"واقترحة علق حنات 
الخديوي والمندوب السامي البريطاني أن يفتح باب المناقشة ذ ذلك» لأن فتح 
الطريق المذكور سوف يسفر بلا شك عن أمور نافعة. ولسوف أبادر فيما بعد 
بعرض النتيجة التي يتم التوصل إليها ‏ المباحثات وهذا للعلم والإفادة.. 
ضاف اكه 

هاهي صورة.من كتاب العاجز الفقير المرسل إلى مقام الصدارة العظمى 
بتاريخ اليوم ورقم 5”. لكي يتم عرضه. على. النظر العالي لجناب حامي 
الخلافة؛ وعندما يحاط علم جنابه بذلك فإن الأمر والفرمان ب هذا وي كافة 

الأجوال لحضرة ولي الأمر والإحسان:مولانا السلطان. 

ن# ١9‏ رجب سنة 1705ه/8 إبريل 17١7‏ (رومي) 
[15 إبريل 1443م] 
عبدكم المملوك 

السيد غازي أحمد مختار 
كنت قد أخبرت 2 عريضتي السابقة المؤرخة' 4 غترة رجب سنة اه 
ورقم 77 أن أهالي الخطة المصرية يقومون مثل غيرهم من أهالي الممالك 
المحروسة بجمع التبرعات لأجل عساكر جناب حامي الخلافة. وبناء على ذلك 
جرى بمغرفة“لجنة تشكلت تححرئاسة المخافظة: 4 القاهزة واللجان الأخزى 
المتشعبة' تَقْسيم ‏ القاهزة إلى ثماني أقسام» ثم بدأ- جمع التبرغات تباعاً 
بمشاركة العلماء والأشراف وبعض التجارء كما بدأ العمل أيضاً بالبرقيات 
التي أرسلتها نظارة الداخلية المصرية من أجل 'تشكيل اللجان المختلفة تخت 
رئاسة. الأشراف وغيرهم من" الأشخاض المناسبين والموظفين الرسميين رط 
المديزيات وداخل الأقضية المعزوفة بالأقسام الملحقة بالمديريات: وبيتمًا الأمر 
كذلك إذا بقزان: يصدر أخيراً بفسخ اللجان: الماكورة». وعليه 'سارعنا 
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باستيضاح الأمر. وكان الجواب أن [نجان] الإعانات التي جرى تشكيلها قبل 
ذلك # الأقسام قد تبدو نوعاً من التكليف الإجبازي؛ وهناك احتمال أن يقع 
الاستفلال 4# مثل هذه الوظائف المبهمة:. كما قد تقع الاختلاسات عند جمعها 
ونقلها مما قد يدغو إلى تدخل الإنجليز ذ النهاية» ولبذا تقرر الإبقاء على 
اللجئة الكبرئ © القاهرة وإلغاء اللجان المتفرعة وترك مسألة جمع التبرعات 
للمديرين شخصياً. وقد يرد 'على الخاطر أن هذا أيضاً ناتج عن خوف وتوحش 
بعض أصحاب القلوب: الضعيفة ممن لا يريدون أن يقوى نفوذ حضرة جناب 
خامي الخلافة داخل :الخطة المصرية. ومع ذلك فإننا نقوم بحثٌ الشخصيات 
المختلفة كلاً حسب موقعه ودون الظهور علناً على بذل ما وسعهم للبدء من 
جديد -# لجنة القاهرة والمديريات # جمع الإغانات::وهذا لعلم جناب حامي 
الصدارة [الصدر الأعظم] : والأمر ي ذلك.. 


(الأرشيف العثماني 4516,32/3 .116 .لا 


4) 

ملخص: ترجمة مقال صادر يه جريدة (نيو وست) بتاريخ ١١‏ إبريل جول أن ثورة السودان 
على وشك الانتهاء» وأن رؤساء القبائل السودانية أصحاب النفوذ بدأوا # الانفصال عن 
المهدي المزعوم وتشكيل سلطنات مستقلة عنهء وأنهم يرون انتهاج سياسة سلمية: وأنه 
أرسَّلت هيئة من طرف غبد الله زعيم الثوار لإجراء مباحثات 4 مصرء وأن الرسالة التي 
تحملهًا البيئة تحتوي غبارات مفادها .أن المهدي المزعوم يعترف بسياذة السلطان العثماني وأنه 
مستهد للدخول # طاعته لكنه لا يود الحديث مع غير المسلمين» وإنه إذا أذن السلطان فإن 
المهدي يمكنه الدخول 4# مفاوضات سلام مع الإنجليزء وأنه سوف يطالب للسودان 
بامتيازات تشبه الامتيازات الممنوحة لمصر وأنه هو نفسه يود من السلطان أن يعينه وكيلاً 

له وأنهم قادرون على دفع الضرائب 4 مقابل استقلالهم. 


5 الفصل الثاني 


ترجمة لمجمل الأحوال الواردة 2 جريدة 
تووستي الصادرة ف ١١‏ إبريل 

يُفهم من الأخبار القادمة من القاهرة أن ثورة السودان أوشكت على الانتهاء. 
وكنا قد ذكرنا أن أقوى الرؤساء وأعظمهم نفوذاً بين القبائل: السودانية:قد 
انفصلوا عن المهدي وأقاموا لأنفسهم سلظنات مستقلة عنه: وهاهنا فإن الشخص 
الذي هو الرئيس الحقيقي على هؤلاء رجل قد. قرر اتباع سياسة:سلمية» .فهو 
يرغب شك إقامة علاقات ودية؛ ليس مع الدولة العلية ومصر وحدهماء وإنما مع 
أوربا كلها. وهذا الوضع هو الذي دفع مؤخراً خليفة المهدي المدعو عبد الله إلى 
السعي للاتفاق مع الخديوي وجناب مولانا السلطان. فقد وصلت إلى القاهرة 
مؤخراً هيئة سفارة تحمل رسائل إلى الخديوي والذات الشاهانية من طرف زعيم 
الثوار ‏ السودان. وقد جاء ي الرسالة التي:أرسلها إلى الخديوي أن المهدي 
المزعوم مستعد, لقبول الطاعة للذات الشاهانية لجناب السلطان؛ ولا يود بذ 
النهاية الدخول # تفاوض مع الكفار الذين هم سبب كل المصائب التي حطت 
على رأس السودان. ويقول المهدي المزعوم # الرسالة التي كتبها إلى جناب 
مولانا السلطان إنه 4 حالة موافقة السلطان ورضاه يستطيع أن يتخلى عن الثورة 
أوإنه'منلتمن لمت طلم كف الحآل: 

وتتصدىن العبارة التالية أولالرسالة .المكتوبة. إلى جناب مولانا ,السلّطان 
صاحب العظمة والمهابة: من طرف عبد اللّه رئيس المسلمين إلى خاقان البحرين 
وخادم الحرفين الشريفين وخليفة رسول رب العالمين ورئيس كافة المؤمنين 
وحاكم الحكُومات حضرة مولانا السلطان عبد الحَمَيدَ خان! 

ويذكر المهدي المزعوم 4 رسالته تلك أنه قام بالثورة من أجل الدفاع عن 
الإسلام وأنه بالقضاء على الكفار أجبرهم على طلب الصلح؛ وأن الكفار 
شرعوا أخيراً ب استمالة أتباع المهدي المزعوم بتوزيع الأموال عليهم: ولكنهم لن 
ينجحوا ش ذلك. 
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فالمهدي المزعوم وأتباعه لا يعترفون إلا بزعامة حضرة جناب السلطان 
صاحب المهابة. وهم مستعدون ومهيأون لقبول شروط ‏ الطاعة والانقياد حالاً 
والخضوع لكافة أوامره السنية الملوكية. فإذا شاءت الذات الشاهانية فإن 
المهدي المزعوم مستعد أيضاً لعقد صلح مع الإنجليز. ولكنه 4 هذه الحالة 
سوف يطالب للسودان بامتيازات مصرء وأن يتم تنصيبه هو وكيلاً لجناب 
مُولانا:السلطان على السودان: 
وك مقابل عدم تبعية السودان لمصر واستقلالها عنها فإنه سوف يقبل دفع 
الضريبة للدولة. وهذا هو الوضع الذي يستغله السلطان كورقة مهمة بين يديه 
يلعب بها ْ مواجهة إنجلترا. 2 7١‏ نيسان و ؛ مايو ١7١”‏ (رومي) 
1١[‏ شعبان 4١١١ه]/[17‏ مايو 441ام] 
المترجم أحمد نرمي 
(الأرشيف العثماني 10/46 ,1161 .1216ط.لا) 
(قد) 
ملخص: تحريرات من الصدر الأعظم إلى والي الحجاز حول القصبة المزمع إقامتها ب 
ميناء ليت المواجه لبلدة سواكن؛ وأنه قد استقر الرأي على تسميتها "معمورة الحميذية"» 
وأن طغراء السلطان وشعار الدولة المقرر تعليقهما فوق مبنى الحكومة الذي سيقام هناك 
سوف تقوم الخزينة بمواجهة نفقات نقشهما وإعدادهما. 


إلى ولاية الحجاز الجليلة 

بناءً على العرض والاستدعاء المقدم من الولاية الجليلة حول تسمية القصبة 
المزمع:إنشناؤها # ميناء ليت المواجه لبلدة سواكن باسم "معمورة الحميدية” 
نسبةً لاسم جناب حامي الخلافة؛ ثم نقش لوحة من المرمر موشحة بالطغراء 
البمايونية والشعار العثماني لكي تعلق فوق باب مقر الحكومة الجاري إنشاؤه 
ل القصبة المذكورة ثم إرسال تلك اللوحة إلى هناك: فقد صدر الأمر من 


0 الفصل الثاني 


خلال التذكرة الشامية:[من الْصَّدن الأعظه] :الوارذة باتخاذا اللازم 'تنفيذاً 
للإرادة السنية الصادرة من جناب السلطان :والتي: تم تبليفها بالتذكرة 
الخصوصية من أمانة المابين البمايوني. وقد أفادت محاسبة النظازة بضرورة 
التبليغ على مقام الولاية :العالي بأنه إذا كان من: الممكن: نقنش :اللوحة 
المذكورة هناك فعلى الولاية أن تقوم بتسوية نفقاتها من خلال الإنشاءات 
الموضوعة على الموازنة العمومية لسنة .1١١5‏ ثم إشعارنا بالمبلغ وإدخالة ضمن 
جدول المصروفات؛ وإذا لع يكن ذلك ممكناً ويريدون أن نقوم بنقشن اللوحة 
هنا فعليهم إبلاغنا ما هو مقاس .طولبا وعرضها: وعلى هذا النحو فإن تنفيد 
اللازم منوط بهممكم العلية. 

(الأرشيف العثماني 1520/45 511.111 


)7 
ملخص: رسالة من الغازي أحمد مختاز باشا إلى الباب العالي تتضمن رأيه حول أن طلب 
الزيين باشا. السوداني, للذهاب. إلى الحج لن يقابل بالترحاب من قبل الإنجليز. ولبذا 'لم 
يحصل على الإذن من مجلس نظار مصر. 


المعروف عن الزيير باشا السؤداني أنه من أصَحَاب"الزقد والتقوئ حقيقة 
وبدافع من قوة تدينه ليس إلا فقد طلب خلال الأيام الماضية من عبدكم الباشا 
الخديوي الإذن للذهاب لأداء فريضة الحج؛ لكن الخديوي لم يستطع القطع 
: الأمثر بلا أو بتعم فاخال الموضوع إلى مجلس النظار» ونتيجة للمذاكرة تم 
التوضل إلى أن" الباشا المشار إليه كان قد أطلقَ سَرَاحُهُ من جبل طارق بشرط 
الإقامة ‏ مضّر: ولأجل هذا فإن منحه الإذن الآن لأذاء فريضة الحج قد 
ايكون سببَاً 4 وقوع القيل والقال من طرف الإنجليز ولبذا اشتقز الرأي على 
أن ذهابه:الآن لأداء فزيضة الحج لن يكؤن من الصوابء وقام الخذيوي نفسه 


تضبوض الوثائق العثمائية "١‏ 


بتبليغه بهذا القرار شفوياً. والأسباب الحقيقة وراء عدم منح الإذن للباشا المشار 
إليه هو أن عدداً من الحجاج السودانيين سوف يذهب بأي شكل كان إلى هذه 
الأماكن المقدسة التي هي مكان اجتماع المسلمين لأداء فريضة الحج؛ و 
هذه الحالة فمما لا شك فيه أن هناك احتمالاً أن يتصل المشار إليه بهم ويتفاهم 
معهم وتحدث أشياء قد لا يرضى عنها الإنجليز. ومع هذا فإن هذه المعاملة منهم 
لا بد سوف تثير السخط # نفس الزيير باشا وسخط كل السودانيين المحبين 
له هنا الإنكادز: :تعد فهذ | كل ما تجرانا على عرمنة من لعوانت: وعن 
يصبح من معلوم الجناب السامي ولي النعم فإن الأمر والفرمان '# هذا الصدد 
و كافة الأحوال لحضرة ولي الأمر أقندينا. 
غرة ذي القعدة سنة 700١ه/‏ 18 حزيران سنة 1١١4‏ رومي 
٠١[‏ يولية 1484م] 


عبدكم المملوك 
السيد غازي أحمد مختار 
(الأرشيف العثماني 4/19 ,121.211« .لا 


)م 


ملخص: تعميم على النظارات والولايات حول الوثيقة التي تم الوصول إليها بخ المؤتمر 
مْمَقُود: ‏ :بروكمئل يمن أجل: منع:تجارةا الرقيق إفزيقيا .وان .هذا الوثيقة! تفلي 
الصلاحية للدول الموقعة على المعاهدة باستخدام أساطيلها لمنع تجارة الرقيق؛ والتدابير المقرر 
اتخاذها لجماية السودانيين وأهالي بورنو بوجه خاص من وسائل الخداع التي يمارسها 
المبشرون الأوربيون. 


0 الفصل الثاني 


تعميم إلى الؤلايات وكذلك إلى المتصرفيات ذات الإدارات المستقلة وإلى أمانات 
العواصم ونظازات الضيطية 


.4: سورية وقسطموني وخداوندكار وأدرنة وآيدين والحجاز وبغداد 
وسلانيك وقونية وأرضروم ودياربكر وحلب وأضنة وطرابلس الغرب وسيواس 
ومناستر وإشقودرة واليمن ومعمورة العزيز وأنقرة ووّان وطرابزون ويانيه 
والجزائر وبنغازي وبتليس وقصوه والموصل وبيروت والقدس والزور وبيغا وإزميد 
وجتالجه وقبرص وسيسام وجبل لبنان. 

كانت المادة الثانية والستين من الوثيقة العمومية [الدولية] التي صيغت ذخ 
المؤتمر المنعقد ‏ بروكسل لأجل التباحث لمنع تجارة الرقيق 4# أفريقيا ثم 
أجريت عليها بعض التعديلات بناءً على التبليغات التي جرت قد رأت الدول 
لأجل منع تجارة الرقيق أن الأمر قد يصل إلى حد إرسال أسطول عند نقطة 
بحرية توضع تحت المراقبة وذلك تطبيقاً. للإشراف الدقيق والمؤثر من طرف 
الدول العاقدة الذي تنص عليه.المادة المذدكورة حول وضع نقاط رقابة ب كافة 
الأماكن التي تخرج منها تجارة الرقيق البينية وتمر بها. وعلى ذلك وَجَبَ إظهار 
التمسك والمحافظة على أحكام القانون البمايوني الصادر لمنع تجارة الرقيق 2 
كافة أنحاء الممالك الشاهانية» وعدم إتاحة الفرصة مقدار ذرة لتدخلات 
الدول العاقدة, كما أن حماية تلك الدول للمبشرين الذين سيذهبون إلى 
الأماكن المقرر منع تجارة الرقيق فيها أمر تنص عليه الوثيقة العمومية؛ وشَهّل 
للدول الموقعة أن تقوم 4 مستعمراتها بتأسنيس دور للعجزة من أجل النساء ودور 
للتربية من أجل الأطفال المعتقين. وبالنظر إلى أن القسم الأعظم من أهالي شرق 
أفريقيا مسلمء وبناءً على أن تلك الوثيقة تصرح بإمكانية استفادة السلطنة 
السنية من الأمور التي تخدم مصالحها فمن الضروري إرسال واعظين إلى 
أماكن متاسبة هناك لتعزيز الصلابة الدينية التي عليها أهالي السودان وبورنو 


نصوص الوثائق العثمانية رذ 


وكذلك حماية السكان المسلمين # باقي الممالك الأفريقية وتحصينهم من أن 
يخدعهم المبشرون الأوربيون # عقائدهم ودياناتهم... وقد تقرر عمل اللازم 
بالتخابر مع الدوائر المعنية بهذه الأمورء كما صدرت الإرادة السنية بعد قرار 
مجلس الوكلاء المخصوص؛ وتم تبليغ الوضع إلى نظارة البحرية الجليلة وإلى 
مقام الفتوى: 
ه صفر سنة 1708ه/ ١7‏ أيلول سنة 1707 رومي 
٠١[‏ سيتمبر ٠49ام]‏ 


(الأرشيف العثماني 11.1111,1765/99) 


ايقن 
ملخص: حول خطاب مرفق به خريطة قادم إلى نظارة الداخلية بغير توقيع من باريس إلى 
ولاية. طرابلس الغرب حول اعتداءات الأجانب على البلاد السودانية والجهود الموجهة 
[هذه الوثيقة باللغة العربية» وهي رسالة أرسلها صاحبها من باريس 2 
شعبان المعظم سنة ١١١١ه‏ وأرفق بها خريطة لقارة أفريقيا تمثل الأهالي 
المسلمين والأهالي والمسيحيين]. 
6 ك0 


صورة الخطاب المؤرخ 4 15 مارس سنة 1٠١‏ (رومي) والمرسل إلى نظارة 
الداخلية من ولاية طرابلس الغرب 
إنهما خطابان بالعربية تم تقديمهما إلى مقام النظارة العالي مع معروضات 
أخرى؛ وهذان الخطابان وردا من باريس بغير توقيع» ويحتويان بعض الأقوال 
حول اعتداءات الأجانب على بعض البلاد السودانية؛ وكذلك صورتان من نفس 


0 الفصل الثاني 


الخطابات وردتا إلى مديرية بريد طرابلس الغرب هذه المرة لكي يتم إزسالبما 
بواشطة. متصرفية: فزان إلى حاكم بورنو وغيره من الزعماء الشودانيين. وبناءً 
على ذلك فقن تم التحزز.على تلك الأوراق: ونحن : انتظان الأمر والإشعار 
نكم :إلى العاجز الفْقيْر حول التصرزف اللاؤة:إزاء ذلك: 
[16 ابريل/ نيسان 1644م] 
0 0 


هاهو خطاب قادم إلى النظارة من ولاية طرابلس الغرب يتضمن إرسال 
خطاب مع ترجمته ورد إلى القيادة العسكرية 2 طرابلس الغرب بغير توقيع من 
باريس وفيه بعض الأقوال حول نوايا الأجانب 2 التعدي على البلاد الإسلامية 
.4 السودان وكذلك على الأماكن المقدسة. وكذلك صورة من الخطاب 
العربي المذكور مع ترجمتهء ثم صورة أخرى من نفس الخطاب وردت بقصد 
إرسالها بوانطة 'متصرفية فزان إلى الزعماء السودانيين» وتم التحفظ عليهاء 
وهانحن نقدمها لكم مع الخطاب القادم من الولاية المشار إليهاء والأمر ذخ 
هذا الضدد وغ كافة الأحوال لحضرة ولي الأمر أغنديناء 
نإ :نيمتان سنة117 
مستشار الداخلية 
عبدكم أحمد رفيق 

(الأرشيف العثماني 7/51 51815.11 .لا) 


اننا 


ملخص: ترجمة المقال الصادر # جريدة تايمز بتاريخ ١١6‏ و ١7‏ إبريل 1847م حول 
أفكار الحكومة العثمانية # حرب السودان/ وفتوى صادرة # جريدة البلال من ف. ه. 
عبد الله كويليام شيخ إسلام الجزر البزيطانية/ ثم طلب من تفس الرجل باعتباره رئيس 
الجماعة الإسلامية © إنجلترا إلى مشيخة الإسلام بقتوى حول الجنود المسلمين الذين 


نصضوص الوثائق العثمانية ا 


يحاربون السودانيين المسلمين إلى جانب الإنجليز. 


ترجمة فقرة وردت 2 جريدة التايمس بتاريخ ١5‏ إبريل سنة 1447 وكذلك 2 
عدد 1١‏ إبريل سنة 1645 ورقم ٠١١1‏ 
"أوضح الباب العالي أن الحرب 4# السودان تعني حرب المسلم ضد المسلم» 
وبَيّن أنه من الضروري قبل كل شئ الرجوع إلى رأي مقام الخلافة 2 وقوع 
هذه الحرب والتعرف عليهء ومع ذلك فقد تم تذكير الباب العالي بأن الحرب 
ليست واقعة بين فرقتين مسلمتين» وإنما تدور زحاها بين فرقة مسلمة وأخرى 
ضالة؛ وأن السودانيين يحاريون لحساب نبي مزعوم. ولم يقع من طرف الباب 
العالى اعتراض آخر على هذا الجواب'. 
: خاتم 
(السيد عبد الله كوويليام) 
[رسالتان .بالتركية والعربية إلى المسلمين .من .شيخ الإسلام 4 الجزر 
البريطانية بتوقيع و.ه. عبد الله كوويليام]. 
هج اي 


باب الفتوى 

دائرة الشيخة 

نعرض على جنابكم الخطاب الذي وردنا بتوقيع وخاتم "رئيس الجماعة 
الإسلامية عبد الله كويليام” حول قرار صدر # المؤتمر الإسلامي الذي انعقد 
ليفربول بالاستفسار من العبد الفقير عن نظر الشرع # العساكر المصرية 
التي تحارب السودانيين» ونقدم كذلك البيان الذي نُشر من طرف المشار إليه 
عبد آلله كويليام أفندي حول هذا الموضوع ف جريدة البلال»ء ونقدم أيضاً 


5 الفضل الثاني 


ترجمة لفقرة وردت ثْ جريدة التايمس؛ وذلك لكي يتم عرضه على النظر 
العالي لحضرة ولي النعم. والأمر والفرمان ‏ هذا الخصوص وي كافة الأمور 
لحضرة ولي الأمز أفندينا. 
العبد الداعي 
شت لدم 
محمد جمال:الدين 
0 5 
إلى شيخ الإسلام ومفتيٍ الأنام ‏ دار الخلافة القسطنظينية سماحة الشيخ 
جمال الدين أفندي 

معروض الداعي الفقير 

إنه خلال الاجتماع الذي عقده المسلمون © المسجد الشريف © ليفريول ليلة 
الاثنين السابع من شهر ذي القعدة سنة 1١١١ه‏ قد تم عقد جلسة '# غرفة 
الاجتماعات من أغزاد الجماعة يعد أصلاة العشاء: و أثناء تلك الجلشة بادن 
الشيخ بهوبالي مولوي محمد بركة الله أفندي أحد علماء البند بعرضن فقرة 
تُشْرَتْ مرتين قبل عدة أيام 5ه ةريد ةإتاي:8: ام جَرَتْ قراءة تلك الفقرة جهراً. 
ثم بَيّن العالم المشار إليه أن تلك الفقرة ‏ التي تخالف ما نْشرَهُ الفقير يخ جريدة 
البلال - تؤدي إلى تشويش الأذهان فيما بين الأهالي المسلمين ف ,البند وبين 
مقام الخلافة» كما تدعو أيضاً إلى بلبلة الأفكار حول مسلمي السودان» 
وعلى ذلك تم فتح باب الحديث» وكانت النتيجة التي تم التوصل إليها من وراء 
ذلك أن تقرر من هيئة المجلس تكليق العاجز الفقير بطلب الفتوى من شيخ 
الإسلام حول تلك المسألة. وها أنا أقدم لكم طي هذا أيضاً صورة من البيان 
الذي نْشرَتُهُ بي جريدة البلال ووَصَفَهُ محمد بركة الله أفندي بالفتوى. 


وعندما يحاط جناب حامي المشيخة بهذا الأمر فإن مطلوبنا هو ما هي نظرة 


نطو الوثائق العثمانية 0 


الشرع إلى السودانيين الذين يحاريهم: الجنود المصريون: أي هل ننظر إلى 
المسلمين '# السودان على أنهم أضلوا وبغوا أم على أنهم من المدافعين عن 
أنفستهم ومن المجاهدين. فهي مسألة مهمة تبعث على بلبلة أفكار المسلمين» 
ونرجوا لو تكرمتم ببيان ذلك وكانت منكم البمة لحلها على نهج الشرع 
الأنور باسم الشريعة القراء الأحمدية والخلافة المقدسة الإسلامية. والأمر 
والفرمان 4 هذا الصدد وي كافة الأحوال لحضرة من له الأمر. 

لش ١‏ ذي القعدة سنة 717اه 

ليفريول 
رئيس الجماعة الإسلامية 
الداعي الفقير 
خاتم 
(السيد عبد الله كوويليام) 


(الأرشيف العثماني 1 115 .1ط ./1) 


004 
ملخص: خطاب من نامق باشا والي طرابلس الغرب حول إرسال هيئة من قبل حكومة 
وداي ب السودان الأوسط لطلب الحماية؛ وتقوية الصلات التجارية مع المنطقة؛ وأن ذلك 
سوف بيسر دخول حكممات بورنو وسقوطو وماسينا أيضاً تحت حماية الدولة العثمانية؛ 
وأنه بخصوص الزرافتين اللتين جرى الطلب لشرائهما لأجل حديقة الخاصّة قد أسفرت 
الدراسة أنهما موجودان # أراضي ودايء وتجري المحاولات للحصول عليهما. 


حضرة أفندينا صاحب العطوفة 


إن حكومة وداي الأقوى بين الحكومات الإسلامية 2 وسط السودان لبا 


7 الفصل الثاني 


بحكم ديانتها ميل وارتباط بالطبع تجاه مقام الخلافة الكبرى» وكان عثمنان 
بن ذكري أفندي أحد كيار تجار طرابلش. الغرب ومن المتقدمين عليهم قد 
سافر إلى هناك عدة مرات بقصد التجارة وبقي زمناً طويلاً»: والتقى بحاكم 
وداي ووكلائه كما أن هناك شخصاً يدعى حسين سرين أغندي جاء إلى هنا 
من أجل ,التجارة هو الآخرء: وهو من أشراف وداي. وبالنظر إن الحديث الذي 
دان بيننا,يصورة تخاضبتيةإن :الجاكم. لماز :الداد سيب يخلوص :زو ايام إفغرط 
محبته القلبية تجاه أضندينا الخليفة الأعظم يرنجئ ويتوسل الحصول على الحماية 
السلطانية» ولأجل هذا فإنه سوف يرسل هيئة من طرفه للإعلان عن تلك 
الرغبة. ولا شك أن هذا الأمر سوف يعزز:العلاقات التجارية والودية المستمرة 
إلى الآن بين طرابلس الغرب وبنغازي منناجية وإقليم وداي من ناحية أخرى, 
ولسوف يكون بادرة خير على فبول. حكومات بورنو وسوقوطو وماسينا 
الإسلامية الدخول تحت حماية السلطنة السنية؛ وهذه النجاحات العظيمة التي 
ستحصل ‏ أفريقيا على هذه الصورة سوف تؤدي لا شك إلى إفشال نوايا الفزو 
المعلومة من الدول الأجنبية؛ وذلك أمر مهم جدير بالاعتبار. وتعلمون جنابكم 
أن ارفك هذ المكتر وسترور آنه هن تقرسن! تنفين مدل اهن لك نين خدية 
بحيت لآ تكون ذريعة لشَكايات الآحرين وتدخلاتهم: وبناء على ذلك فَإِن 
الطلب: الذي وقع من المابين البمايوني 2 زمن الوالي السابق لشراء ززاقة لأجل 
الحديقة السنية يبدو من التحقيق أنه ممكن الآن؛ وتوجد الزرافة 2 أراضي 
وداي» ومن ثم قام محسوبكم بطلب زوج منها أو زوجين وإرسالها من الحاكم 
المشار إليه من خلال خطاب عربي العبارة سامناه إلى حسين سرير أهندي مع 
بعض الإغاذات الشفوية الأخرى حول تحقيق الرغية المشار إليهاء وتم أيضاً 
تقديم كافة وسائل الاحترام للمشار إليه وإجراء المعاملات الخاصة بتسهيل 
سفرهء ولكن بالنظر إلى بُعد المسافة بيننا وبين إقليم وداي فإن وصول رد منهم 
ف 'يسلتحرقاشتتة اشن ا كدر وَلبْدا 'فإننا شوقن تافيكم مك بَمَدَ بالطيع 


نصوص الوثائق العثمانية لاا 


بْمَا ْيَضَانَا من :معلومات:'ؤلا شلك أن« اقتران:هدة”االضورة المعروضة ايحسن 
الخاتمة بلطف الله تعالى وجهود جناب حامي الخلافة الموفقة سوف تعتبر مدار 
فخر عظيم بالمآثر: الجليلة من جناب السلطان لأجل العالم الإسلامي بكامله 
ولأجل الحضارة الإنسانية. ونعرض عليكم طي هذا صورة من الخطاب المشار 
إليه. وهذا للعلم والإحاطة؛ والأمر والفرمان ْ هذا لحضرة من له الأمر. 


4 ه ربيع الآخر سنة 4١117١ه/ 7١‏ أغسطس سنة 15١7‏ (رومي) 
والي طرابلس الغرب 
عبدكم 
خاتم 
«(نامق) 


(الأرشيف العثماني 35/88 5116.111 ./ا) 


)0 
ملخص: أمر إلى مفوض العثمانيين ‏ مصر الفغازي أحمد مختار باشا من الصدر الأعظم 
حول عدم جؤاز بيع سكة حديد السودان إلى شركة أجنبية لكونها خطأ عسكرياً؛ ومع 
ذلك لم يتم الحصول من الإنجليز على جواب حتى الآن مما يبعث على القلق. 


الباب العالي 

دائرة الصدارة 

آمدي الديوان البمايوني 

كان المخلض.قد. كتب. برقية .إلى . الخديؤية , المصرية. الجليلة .رداً على 
التصور ببيع سسكة حديد :السودان إلى إخدى الشركات الأجنبية». كما قمنا 
أيضاً بتبليغ التوصيات اللازمة إلى خضرة المفوض أحمد 'مختار باشا: وها هو 


بعالا الفصل الثاني 


الخطاب القادم من الباشا .المشاز :إليه امتضمناً الحديث عن درجة التأثيرات 
والفوائد الخاصة بالتبليغات الحادثة وبعض الأفكار الأخرى؛ نقدمه إليكم 
لكي تعرضوه على النظر العالي. # ٠١‏ صفر سنة 1517ه/ ٠١‏ حزيران سنة 
4 رومي. 
الصدر الأعظم 
رفعت 
واج ان 
تلك هي صورة من عريضة العاجز الفقير المرسلة بتاريخ اليوم ورقم 1١1‏ إلى 
مقام الصدارة العظمى. وقد عرضتها وحررتها على الوجه التالي ليطلع عليها 
جناب حامي الخلافة. وعندما يُحَاطُ علمه العالي الملوكي بمحتواها فإن الأمر 
والفرمان :يذ هذا الصدد و كافة الأمور لحضرة ولي الأمر والإحسان 
أفندينا. 
١5‏ محرم سنة 1117ه / 77 مارس سنة 17١4‏ رومي 
عبدكم المملوك 
خاتم 
(السيد غازي أحمد مختار) 


كان الأمر الذي تلقيته من خلال البرقية السامية من جناب خاميَ الصدارة 
المؤرخة يخ ١7‏ مايو سنة 15١4‏ (رومي) يقول بعدم الجواز قطعاً بيع شكة 
حديد االسودان إلى شركة أجنبية» كما نص على" أمر: مؤت :إل" جناب 
الخديوي بقران من مجلس الوكلاء يحوي بعض التفاصيل 2 هذا الصددء ثم 
حك العاجز: لفقي علئ:القيام باللازم. وأؤل ما,تلقينا الأم ر شاكرين تم عرضه 
أولاً. على جناب الخديويء فأيدا غاية السرور والامتنان» وب ..الحال: أمر 


نصوص الوثائق العثمانية للك 


بكتابة برقية تتضمن تقديم.الشكر إلى :جناب حامي الخلاقة صاحب القوة 
والمهابة» ثم قام من الناحية الأخرى باستخراج صورة من البرقية السامية 
[الواردة من الصدر الأعظم] لكي تنظر الحكومة فيها وترى ما يلزم عمله ثم 
كتب عليها باتخاذ اللازم وأرسلها إلى رئيس النظار الموجود 2 القاهرة وذلك 
لأن مستشار المالية المستر بالمر سوف يقرر.... ومنذ ذلك اليوم لم يخرج شئ عن 
الأمرالمذكور قط لا من النظار ولا من جانب القنصل الإنجليزي» ولأجل هذا 
لا جناب الخديوي ولا العاجز الفقير ولا أحد يعلم ما ذا سيسفر عنه الأمر ا 
هذا الموضوح. هذا إلى حد أن رئيس النظار أخذ صورة البرقية وتعليمات جناب 
الخديوي باتخاذ اللازم ثم توجه على الفور إلى اللورد كرومر وأحاطه علماً 
بالموضوعء ويبدو أن الأمر جعله يحتد لكنه قابله ‏ الظاهر بالبدوء؛ وهو الآن 
موضوع على جانب. لكنه بادر بإبلاغ لندن بالوضع # الحال؛ ولا أحد يعلم ما 
ذا سيحدث بعد ذلك. فإذا كان الإنجليز لم يسألوا استانبول 2 هذا الأمر 
وأصروا على إنهائه عند هذه المرحلة فمن المتوقع أن يلتقي الخديوي فيما بعد 
بالنظار وكذلك باللورد كرومر خاصة بشكل عاصف, ولا أحد يستطيع أن 
يقطع من الآن ماذا سيسفر عنه ذلك اللقاء. 

وك هذه المسألة... فإن الإنجليز أيضاً سوف يستخدمون # الظاهر كما 
هي العادة اللسان الذي استخدموه تجاه الباب العالي وتجاه العالم مثل قولهم 
بحق الجفاظ على حقوق السيادة, التي يقلكها جناب السلطان لكنهم سوف 
تلجاون ام الناحية الأخري زر الانكر اناك المتاصة ,الت الا اتخدى ,إلا 
مصالحهم؛ وليس هناك شك # أنهم سوف يهددون الخديوي... 


:> غ» 


1" الفصل الثاني 


إلى مقام الصدارة العظمى الجليل 

ا 

لما كان مما نصت عليه الأحكام الواردة 4 الفرمانات العألية أن القوة 
المصرية العسكرية هي جزء من الجيش البمايوني»؛ وأن سكة حديد السودان 
التي هي من ملحقاته خط عسكري فإن الدولة لا تجيز بيع هذا الخط 
لشركة أجنبية. وعلى ذلك فقد قرر مجلس الوكلاء المخصوص توفير المبالغ 
المالية اللازمة عن طريق الاقتراض وأبرق بذلك إلى جناب الخديوي مع إرسال 
صورة من تلك البرقية إلى العاجز الفقير. وكانت البرقية السامية من حامي 
الصدارة قد جلبتَ الفرحة والسرور على قلب المشار إليه بينما جعلت القنصل 
العام الإنجليزي يحتد ويغفضب؛ وتفاوتت درجات التباعد من النظار عن 
الخديوي مع اتفاقهم مع القنصل العام؛ وهذه الأمور كنت قد أبلفتها إليكم 
من خلال العريضة المؤرخة # 77 مايو سنة ١15١4‏ (رومي) ورقم 4007. وكان 
الخديوي بعد أن تلقى تلك البرقية السامية بمشاعر صادقة وكأنما وجد فيها 
حياة جديدة قد كتب صورة منها على ورقة وأرسلها إلى رئيس النظار الموجود 
القاهرة؛ ثم قام الأخير كما هي عادته باطلاع القنصل عليهاء وهذا أيضاً 
كام بتبليْعَهًا إلى لنلان» وَمْرَت نان ذلك مد "حَمْسَةُ عشر يوماً» ومع ذلك لم يتم 
تسليم أثي رد إلى“ المشان:إلية لا "من القنصل'ولا من النظار الذين ينظقون بآزاء 
القنصّل وأقكارة بل لا يمر أحد من هؤلاء قظ على الخديوي؛ ولعل ذلك 
ناشئ من خوفهم أن يؤدي لقاؤهم به إلى الاتفاق حول موضوع الخط المذكور. 
وهذا الصمت وَالشَنَكُوكٌ :اللكاطئل الآن الا بد انه يسبب عدم حْصُول القتصثل 
على رد حتى الآن من لندن أو أنه ناشئ من احتمال أن يكون حصل على 
تعليمات من وزارته بترك الأمور على ما هي عليه الآن حتى تحين فرصة مناسبة. 
وأياً من الشقين كان هو الأقرب إلى الواقع وأياً كانت الأسباب والآراء 


نصوص الوثائق العثمانية رلك 


المختلفة وزاء هذا التوقف فإن الإنجليز- إزاء الإخلاص والثبات الذي كشف 
عنه الخديوي ب هذه المسألة ‏ قد استقطبوا عَلّناً كافة النظار الذين عينهم 
هوء ولا يستطيع أيضاً تبديلهم؛ ومن ثم فإن هذا الحال سوف يضعف موقف 
الخديوي ومكانته. وأن تقوية موقعه لن تتم إلا بزيادة العناية والاهتمام 
بالتبليغات الواقعة والمحافظة على أحكامهاء وذلك الأمر سوف يتحقق من بعد 
نف ماصلزة يتقوية النفوة: والتافيزات: المفنوية: السَنِيّة والحقوق الوا شنحة للسياذة 
كما يليق؛ وبناءً على ذلك فالواضح أنه سوف تظهر تأثيرات حسنة كلية 2 
الأمور الأخرى» ولسوف تشكل سداً معنوياً أمام أطماع وتطلعات الإنجليز 
المتزايدة يوماً بعد يوم لا سيما بعد أن تغلفلوا ب كل أنحاء الخطة المصرية وب 
كافة شئونها. كذلك فإن هناك الكثيرين من محبي الدولة من الأعيان 
والأشراف المصريين الذين ينظرون بكل الحزن والأسى منذ مدة إلى تنامي 
النفنوذ الإنجليزي, وقد استحسنوا ذلك التصرف من الخديويء وهرعوا لثهنئته 
فرادى وجماعات؛ بل إن ترصدهم لما هو أبعد من ذلك ومحاولة معرفته من باب 
الدولة إتما هو ام رآخْر يدَعْوَ إلى النظر والاهتمام. وهذه هي الأوضاع الخالية 
تعرضها عَلى الجَتَاب السامي لحضرة حامي الضدازة وعنذما يحاط علمه 
الغالي بذلك فإِن الأمر والفرمان 4 هذا الصدد لحضرة ولي الأمر. 


184 محرم سنة 117اه 
0 حزيران سنة ١١١4‏ رومي 
المفوض السامي العثماني 
عبدكم 
(خاتم) 
السيد غازي أحمد مختار 
(الأرشيف العثماني 118/13 1.858 


4" الفصل الثاني 


م 
ملخص: حول توقيع اتفاقية بين إنجلترا والخديوية المصرية عن السودان وسواكن الثابت 
بالفرمان أنهما من أراضي الدولة .العثمانية». وأن ذلك يخالف حقوق السيادة الخاصة 
بالسلطنة العثمانية» ومن ثم قرار مجلس الوكلاء [الوزراء] بقيام السفير العثماني + لندن 
بالاحتجاج على الوضع لدى الحكومة الإنجليزية. 


صورة مضبطة مجلس الوكلاء الملخصوص 


الرقم الرسمي 5/44 

رقم الدفتر 11417 

بعد الاطلاع على مسودة البرقية التي كتبت وقُدمت بقصد إرسالها إلى 
القائم بالأعمال 2 السفارة السنية بلندن من نظارة الخارجية متضمنة الاحتجاج 
على خط التحرك الواضح إخلاله بحقوق السلطنة السنية والذي جرت عليه 
جكومة إنجلدرا حول إدارة السودان: ثم تداول الإراء حول الأسلوب اللازم 
ترتيبها وكتابتها به» وتطبيقاً للإرادة السنية من جناب السلطان والصادرة 
حول عرض القرار الذي سيصدر على العتبة العليا والمبلغة إلينا بتذكرة 
خصوصية؛ وتطبيقاً كذلك للمنطوق المنيف الوارد خ الأمر والفرمان الصائب 
البيان من جناب حامي الخلافة والذي تلقيناه. بالواسطة حول ضرورة تهزيز 
انتساب الأهالي المسلمين لمقام الخلافة العظمى المقدس واستكمال أسباب 
المحافظة على الحقوق الإسلامية من كل التدخلات الأجنبية واتخاذ التدابير 
الجادة والفعالة 4 ذلك والقيام بالمتابعة والمساعي السياسية لوضع كل ذلك 
موضع التنفيذ فقد قمنا فيما بيننا بتداول الأوضاع وناقشناها ملياً كما اطلعنا 
علئ المسودة المذكورة..ويعلم جنابكم العالي أن حقوق السلطنة السنية يخ 


نَصَبَوْضالوثائق العثمانية م 


السيادة على مصر أمر تصدق عليه المواثيق الدولية وتعترف به» وأن حكومة 
إنجلترا نفسها قدمت الضمانات مرات عديدة حول الحفاظ على الحقوق 
المقدسة المذكورة. ومع ذلك فقد قامت حكممة إنجلترا بعقد اتفاقية مع 
الخديوية المصرية حول السودان وسواكن اللذين هما جزء من ممالك الدولة 
العلية والثابتة والمحققة من خلال الفرمانات العالية» ومثل هذه التصرفات 
والمفاملات إنما تخالف الضمانات المقدمة وتخل بحقوق السلطنة السنية 2 
السيادة. وكما نصت عليه كافة الأحكام الجليلة التي جاءت بها الأوامر 
والفرمانات الصاتبة البيان الصادرة 4 ذلك فإن من الأمر المحتم عدم التفريط 
ولو .4ك شير واحد من الممالك الشاهانية؛ وقد تبين لدى الاطلاع على المسودة 
المذكورة أنها تشتمل على الأحكام اللازمة 4 مسألة ضمان الحفاظ على 
الحقوق المشار إليهاء ولأجل هذا تقرر كتابة المسودة المذكورة على شكل 
كتاب صريح إلى السفارة السنية ‏ لندن وليس 2 شكل برقفية بالشفرة حتى 
لا يقع سهو أو خطأء ثم تحويل الأمر إلى نظارة الخارجية لمتابعته والحصول 
على النتيجة المطلوبة؛ وهذا للعلم والإحاطة:؛ والأمر والفرمان 2# هذا الباب و 
كافة الأحوال لحضرة ولي الأمر أفندينا. 
١١‏ جمادى الأولى سنة /ا١171اه‏ 


أيلول سنة ١7١6‏ رومي 


ناظر التجارة والأشفال ناظر الداخلية ناظر الخارجية رئيس شورى الدولة 
ذهني ممدوح توفيق اسعيد 


ناظر العدل الصدر الأعظم ناظر المالية 
عبد الرحمن رقعت رشاد 


حلفا الفصل الثاني 


جواد علي 
عبدكم المملوك 


(الأرشيف العثماني 8273 11122.:4./ا) 


ليذ 

ملخص: حول أثمان الخلعة والسيف المقدمَين هدية من السلطان إلى (رابح فضل اللّه) 
الحاكم- الجديد لبورنو ‏ وأطرافها من أعمال السودان وقيام:خزانة الخاضة السلطائية 
بْصِرفا تللكا النفقاتة 

أخزانة الحَاصَةَ الشاهانيّة 

قلم التحريّرات 

رقم 0507 

حضرة أفنديتا صاحب العطوفة 

لقد وصلتنا تذدكرتكم العلية المؤرخة 2# ١١0‏ أيلول سنة ١١١١‏ رومي حول 
صدور الإرَادَة السنيّة 'بصنع خلعة” قيْمة 'وسيف على حساب خزانة الخاصة 
السلطانية لإهدائهما إلى رابح فضل الله الحاكم الجديد لبورنو وتوابعها من 
أعمال السودان ثم عرض ذلك خ النهاية. وتنفيناً لتلك الإرادة السنية الملوكية 
فقد تم تصنيع وإحضار سيف محلى بالذهب بمبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة 
وخمسة وأربعين ونصف قرشء: وكذلك تصنيع وإحضار خلعة بمبلغ ألفين 
وثلاثمائة قرش ليكون المجموع أحد عشر ألفاً وخمسة وأربعين ونصف قرش. 
والخزانة # انتظاز:الأمر والفرمان-لإجراء المعاملة الخاصة بهذا المبلغ. وليكن 
مما يحيط به علمكم العالي أننا سوف نتصرف طبقاً لمنطوقه المنيف؛ والأمر 
والفرمان © ذلك لحضرة من له الأمر 


نصنوض[ الوثائق العثمانية 71 


"7 جمادى الآخرة سنة ١1‏ 1اها 
تشرين أول سنة ١71١0‏ رومي 
[أول نوغمبر 1455م] 
ناظر الخزانة الخاصة 
أؤهانس 
(الأرشيف العثماني 9/.3115/.195/117) 


)م 
ملخص: تحريرات من الصدر الأعظم إلى متصرفية سنجق القدس حول تخصيص قطعة 
أرض خالية لأجل ١0١‏ عائلة مهاجرة من السودان إلى القدس؛ وأن ذلك سوف يمكن حدوثه 
بعد إجراء البحث اللازم. 


قلم سكرتير الصدارة 
إلى متصرفية سنجق القدس 

كان مائة وخمسون عائلة قد هاجرت من السودان إلى القدسء: لكنه لم 
يتم إسكانهم منذ مدة طويلة؛ ويعانون صعوبات متعددة؛ ويطلبون 4# العريضة 
التي قدموها تخصيص قطعة أرض لبم ذ المنطقة الخالية بجوار القدس 
الشريف ليمارسوا فيها العمل بالزراعة. وهانحن نرسل إلى جنابكم طي هذا 
العريضة المقدمة منهم موقعة ومختومة باسم علي ورفاقه. ولسوف تلاحظون 
على ظهر العريضة إشارة خاصة من اللجنة العليا للمهاجرين المسلمين تفيد أنهم 
راجعوها قبل ذلك وطلبوا إليها النظر كْ أمرهم؛ وعلى ذلك جرى الاستفسار 
عن طريقة وصول المهاجرين المدُكُورِينَ؛ ووضْيعَت إشارة عليّة من المستشار 
بالنظر واتخاذ اللازم إذا كانت طلباتهم موافقة للأصول. والأمر متروك 


الف الفصل. الثاني 


لبمتكم 2 اتخاذ اللازم وإبلاغنا به. 
4 نيسان سنة 17١7‏ رومي 
١‏ محرم سنة 714١اه‏ 
[17 مايو ١٠5ام]‏ 
(الأرشيف العثماني 509/16 .4.3117.11111) 


)0 
ملخص: تذكرة من الصدر الأعظم مرفقة بالتحريرات القادمة من سفارة لندن مع 
تقرير اللورد كرومر الذي يمتدح الإجراءات الإنجليزية الخاصة بمالية مصر والسودان خلال 
سنة ١140م2‏ ثم تقديم كل ذلك إلى السلطان: 


الياب العالي 

دائرة الصدارة 

آمدي الديوان البمايوني 

1 

نعرض على جنابكم التحريرات المرسلة من سفارتنا السنية ‏ لندن 
متضمنة بعض الأقوال حول إرسال تقرير تم ترتيبه وتنظيمه من قبل اللورد 
كرومر أخيراً حول الشئون المالية والإدارية . كل من مصر والسودان خلال 
السنة الماضية ٠٠14؛‏ ثم محتويات ذلك التقرير» ثم تذكرة نظارة الخارجية 
الجليلة مع بعض المرفقات وترجمتها خلاصة. 

184 محرم سنة 714١ه/‏ 0 مايو سنة 111 رومي 

١ [‏ مايو 5-1ام] 

الصدر الأعظم 
رفعت 


(خليل رفعت باشا) 


نصوض الوثائق العثمانية لطا 


الباب العالي 

دائرة الخارجية 

قلم السكرتارية 

رقم نفك 

إلى الجناب السامي حامي الصدارة 

معروض العاجز الفقير هو 

نعرض على جنابكم التحريرات الواردة من سفارتنا السنية # لندن بتاريخ 
14 إبريل 1601م ورقم 101 متضمنة بعض الأقوال حول إرسال تقرير تم ترتيبه 
وتنظيمة من قبل اللورد كرومر أخيراً حول الشئون ال مالية والإدارية بخ كل من 
مصر والسودان خلال العام المنضرم 16٠١‏ ثم محتويات ذلك التقرير» مع 
بعض المرفقات وترجمتها خلاصة؛ والأمر والفرمان لحضرة ولي الأمر. 

ل 76 محرم سنة 1515١ه/‏ 7 مايو سنة 17117 رومي 
ناظر الخارجية 


3-5 الفضل الثانئ 


الباب العالي 
نظارة الأمور الخارجية 


غرفة الترجمة 


ترجمة التحريرات الواردة إلى نظارة الخارجية 
من سفارتنا السنية ‏ لندن بتاريخ 4؟ إبريل سنة 1901 
ورقم ١١1‏ 

نقدم لكم ,طي هذا نسحة من التقرير الذي ,قام بوضعه أخيراً اللورد 
كرومر عن أحوال مصر والسودان وشتئونهما المالية والإدارية خلال العام 
المنصرم .14٠١‏ وقد ورد # ذلك التقرير الذي وضع بقصد الثناء على الإدارة 
الإنجليزية أن واردات السنة الماضية قد حققت زيادة بمقدار 001٠٠١‏ ليرة 
مصرية. ويذكر اللورد. كرومر بأن المصريين ما لم يشهدوا نتائج الإصلاحات 
فإنهم لن يُعَدّروا ذلك: وإذا أريد تحقيق منافع # الخطة المصرية فلا بد من 
المبادزة أولاً بالإجراءات والأفعال قبل حصول الأفكار العمومية؛ كما بَيّن أن 
مسألة حركة السفن # نهر النيل قد تم تخليصها من كافة العوائق؛ وجرت 
إصلاحات أيضاً على إدارات السجون: وبعد أن عَدّد مصروفات إدارات وشعب 
متهددة ذكر أن واردات مصر .4 سنة 110١‏ بلغت عشرة ملايين وسبعمائة ألف 
ليزة مصريةء بينما؛ بلغت. المصروفات عشرة:ملايين:و 157 ألف,ليرة مصرية» 
وتوقع بناءً على ذلك أن تقع زيادة ‏ الدخل بمبلغ 14 ألف ليرة مصرية. أما عن 
السودان فقد. ذكر :أن مصروفاتها تبلغ سنوياً ١1غ.‏ ألف ليرة مصرية تحصل 
عليها من الخزانة المصرية: وأن المصروفات المذكورة التي هي عبء ثقيل سوف 
تستمر سنوات عديدة أخرى؛ وب مقابل ذلك فقد تم تخليص السودان من 
سيطرة المتمردين وتمت المحافظة على مجاري نهر النيل» ونهضت التجارة 
وستنهض أكثر # المستقبل؛ كما لم:تعد هناك حاجة من بعد لمرابطة جيش 


نِطوْص الوقائق العثمانية لفها 


جرار» كما سَرَدَ أيضاً أن مظاهر التخلف التي كانت سائدة # الزمن السابق 
قد زالت الآن. وأوضح اللورد. كرومر أن رسوم المرور 2 نهر النيل عن سنة 
١‏ قد تم إلغاؤهاء وتم:إدراجها 4 ميزانية السنة المذكورة كنفقات: ومن 
ثم تحققت الحركة الحرة للسفن تمام اب النهر». كما تحدث. عن أحوال 
الفلاحين وذكر أنه وضعت بعض الشروط بحيث لا تكون هناك حاجة لأن 
يلجأ الفلاحون إلى المرابحين» إذ قامت الحكومة كما قامت البنوك 
الخصوصية بإقراضهم مبالغ كبيرة: وكان أهم فصل 4 التقرير المذكور هو 
ما جاء تحت عنوان "الري والسقي"» إذ ذكر فيه اللورد كرومر أن الخطة 
المصرية رغم انخفاض مياه النيل ف سنة 2ق شهدت آثا:عمران 'ؤاضخة 
بفضل عمليات الري التي تم البدء والشروع فيها رغم العديد من المشكلات 
والصعوبات ف سبنة 1485..وبعد ذكر العديد من التفاصيل © هذا الموضوع 
د لخن "رصا كر رورسم" نندت رمت طروت سنتي ا رن 
فئات مختلفة كما هو الجال ف البند» وأن عمليات التفتيش التي وقعت منن 
سنة 1445 فيما بين الحجاج الكرام قد أسفرت عن نتائج حسنة جداً من ناحية 
إلصحة. العامة. أما . .الفصول ,الخاصة بتعليم: وتربية. الذكور والإناث ذ 
التقرير المذكور والتدريسات ‏ بولاق وكذلك التدابير التي تم اتخاذها ضد 
الأوبئة فقد حاول إثبات فعالية الإدارة التي جرى عليها اللورد كرومر. أما 
الفصول الخاصة بإدارة السودان بناءً على إشعار القائد العسكري ديفنات فهي 
غاية الأهمية؛ لأن. الاستقرار والبدوء قد سادا .# الأماكن التي تسيطر 
علنها الجحكومنازالسورانية ان وذكر أن تالشيهن والتركة_ فد زعمت 21 
المحصولات بفضل الإمطار التي هطلت؛ أما الإصلاحات الجارية بقصد إقرار 
التمدن.فإنهاسوف تكتسب اتساعاً بالتدريج مع السعادة والاستقرار والأمن 
القائم الآن بدلاً من الفوضى والاضطرابات التي سادت خ زمن المهدي المزعوم. 
والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 


رذا الفصل الثاني 
خلاصة ترجمة التقريز المرفق 
ظهور زيادة هذه السنة # ميزانية مضر بمبلغ 004 ألف ليرة مصرية» وانه 
رغم عدم فيضان النيل فإنه قد ظهرت زيادة بمبلغ 47" ألف ليزة مضرية 2 
وازدات هذه السنة مقازنة مع سنة 1455 
أموال الاحتياط العام 
لقد بلغ الاحتياط العام ١؟‏ كانون أول سنة 1894 مبلغ ثلاثة ملايين 
وخمسمائة وثلاثة وعشرين ألف ليرة مصرية. و خلال سنة 14٠١‏ أضيف مبلغ 
آخَر إلى الاحتياط قدره مليون ومائة وأربعة آلاف ليرة مصرية. وقد تم صرف 
مبلغ مليون وثمانية وتسعين ألف ليرة مصرية لأجل الأشفال العامة» ولبذا يوجد 
الصندوق حتى تاريخ "١‏ كانون أول سنة 11٠١‏ مبلغ باق قدره ثلاثة ملايين 
وخمسمائة وتسعة وعشرين ليرة مصرية. وخلال هذه المدة تم صرف مبلغ 
ليزرة مصرية» ولبذا تبلغ الأمؤال الاحتياطية الآن مبلغ ١١87٠٠١‏ ليرة 
مصرية. وهذا الاحتياط يوجد الآن تحت تصرف الحكممة المصرية بكامله؛ 
وجرى خلال سنة ١6٠١‏ إضافة مبلغ 457٠٠١‏ ليرة مصرية لحساب الديون 
العمومية. كما تحدث عن وقوع نتائج طيبة نتيجة للقواعد التي تم قبولها 
واتحاذها بشأن إقراض المحتاجين من الفلاحين المصريين: وتحدثت أيضاً 
الصحافة الأوربية عن تلك القواعد بلسان المدح والثناء. 
فتح بنوك اقتصادية بي دور البريد 
هناك تفكير خ إقامة بنوك اقتصادية داخل ذَوَرَ التريد كما هو الحال 2خ 
البند من أجل التخفيف على الفلاحين المصريين. 
حاصلات السكة الحديد 
لقد زادت هذه السنة حاصلات السكة الحديد مقارنة مع السنة الماضية بمبلغ 
ألف ليرة مصرية. أما العمزان التي تحققه الخطة المصرية 4 مجال الزراعة 
إنما هو نتيجة للقنوات والترع التي يتم شقها 2 الخطة المذكورة منذ عشرين 


نصوص الوثائق العثمانية رنفا 


سنة. كما تم القضاء على تجارة الرقيق الزنوج؛ وهذا ما تم الإشعار به من قبل 
مدير إدارة الرقيق القبودان باق مردو. أما مسألة إصلاح المحاكم المختلطة 
المصرية فإنها تكتسب الصبغة التي توافق الطلب. وأنا على ثقة أن رحلة جناب 
الخديوي التي قام بها هذه السنة إلى إنجاترا وكذلك مظاهر المودة التي أبرزها 
أهالي مصر ك عمومهم بعد وفاة ملكة إنجلترا سوف تعزز وتؤكد أكثر 
وأكثر تلك العلاقات الودية القائمة بين الإنجليز والمصريين. وقد تم تكليف 
البيكباشي غين للقيام بمهمة ترسيم الحدود السودانية مع الحبشة؛ وقام هذا 
البييكباشي بالسفر متوجهاً إلى مركز إدارة الحبشة للتباحث حول هذا الموضوع. 

(الأرشيف العثماني 2 11155 .ح.لا) 


ن 
ملخص: خديوي مصر يزور الخرطوم العاصمة ويستقبله حاكم السودان بخطبة يعلن 
فيها عن سعادته لتشريفه وشكره له لأنه حرر العاصمة بالعساكر البريطانية قبل عدة 
سنئوات من عبد الله العطيشي الظالم. 


ترجمة الكلمة التي ألقيت من طرف حاكم 
السودان إلى خديوي مصر 

أغندم نحن قائد العساكر المصرية وحاكم عام السودان»؛ ونحن ضباط 
جنودكم البواسل والموظفين العسكريين والمدنيين ورجال العلم» ونحن أعيان 
السودان ومشايخها وأهاليها. إننا نتشرف بعرض الخطبة التالية وقراءتها على 
مسامعكم. إنه لأمر يشرفنا لا سيما بعد تحملكم مشاق السفر العديدة أن 
تتفضلوا بالإقامة عدة أيام ْ مدينة الخرطومء هذه المدينة التي تم تخريبها على 
أيدي الأشقياء الذين تمردوا على حكومتكم الفخيمة بعد أن كانت تحظى 
بالعمران» ومع ذلك فإنها تمضي الآن خطوة خطوة على طريق التمدن والعمار» 
وسوف تصبح # القريب مركز السودان التجاريء وتحظى بالعوامل التي 


نيف الفصل: الثاني 


تجغل منها عاصّمة مزدهرة للسسودان. 

لقد كان :من نتيجة البسالة التي كشفت عنها عساكر جنابكم الفخيم 
وجنود بريطانيا العظمى قبل ثلاث سنوات أن تم تحرير العاضمة المذكورة من 
يدي ذلك الظالم "عبد الله التعايشي" [هكذا]: 

إن 'تشزيف'ذاتكم الفخيمة إن هنا أمر غمزنا جميعاً بالفرحة: والسزور 
والفخارء ويسعدني أصالةٌ عن نفسي ووكالة عن الحاضرين والموظفين الذين 
لهم العذر ل عدم الحضور بسبب تواجدهم 2# مناطق نائية بالسودان وبسبب 
وظائفهم المهة أن أعرب نكم عن كمال الامتنان والفخاز داعين إلى" الله أن 
يطيل © عمركم السامي وأن يصبح كل ركن من أركان بلادكم السامية 
مظهراً من مظاهر التمدن والعمران "وعاش أفندينا". 

(الأرشيف العثماني 43/71 ,42 .1:16.لا) 


)1 
ملخص: قرار من مجلس الوكلاء بآن المواد الثمينة بريدياً والمتعاظاة فيما بِين إدارات الدولة 
الداخلة ك اتحاد البريد تجري إدارتها بواسطة القلم المعني # مدينة برن من قبل الإدارة السودائية 
وذلك يخالف حقوق الحكومة الفثمانية مما يعني ضرورة الاستمزار على النهج السابق. 


مضبطة خاصة بمذاكرات مجلس الوكلاء 
خلاصة المآل 
إشازة إلى ما وزد ن التحريرات العموفية القادمة من قلم اتحاد بريد برن حؤل 
المواد.ذات ,القيفة :مثل الطوابع وأوراق التخابن المفتوخة والأظرف ,البريدية ذات 
الطوابع التي يجري تعاطيها فيما بين الإدازات الداخلة 2 اتحاد :البريد. بواسطة 
القلمَ المخضوصن وأنه ليس هتاك محل للممانعة # اشتراك إدازة بزيد السودان بخ 
تقسيم وتوزيع المفاملات مثل الإدارات المستقلة الأخرئ بؤاسطة.قلم برن مباشزة» 
ونناء على التذكرج العادمة :مون نظارة: اللا اخلنة وعطفا إغاق إشعاواتظار:رالبريد 


نضوض الوثائق العثمانية 7 


والبرق حول الاستفسار عن وجود محذور سياسي ‏ ذلك أم لا فقد تم الإطلاع 
على التذكرة المرسلة من نظارة الخارجية ومذاكرتها فيما بيننا بناءً على ذلك. 
القرار 
إن قيام إدارة بريد السودان بإجراء المعاملات البريدية مباشرة مع قلم اتحاد 
بريد برن أمر لا يتفق مع حقوق الحكممة السنية ولا مع وجهة نظرهاء فاياً 
كان نوع المعاملة المرعية والجارية حتى الآن من القلم المذكور تجاه بريد 
السودان فيجب الاستمرار عليها بنفس الطريقة؛ وعلى ذلك رأينا أن تقوم نظارة 
الداخلية بتبليغ الأمر إلى نظارة البريد والبرق لاتخاذ اللازم على هذا النحو. 
(تواقيع أعضاء المجلس المخصوص) 
(الأرشيف العثماني 3177.119/81) 


0 
ملخص: إرادة من السلطان بالموافقة على مواجهة نفقات الحج من الخزانة الخاصة لمن 
يطلبون من السودانيين الذهاب إلى الأراضي الحجازية من أجل فريضة الحج. 
إدارة تلغراف الدولة العلية العثمانية 


المخرج: طرابلس الغرب / 77 أيلول سنة 177 رومي/ رقم 17470 


إلى تظارة الداخلية 

لقد.وصل إلى هنا من أهالي السودان ا شخصاً عازمين على السفر لأداء 
فريشبة| الخ وهم شن فقن الفقراءء:التكلق_قلويهم! عامرة: بحب الدّيْن. :وقد 
التمشوا : مراجعة. الحكومة . لصرف ::أجرة :الباخرة: لبم. ‏ ونظراً لأن . هؤلاء 
الأشخاص من أرياب الفقر والديانة قد اختاروا السفر:مشياً على الأقدام منذ 
عدة أشهر أملاً # تحقيق تلك الأمنية العزيزة فإننا لا نشك 4# أن الحكومة 
سوف تنظر. إليهم.بعين العطف». ولسوف يحتاجون إلى مصروفات تقرب من 


لهف الفصل الثاني 


مبلغ عشرين ألف قرش. والرجاء أن تصدر إرادة حامي النظارزة 4 هذا الضدد: 
١١‏ منه 


الوالي إبراهيم 


المابين البمايوني الملوكي 

دائرّة الباشكاتب 

71 

فيما يتعلق بالتذكرة الخصوصية الواردة من جناب حامي الصدارة بتاريخ ٠‏ 
شوال سنة 78١١ه‏ ورقم 797 متضمنة الاستئذان بتقديم البرقية القادمة من 
طرابلس الغرب حول ضرورة صرف مبلغ عشرين ألف قرش مصاريف سفر 
لسبعة وأربعين شخصاً وصلوا إلى طرابلس الغرب مشياً: علئ:الأقدام من 
السودان عازمين التوجه إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج» والحديث 
عن أن النفقات المدرجة يك الموازنة الحالية تحت اسم مصروفات غير متوقعة قد 
نفدت بالكامل وأغلق هذا البند» وكذلك فيما يتعلق بمرفقاتها فقد تم 
عرضها على النظر العالي؛ وصدرت الإرادة السنية من جناب حامي الخلافة 
بتسوية المبلغ المذدكور (عشرين ألف قرش) من خزانة الخاصة الشاهانية» وتم 
تبليغ منطوقها المنيف إلى المديرية العمومية للخزانة المشار إليهاء كما تم إرفاق 
البرقية المشار إليها وإعادتهاء والأمر والفرمان آي هذا لحضرة ولي الأمر. 

١١ ©‏ شوال سنة 178؟١اه‏ 
تشرين أول شنة 1777 رومي 
باشكاتب جناب السلطان 
عبدكم 
خالد ضيا 
(الأرشيف العثماني 11/9:--آ.1328 ,81811 :1) 


نصوص الوثائق العثمانية لوم 


0م 
ملخص: تقرير بالفرنسية كتبه شخص يدعى سعيد عن كِتّاب صدَرَ 2 ألمانيا بعنوان 
السودان والمهدي بقلم الرحالة الألماني ريخارد بوخته. 


السفارة العلية العثمانية برئين» ف ١١‏ فبراير 18/6 
رقم عام 7/751 
رقم خاص /05 


كراسة بعنوان "السودان والمهدي"” 
مرفقة 
سيدي الوزير 
يشرفني أن أنقل إلى معاليكم نسحة من كراسة صدرت مرخراً ذخ 
شتوتغارت بعنوان "السودان والمهدي'. 
وأغتنم هذه الفرصة لكي أعبر لكم عن فائق التحية والتقدير. 


سعيدك 


حضرة الوزير عاصم باشا 

وزير الشؤون الخارجية 

ملخص لكتاب صدر © ألمانيا بعنوان 'السودان والمهدي" بقلم الرحالة 
الألماني زيخارد بوخته 

أصدر الألماني ريخارد بوخته بعد عودته إلى أوروبا من رحلة طويلة أمضاها 
السودان كتابا بعنوان "السودان والمهدي" عالج فيه مطولا القضية السودانية 
والأسباب التي أدت إلى ظهور تمرد شك هذا البلد راح ضحيته آلاف الرجال. 
إستهل المؤلف نشرته بعرض تفاصيل تاريخية وجغرافية مطولة حول السودان 
بدءٌ من عهد المهدي وعلي باشا الفاتح الأول للسودان. ويروي المؤلف بأن بعض 


77 الفصل الثاني 


الرحالة الذين زاروا هذه البلاد أقنعوا الخديوي بوجود ثروات لا تحصى # هذا 
البلد. الذي يرع فيه القطن بشكل واسع فألبموه فكرة الإستيلاء. على هذه 
الأرض الثرية والتي ستضمن الثرااض دول انز 

بعد مشقة طويلة» إستقرت الإدارة المصرية 2 السودان وهي إدارة يرثى لها 
ومتعلللفة لا حَدالسلطانها: حتى كانت سببا 2 اشتعال التمرد الذي كان 
يُحضّر له منذ مدة طويلة والذي اندلع لأسباب دينية ظهرت جليا فيما بعد بأنها 
سياسية بحكم خطر التمرد الذي أصبح عن قريب يهدد مصر وإنجلترا. 

وكانت قد شاعت آنذاك أخبار ب كل مكان تبشر“بمجيء نبي سيعيد 
للإسلام عزّه القديم وينشره ‏ الأرض كلها واستفل الفقير محمد أحمد المحتال 
هذه الظروف وسرعة تصديق الناس له.فأعلن نفسه رسولا لله وضم إليه جيشا 
صغيراً يتكون من الساخطين: لآن فرض ضرائب جديدة ومحاولة إلغاء تجارة 
العبيد وعدم ثبات الحكومة والحرمان الذي كان يعانى منه السكان باستمزار 
شحذ الخواطر وسهّل قيام الحركة التي يترأسها النبي المزعوم. 

وكان الحاكم العام يعتقد أنه من السهل قمع هذا التمرد فأرسل أبا سعيد 
وكلفه بمهمة إحضار الفقير المتمرد إلى الخرطوم. فذهب أبو سعيد إلى أبة 
ورأى المهدي الدجال ولكنه لم يحصل على شيء فرجع دون أداء مهمته. ولبذا 
تم التفكير د وسائل أخرى أكثر نجاعة؛ ولكن كل المحاولات بَاءت 
بالفشل نظرا لعدم انضباط الجنود وعدم أهلية القادة. وقد انقلبت الأخطاء 
المرتكبة لصائح النبيّ الدجال الذي ازداد شأنه عند هؤلاء السكان. الغير 
مُتعلمين الذين بدأوا يؤمنون بالمهمة الإلبية لمحمد أحمد. وكان التمرد ينتشر 
بسرعة حتى شمل كل السكان مما جعل موقف الحكومة 4# حرج. ولبذا 
فقد تم تعيين عبد الله قادر باشا حاكماً عاماً للسودان الذي فهم بأن التشدد 
الديني مصدره الإستياء فحاول إدخال إصلاحات, و نفس الوقت كان 


نصوص الوثائق العثمانية كن 


يحارب المتمردين بأكثر قوة ونجاعة حتى حقق بعض الانتصارات» ولولا 
الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحكومة عندما لجأت إلى استبداله بعلاء 
الدين باشا لكان من الممكن أن يقضي على التمرد السوداني. وكنتيجة؛ 
ظهر خطر التمرد من جديد حتى أضحت القوات المصرية عاجزة أمام عصابات 
الصحراء ونفوذ المهدي الدجال الذي كان يزداد شأنا. ونظرا للخطر الذي 
كان يهدد مصر فقد رأت إنجلترا ضرورة التدخل حينذاك فبعثت الجنرال 
هيكس لحاربة المهدي الدجال. 

إن الكتاب يهتم بشكل خاص بالأحداث التي جرت 2# السودان» ويقدم 
تفاصيل جغرافية دقيقة ومطوّلة حول هذا البلدء وك نفس الوقت يسرد 
الأحداث بالتسلسل منذ غزو السودان إلى غاية الوصول الثاني لفوردون باشا إلى 
السودان. ولم يغفل محاصيل هذا البلد الثري والمصاب منذ فترة بآفة كان من 
الممكن القضاء عليها # البداية والتي استفحلت يوما بعد يوم إلى درجة 
الصمود 4 وجه القوات البريطانية. لقد أبدى المؤلف ملاحظات شخصية قليلة 
جدا. وحول هذه القضية المهمة؛ فقد أثنى على الخديوي القديم إسماعيل باشا 
الذي كان عزلّه غلطة كبيرة ‏ نظره. ثم أثنى على مناقب الجنرال غوردون 
وإدارته ‏ السودان» وحمل السلطات المصرية مسؤولية التهاون؛ ثم استعرض 
أسباب ظهور الحركة التي كانت ف بدايتها مجرد مجموعة من الساخطين 
عظّمت شأن مغامر وذهبت إلى حد إيهام أهالي السودان بكاملهم بأن محمد 
أحمد كان حقيقة مبعوثا من عند الله قصد تحريره من المظالم التي كان 
عرضة لبا. ففي بلد مثل هذاء وسط سكان غير متعلمين؛ ليس من المدهش أن 


تلتف هذه العصابات حول رجل مغامر كان يعدهم بعيشة رغدة نسبياً: وكان 


يدرك جيدا كيفية إرضاء طموحاته ورغباته. 


(الأرشيف العثماني 286/12 5115 .1112) 


الكشاف 


كشاف عام 
(لأسماء الأشخاص والأماكن والدول والشعوب..) 


أباظة مراد 79 

إبراهيم (من متفرقة اليمن) ٠١7‏ 

ابراهيم أدهم ١17‏ 

إبراهيم باشا (ابن محمد علي باشا) 014 

إبراهيم باشا (الوزير) ٠١١١‏ 

إبراهيم باشا (بكلربكي إبريم) ٠١5‏ 

إبراهيم باشا (والي طرابلس الغرب) 777 

إبراهيم كتخدا (وكيل التفكجية) ٠١7‏ 

ابريم (قلعة) 6١٠اء‏ '" (سنجق)؛ الء الاء 
ا ند ا عدار الا 

أبه 774 

أبو بكر بن إلياس (حاكم متدرة) 167: 
1 

أبو بكر تليمي (حاكم كاوار) ١51 :١5١‏ 

أبو سعيد (المرسل إلى المهدي) 757 

الأتراك 15 (ه)؛ 1917 

الأتراك العثمانيون ٠١‏ 

الأحباش /ا, ١5١‏ (أهل الحبشة).ء 188: 
7 55 (بلاد الأحباش)؛ 1١5٠‏ 

الأحباش المسيحيون ١‏ 

4٠ الأحساء‎ 

أحمد (ابن الأمير إسماعيل أمير خرقوه) لا ٠١‏ 

أحمد باشا (ابن اسكندر باشا) 4؟: 70 77: 

ا نكل حل عل كل لق كف لق كةى 

أحمد باشا (بكلربكي اليمن) ١١‏ 

أحمد باشا (حكمدار السودان) 07 

أحمد بك (أغا التفكجية وناظر الأموال) 


ةا لك 

أحمد بك (بكلربكي الحبش) :4١‏ 47 

أحمد بك (ناظر سواكن) ١114‏ 

أحمد بن ابراهيم (حاكم) ؟١, ١4‏ 

أحمد بن إلياس ٠١7‏ 

أحمد رفيق (مستشار الداخلية) 7١4‏ 

أحمد عار 177 

أحمد كوره ك (الإمام والخطيب) 1١8 1١!‏ 

أحمد مختار باشا (الغازي) 74: 179.:178/: 
عل الال حقلء لالال غعكل مكلف 
لك كد اد لحي اند يلف 

أحمد نرمي (مترجم) 199 

الإدارة الخديوية 145 

الإدارة المصرية 11580, 778 

أدرنة (طراد عثماني) 170 

7١17 أدرنة‎ 

إدريس بن محمد أحمد (الشيخ) ١1‏ 

الأراضي الحجازية لالاء ,6١‏ الاء ”الاء 04م 
نيفد اهف 

الأراضي المقدسة (انظر الأراضي الحجازية) 

7١7 أرضروم‎ 

أرطوغدي بك 4١‏ 

أركيكو (مدينة) ٠١ :7٠١‏ (سنجق) 

٠7١ اريتريا‎ 

7١7 إزميد‎ 

ازمير (مدينة) ١١9‏ 

إساق (انظر يشحاق) 


رف 


31١١ 13١ ,937 1١ الأسبان‎ 

إسبانيا اا 1460 

استانبول 4 3, لاء 15-31 (ه)ء 11 218 
لفد ةد يد كد امد فد نفد نيه 
لى عق لف عت لل لال متاله)ء 
ا ا سن الكنا لقنة 
كلل ككل تمل متك لحلك كحك 
ل حفن لمق 

الآستانة (انظر استانبول) 

أسرة محمد علي باشا 187 

إسماعيل باشا (ابن محمد علي باشا) تكن ين 

إسماعيل باشا (الخديوي) /ا0: 31:09:08 
الضف 

آنيااك لالاء لالاء 46 

إشقودرة 767 

17١17 أضنة‎ 

أعالي النيل لاه 

أعالي جبال النوية 64 

الأعراب 41 

أفريقيا ال عل لاك وكلء علاء لامك حماء 
ل بي ينكد كا 

1١6/ : ١66 أقزر» قبيلة‎ 

الإقليم المصري 151 1937 

ألمانيا /711 

أم درمان 337 34:75 

إمارة مكة المكرمة الا 11::115-1118: 
يفن 

أمدوء الشيخ (شيخ قبيلة آير) ١54‏ 

١45 أمريكا‎ 

أمهرة 14 

انتويولو 175 141 0147 14/4 


كشاف عام 


إنجلترا 4ه 0495, (ه)ء ٠ت‏ ١ت‏ 537 231 
حت على علاء مالع كلل ولالء الال 
لالالء كل عكلء كل ككل ككل 
لاقل ككل الال هلال لالالء كلالء 
عمل لكلل كثمل كاقل غللء لاما 
خالك كحل كحلء لك كا 1 

الإنجليز ,5٠‏ ١ه‏ هده 54 (ه) 2130 

ل لم للم فحن يي لك شن 
لال ككل لاكل ككل اللم تاكن 
غغلا ككل كلام ولاق الالالال 
اكت لاك كلمل كلل املتغمل 
ال الط لد يلد تسم 
مون الحو حون 11 لمم وعم 
الحر افد تتفد يفف 

آنديا 71 

7١77 4 انَقَرَة‎ 

أهالي الحجاز 178 

أهالي الخطة المصرية 1١97‏ 

أهالي السودان 50 فكت الاء لاللء لالاقء 

لفن ين كا لطا كف لضف 

أهالي الشرق 1١8٠‏ 

أهالي الصومال ودناكل 11١‏ 

أهالي الفونج 43 

أهالي الممالك المحروسة 797 

أهالي بورنو الاء 7١١‏ 

أهالي طزابلس الفرب*16 ١594‏ 

أهالي مصر 3177 777721174 

أهالي وداي ١‏ 

أوخه؛ الشيخ ١64‏ 

أوربا لالاء عت 117 م11 الا قلات 


ا لدان ادا فضا 


كشاف عام 


الأوربيون 1917:17٠١‏ 
أوزدمير بك (باشا) 17؛ 416::14للء لالء 
ملحن على لك لوكي يلقل 

كل لالاء خلاء خلاء 41 

أوزون مصطفى 41 

أوليا جلبي 44 

أوهانس (ناظر خزانة الخاصة) 7١1‏ 

أيالة جدة وسواكن /4 

آيدين 77 

1١08 ١100 آير (قبيلة)‎ 

إيران 404 

إيطاليا 70 (ه)؛ 20٠١‏ 074 

الإيطاليون 184 

إيفات (أيالة) ١4‏ 

باب السعادة (انظر استانبول) 

الباب العالي 58(ها)ء ذه له)؛. 30 ال 
متكت على ول الالال 6ل اقل 
ل ل الم تم كة 
ل مي قد نا امف شف 

19١ 1886 ,١١77 باب المندب‎ 

بادوناي (رادوناي - وزير وصهر .بحر نجاش 

يشحاق) 78: /ة 

باريس ١115.ء‏ 41ل 7١400175‏ 

باق مردو (مدير إدارة الرقيق) 1177 

باقرمي 167؛ 1١1‏ 

بالمر؛ المستر١١7‏ 

7١1 بتليس‎ 

البجاء بلاد لاه 

بجاء ولاية 41 

البجاهء قبيلة ٠7١‏ 

البحر الأبيض المتوسط ١١:(ه)ء‏ لالاء 210 


7” 


حى لاقمل حول 
البجر الأحمر 3١‏ 7لء لآل 8 لالاءالء 
كل لاك لق حق عم لف لأف عق 
كم رف حك لكت كت هة لهم ١للع‏ 
يي ل ل ا ل نا 


١١1.111 37 30 :7١:سيوسلا بحر‎ 

بحر الغزال 01 

بحر البتد ١١‏ 

بدر: السلطان ١7‏ 

بديع بن عبد القادرء السلطان ١7‏ 

بريرة لاه ١5(ها)ء‏ لال 180 15١‏ 

بريرستان 4 

البرتغال 11 40 

البرتغاليون 2١١‏ لال *(ء 1ه 1ل الإلاء 
ل كلل 

7717 214٠ برلين‎ 

برن (مدينة) 774 

7١7 7١١ بروكسل‎ 

بريطانيا العظمى 774 

4٠ 0١ اليصرة‎ 

بقداد ١ل‏ لال 7١7‏ 

بلاد الحبيش كف كغء 44,26١‏ 49م لذ 
كح كف فى حك دل ودلر تل 
ل الل فنا 

البلاد السودانية 114 705 

بلانت أقلء 197 

البلغار 184 

٠7١ البلقان‎ 

بنجاب تايمزء جريدة 1177 

بنغازي غات كالاء اال كال عتلء كلااء 


لشن لضا 


53 


بنكاله 1؛ 

بهرام باشا (بكلربكي اليمن) 151١‏ 517 

بهرام بك ٠١1‏ 

بهلول (انظر بيلول) 

بهوبالي مولوي محمد بركة الله الشيخ 505 

بوخته؛ ريخارد (رحالة ألماثي) /11 

بور (ولاية) 74 

بورنو الاء لالاى *ولء لاولء لاةلءبؤوء 
لي ل 1 الك اننا 

البوكيرك (ربان برتغالي) ١١(ه)‏ 

77١ بولاق‎ 

بولبار (ميناء) ١1(ه)‏ 

بيرام (قائد من اليمن) 5ا, 49 ٠١١‏ 

بيروت 707 

7١17 بيغا‎ 

بيلما الا 16١‏ 

44 ١4 بيلول‎ 

باغان؛ عشائر 4ه 

بهلولة (مدينة) ٠١‏ 

تاريخ السلحدار 41 

التاكة 0ة. 45, لاذء 6" (ه) 

التايمزء جريد لحل 7<4آ, 776 

تبورشادهء قبيلة 1١64‏ 

1١61١ تبوكاوار‎ 

تحسين (من المابين) 214 “715016 

تركيا 0؛ 106 

١١50 تنبكتو‎ 

تنيمو (حاكم زندر) ١54‏ 

التوارق الاء الاء ٠36ء‏ 216776361 154 

توفيق (باشا) (ناظر الخارجية) :17١6‏ 19١لا‏ 


تونس 10 


كشاف عام 


تيجرة 14. 5٠‏ 71 
جازان اق 1١‏ 
جامع السلطان أحمد ١55‏ 
جانبولاد بن إلياس ٠٠١‏ 
جبال الحبشة ١‏ 
الجبل 17١‏ 
جبل طارق 7 
جبل لبنان 7١7‏ 
جدة خئء اه 5ه 45, لاه (أيالة)؛ حللء 
للالء لكل شكك مكل اككرةتنلدل 
جدة؛ سنجق لاق 78 44ء ١ق‏ //[.3151ل2 
لل كن 
جدة:ء ميناء /1: ١١17‏ (بندر)ء 11١‏ 
جرجاء سنجق 58 
الجزائر 7١7‏ 
الجزر البريطانية 4؟ 
الججزيرة المربية 17ء الالال 448 1314 515ل 
متك كر مود 
جعفز (من إنكشارية الحبش) ١١4‏ 
جعفر بن عبد الله ٠١7‏ 
جمهورية تركيا  :1‏ 
جورنال دي قسطنطينويل 1١840‏ 
جوهر (من رجال الشريف) 11١‏ 
جيبوتي 157 
جتالجه 7١7‏ 
الحبشة 17ل 1ل هلم لالء -ل271 041 
حك على كلل لاللء تق لاق لقا "لمعنوةة 
كف لاف 56 (ه) علق كلق زرداء ‏ ملل 
الل هزاء تم لاحق حول مقلم 
الحجاز ١5 ,١١‏ (ها)ء :ه, 14::00(ولاية)؛ 
الل لللظكلا ظل خحلسوك عحن 


كشاف عام 


7١1 1‏ 
الحرمان الشريفان 56: 55: 31١1‏ 
حمسين ([ميرستنجق السبويس) ١0١‏ 
حسن (دفتردار) حل 247537 4٠‏ 
حسن أغا (كبير بوابي العتبة العالية) 5/4 
حسن باشا 14؟ 
حسن بن عبد الله ٠٠١‏ 
حسن حسونة الأندلسي (الشيخ) 117 
حسين (أحد كونللية مصر) ٠١5‏ 
حسين (أغا إنكشارية اليمن) ٠١17‏ 
حسين (دفترداز) 79 20 
حسين (عُين على بكلربكية الحبش) 47: 
غف 46 كم 
حسين (من إنكشارية الحبش) ١١17‏ 
حسين باشا 77 74 
حسين بك 79: 77 (أمير ستجق) 
حسين بن حسن ٠١١‏ 
حسين بن حسن حسني 7170 
حسين سرير أفندي 71١8‏ 
حضرموت 57 
حقي (من المابين) 148: ١6١‏ 
الحكومة البريطانية 77: 4ت ال 1754 
“كل هغ4اء 145 148 147 (الإنجليزية)» 
4 هك 
الحكومة السنية 0" (ه): /الالء 759ل اذلء 
ل الل يا تكد نفد نيف 
الحكومة السودانية 1/4 0/ا::571 
الحكمومة العثمانية (انظر الحكومة السنية) 
الحكومة المشروعة السلطانية ١714‏ 
الحكومة المصرية 34: دلالء بكلالء فلالء 
حمل كملق ملك كخزلء ١5ل‏ 


االو 


حكومة وداي ؟لاء 501/11/37 

حلب 314 707 

٠١2 حمران‎ 

حيدر بن عبد الله (من بولوك الجراكسة ف 
مصر) 720 

خالد ضيا (باشكاتب ال مابين) ١771‏ 

خدا ويردي باشا 77 74 

7١١ خداوندكار‎ 

الخديوية المصرية لاه؛ /0: 05 (ه)؛ 54 234 

ككل ككل مكل محل ككل ككل لاقل 
قن لك تل لح لفن نلف 

الخرطوم 00 08, .١‏ ١ل“‏ ات لت 4 
ررد تفش بارضا 

خرقوفا (على الساحل ذات قلعة) 15 ٠١17‏ 

١١ (لواء):‎ ٠١5 :٠١١ خرقيقو‎ 

خضر بك (باشا) 5١‏ ال الم غؤى ١9ل‏ 
لاحل علد 

خضر بك (من أمراء اليمن) 59 ١١١:15‏ 

خطاب (مرشد لأوزدمير باشا) 42١:7١‏ 

الخطة الحجازية 144 

الخطة السودانية ١79‏ 

الخطة. المصرية *7(ء 278ء غ4لب 245 
لذطا تنفد حرفن لفن يفة1١‏ 

الخطة اليمانية 175 184 

خليج اليصرة ١١‏ (ه)ء 15 ١14611١‏ 

خليل؛ الحاج (من أهالي دارفور) /15: ١79‏ 

الخمس (قائممقامية) ١7+‏ 

خورشيد باشا 1ه 

دار الخلافة القسطنطينية (انظر استانبول) 

دار السعادة (انظر استانبول) 

دارفور ده 5ه ؟الاء لزولء متا 155 


ليف 


داغرين؛ اللورد ٠ت‏ الآقء لالألء اول 151 

داكين (سلطان الفونج) 77 

دباروا (مدينة) “١‏ الى كلل على االا الاك 
(قلعة) 

دبرا قارو 9؟ 

دبّه 54 

الدر (قلعة) ١١‏ 

1١75 الدراويش‎ 

درويش باشا 147 

1١4 دفارو‎ 

٠١9 1١8 ؛ا١ دق الأزماني‎ 

دلي درويش 44 

دناكل لالت 4ل ل الل لل 

دنقلة 4ه 31/35 

دنكا ؛ بلاد 4ه 

دهلك (دحلاك) (جزيرة) 14 2319 9/8 

دواريا (تاواريا) (قلمة) الاءلالا, لآق ك3 3١35‏ 

دور بيته (عشيرة) ٠١8:11‏ 

الدول الأجتبية ١1417‏ 

الدول الأزبع 1١4٠‏ 

الدول الأوربية 317 117١‏ 

الدول الكبرى >٠١‏ 

الدول المتحابة /ا111: 150 

الدول المعظمة 155 +2114 /1/1 

الدولة العثمانية 6 , /[:ا4؛ 015-11 118 
316 له الى و 1 
لالاء مف حف لق ام غم 5م60 مم 
١‏ ها حك لت كلت لت متاك 
لد لك د لخد ين تلقث 
مكل لل معو ولاو مزلم ممت 


ار ال وكلا 


كشاف عام 


الدولة العلية ١لالء‏ 4لالء هلال (5٠‏ أل 
ا ل ا يا نل 
حول الاق كلاق علق لمكت كمه 
ل ال نا ل لمن 
لاوط ةا 

دولة الفونج ١6‏ لا2, 45: 04 

الدولة المملوكية ١١‏ 

ديار النوبة 07/171 

٠١١ دياربكر‎ 

ديفنات (قائد عسكري) 77١‏ 

ذهني (باشا) (ناظر التجارة) 7١6‏ 

رابخ فضل اللّه 515 

رابغ 170 

رآدوناي (انظر بادوناي) 

رأس الحافون 08 

رأس الرجاء الصالح ١١‏ (ه) 

رأس عسي ر 186 15١‏ 

رحلة أوليا جلبي ١١‏ 

رشاد (باشا) (ناظر المالية) 7١6‏ 

الرصيرص 086 

رضا بن سنان 1٠١17‏ 

رضوان (وكيل بكلربكي الحبش من متفرقة 
مصر) ٠١+‏ 

رضوان باشا 71ء للا 27 الى 944 

رضوآن بك (من أمراء اليمن) ٠١‏ 

1١١6 : ٠١8 رضوان كتخدا‎ 

رعايا الدول الأجنبية 17/17 

رفعت باشا (الصدر الأعظم) 1117 20176 
لد نفد لقا 


روسيا 6/4(ه) 
الروملي ١١‏ 


كشاف عام 


زبيد 17 

7١١ ,7٠١ الزبيرباشا‎ 

زندر (منطقة) 'الاء 184 (إقليم): 1060 161( 

زندي (من أعمال السودان) ٠١‏ 

7١7 الزور‎ 

زيلع 17ء لاهء 04 (ه) 

سارتسا دنكل (الملك) ,5١‏ الاء 55 

سالسبوريء اللورد 34؛ 154, 2356 231535 
حكل حعكل لكل اقل اقل لاقل 
لل 

سامة 78 

ساي (مدينة) ١6‏ 

سراي طوب قابي 7: 1717 

1517 215٠١ :,16١ سراي يلديز‎ 

سعد؛ الشريف (ابن الشريف زيد) 114: ١١9‏ 

سعدي أفندي (دفتردار جدة) 1753:1578 

سعيد باشاء الخديوي لاه 

سعيد (باشا) (رئيس شورى الدولة) 7١6‏ 

سعيد (كاتب تقرير من ألمانيا) /71 

سعيد 1175 

سعيد باشا (الصدر الأعظم) 1١45:1846‏ 

سعيد» الشريف (ابن الشريف سعد) 201١8‏ 

الل 

السفارة السنية 111, 110 157 374 13176 
الال حكن لكك ككل انل لكك للم 
حول غلك ولا للك حلت 7 

السفارة الفرنسية ١1٠‏ 

سكان الصحراء الكبرى ١00‏ 

سكان الفونج 11 

7١7 سلانيك‎ 

السلطان أحمد (حي # استانبول) 4 


لذرفا 


السلطنة الستية 3١178‏ 314 10( 2375 
لكل لكك اغل كأكلء فشكل مغق 
ككل لاقل للك لكل كلاق لالاق 
ل ال للف ذافا 

السلطنة العثمانية (انظر السلطنة السنية) 

سلطنة الفونج ١1‏ (فونجستان)؛ 7١‏ 

سليم الأول؛ السلطان ١١‏ 

اسليم الثاني» السلطان 454 ه4؛ كل لال 
للف كل عىق لك كلق لاق خف ١١8‏ 

سليم خان؛ السلطان ١60‏ 

سليمان القانوني: السلطان ,١١‏ 154, 6( 
الغ على الى 5م غ4 

سليمان باشا (شيخ الحرم المكي) :21١5‏ 
الك للك خلك 1١‏ 

سليمان باشا ٠٠١‏ 

سليمان باشا الخادم ,١7 201١‏ 3/16 

سليمان بك 78, ٠١‏ (أغا الإنكشارية)؛ ٠١١‏ 

سليمان بن أنجر 5737 74" 2174 171 117 

سليمان نيازي باشا 09 

سليمان» قبيلة ١9”‏ 

سنار (عاصمة مملكة علوة) 15: 45: 204 
قف كف لاف 56 

سنان ياشا (الوزير) 244 4١‏ 

سنان كتخدا 1١١4‏ 

السنوسيء الشيخ ,16١‏ 2161 104 2195 
لل 

السواحل الحجازية ١١١‏ 

سواحل جزيرة العرب ١87‏ 

سواكن 16.: ١١‏ (سنجق)؛ 14 الاء الا 
وكلء كالاء لالاء حل اق كلف لاقغاا؟أ؛ 
كل كف لاق زرف عت 5١‏ (ها)ء لت 


34 


اغخت هت تتبحت كلا لالاء الاء حل 
4١‏ (بندر)ء كللمراملا بل لوبلات 
يل تلن ا قن قن 
الكل بغتل ‏ هت لمتكتل للالمواك 
ملك توك لولبعكل كحله محل 
ا لفط نلف 
السوذان 27 الال عل لالاى كحؤء مع 1ه 
فديلف لاف خف «عقبيلت للكاكلتق كل 
متبتت لالت كت علاء الام لان كلاء 
لكك ككل ماك تل كل لماكل 
الال كل ملالء تكلء الالو لكا كللء 
4ل غك انلك لاك 4غ اءية؛لءبتاكء 
لاغكف نالك ٠و‏ اولك كواء 5واء ؤول 
لا يكل الا ندا يلد لقا يه 
حال الال لاق كلاق فرك حلال عمل 
عوك جاه اكلء لأخلء امحل بخؤلء ؟كلء 
ره تدك لإدوح انلك كلك 
لك تلك الله ملك حك ١ك‏ اككء 
لفق كفا نفد لففد لفق فد هف 
السودان وا مهدي (كتاب) 71 
السودان:؛ أيالة./ه 
السودان» ولاية 55 
السودانيون 06:2015: 74 /ا5(ه)ء الل الام 
كلد كلك اهل عكك لحل كآكلء 
ل ا قا 
سورات؛ ميناء 49 
سوريا (ولاية) غات 50 (ه)؛ ؟1الد لاك 
تلتد نكف 
سوقوطو (السودان) الا 367, لاولء لا١7ء‏ 
34> 


السويس , سنجق ١١١‏ 


كشاف عام 


السويسنء ميتاء 46(١ 482 14 1١‏ :13ل 
ؤلالء همل ١و1‏ 

سيد أسعد أفندي :1413 

السيد الشريف (حاكم وداي) ١94‏ 

سيد حسن (شريف مكة المكرمة) ١١9‏ 

السيد عبد الله (أحد التجار):177 

سيد لقمان:0١‏ 

سيد محمد (إمام اليمن):١7١‏ 

السيد يوسف ١604‏ 

سيرة» ولاية 111 

سيسام؛ جزيرة 7171147 

7٠١7 مئيواس‎ 

178 ٠١6 الشام‎ 

شتوتغارت /71 

الشحر (ميناء تجاري) 75:15 

الشرق 7لء 11344: 144 

الشريف السيد يوسف (حاكم وداي) ١54‏ 

شريف باشاه1 

شعبان (وكيل بكلربكي الحبش) 7/ 

الشلال (عند حدود الصعيد) ١5‏ 

شمس إلدين ١:7‏ 

شندي 74:86 

١4 شوا‎ 

3١ صابيه‎ 

صاص (قلعةة) 3١‏ 

الصحراء الكبرى :١64‏ 66اء ١05‏ 

الصعيدء ولاية 15 77 1 41؛ /ة 

صفوت باشا (والي الحجاز) 155:74 /011» 
138 

الصومال 160(ها)ء للك *لاء 14لء بخللء 


يفن رفن 


كشاف عام 


صوموا (شيخ قبيلة أقزر) 107: 1١04‏ 

7١1 طرابزون‎ 

طرابلس الغرب (ولاية) 44 0:34 74, الاء 
الى الول ال الل كول غملمتول 
وول عكلء لال اللالء الال لكل 
ل 1 لد الك يفا 

طرق الحج 737 

طريق البند 1١١١‏ 

طورغود بن حمزة ٠٠١‏ 

١7 ظفار‎ 

عار باشا 7١‏ 

عاصم 175 

عاصم باشا (الوزير) /الاا 

عاصم باشا 1١69‏ 

1١5 عاكف‎ 

الغالم الإسلامي 2157 5١9‏ 

العالم الغربي /الا 

عباس باشاء الخديوي /اه 


عبد الباقي بك 2١17‏ 47: 17+ (أمير سنجق 


سواكن) 

عبد الجليل؛ الشيخ (خاكم كانم) ١57‏ 

عبد الحميد الأول: السطان " 

عبد الحميد الثاني السلطان 15:01 
لل لفقا 

عبد الرحمن (باشا) (ناظر العدل) 7١6‏ 

عبد الرزاق بن عبد الله ٠١١‏ 

عيد القادر باشا 4ه 

عبد القادر بن عمارة (سلطان الفونج) ١1‏ 

عبد الله العطيشي (خليفة'المهدي) 77 033 

لاك مت حك ككل ولاك لال مكلك 


خألل ١5ل‏ 5ل ول لاقل ملالء قلالء 


خا 


حللق لما لكل لاقل لكل قل لكل 
ف يننا 
عبد اللّه جماع ١5‏ (ه) 
عبد الله قادر باشا (حاكم عام السودان) 777 
عبد المجيد : السلطان ", 85, ١04 +١67‏ 
عبد الوهاب أفندي؛ مولانا (أول قاض على 
أيالة الحبش) 2014 47 : 18 9 
عبدوء؛ الشيخ (حاكم سقطو) 1١97‏ 
عبدي بك 47 
العُبَيُد غه؛ 9ه 
عثمان (أغا الإنكشارية) ٠١1‏ 
عثمان (من متفرقة اليمن ‏ أغوية 
الإنكشارية) ٠١١‏ 
عثمان أغا (أغا إنكشارية الحبش) ٠١١‏ 
عثمان باشا '(ابن أوزدمير باشا) الاء ال 
الى ل حك كل قل 
عثمان باشا (والي الحجاز) ١7١‏ 
عثمان بك (قائد أخمد ثورة السودان) 50 
عثمان بن ذكري(من تجار طرابلس الغرب)8١7‏ 
عثمان دقنا 7ت هلك كلت تكله لال 
ل لجل 
المشمانيون ,3١‏ 77ل 37 15 16 15(ها)ء 
د ف اطي يض تر امن يض 
ال كفل كلت مت لالاء لف لالحدر 
عدن ١١‏ (بندر)؛ 117 37 04 (ه) 
عدنء خليج 08 51 
عدوة (مديتة) 1/45 
عرابي باشا 111+ 147 
الغراق 15 (ه) 
العرب 5١(ه).ء 3١0‏ 157 


عرب الفونج 24١‏ 27 
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عربان طرابلس الغرب 197 

عزت أفندي (أمين الدفترخانة) 176 

عزت باشا ١١07‏ 

عقلة (غزي) 78 

عقيق (سنجق) 7179 45 (يتدر)ء 1١١‏ .(لواء)ء 
لاك الل ككل 

علاء الدين باشا 7579 

علوة» مملكة ١7‏ 

علي (كبير متفرقة الحبش) ٠١7‏ 

علي (من المابين) 7١17‏ 

علي (من أهائي السودان ب القدش) 7١7:‏ 

علي (وكيل بكلربكي الحبش) 31 /ة 

علي أغا (جاشنيكير) ٠١١‏ 

علي باشا (الفاتح الأول للسودان) 7١1/‏ 

علي باشا 4:74" (بكلرنكي الحبش)؛ 4١‏ 

علي بن مروان ٠١17‏ 

علي رضا ١11‏ 

علي عبد الله ١.١,‏ 

علي كاشف ٠٠١‏ 

عمارة بن عدلان ١5‏ (ه) 

عمر الكانمي» الشيخ (حاكم بورنو) 1١05‏ 

1591107 ١00 غات‎ 

غالاو دافو س(ملك الحبشة) ١4‏ 

1١65 1١60 غدامسن‎ 

غرانفيل» اللوزد 71 1817 (غرانويل): 157 

الغرب 370 414 

غزة» سنجق 171 97 

غوردن باشا (شارلز جورج غوردن) 11 317+ 
55 18 اللورد دافرين ٠ت‏ كلاق لالالاء 
كول كول 4د 


غين (البيكباشي) 71 


كشاف عام 


فاسكو دي جاما:١١(ه)‏ 

فاشودة ( أعالي النيل) اه 

فتغار (أيالة) 14 

فرجسون (التاجز الإنجليزي) 177 

فَرنسا 2لاء 141/166 

141 317 5٠ الفرنسيون‎ 

فزان 7٠١4 2109 +105 1١6١‏ (متصرفية) 

فضلي باشا هلل لامك حذللء ١5ل‏ 

فلسطين 16(ه)؛ 1177 

فللان» قبيلة ١61‏ 

فوانا داغا 14 

فوغاسء قبيلة ١604‏ 

الفونج ١لاء‏ 21 1517 111 

قارون (سفينة) ١714‏ 

قاسم (وكيل بوابي أوزدمير باشا) ا 

القاهرة كهء اكد كلت الاغلء قحف كككق 
لاقل حذلء الك ١ك‏ 

القبائل السودانية /1351: 1١94‏ 

القبائل العربية (أو العشائر) 177.610 

القبائل الموالية للعثمائلي ٠١8‏ 

قبائل طزايلس الغرب. 19١‏ 

قبرص لذء هلالء 1١71141‏ 

القدس (انظنّ فترزفية القدئن) 

كُرياريه +5 

7١7 قسطموني‎ 

القصيرء ميناء ١١‏ 

القطر السوداني ١80‏ 

القطز المصري:٠18‏ 

قلندر بن يوسف ٠١١‏ 

قمران» جزيرة ١١١‏ 

فتاة السويس لالا: /90:60 


كشاف عام 


قنبرين عبد الله ٠١١‏ 

7١3١ قوصوه‎ 

قونفنترى (قصبة # انجلترا) 157 

اقونية 707 

كاتب جلبي 58 

1١77 كامل‎ 

١6١ كانم‎ 

كانو ١/؛ 1١7‏ (كنو)؛ +15 

كتشنر» اللورد 31 /5 

كردفان ؛ه؛ 50. 05, لاه؛ 65 57 (إمارة) 

كرري 15 

كرومر: اللورد 151١‏ 1514 1ك 31١‏ 771 

كريت؛ جزيرة 177 /ا5ل حال 1147 17( 

كسلا لاه 7١‏ 533:76 

كوارز (كاوار) ؟لا: ١16ء‏ اولء لاقلء لا16 

١16 كربا‎ 

كررد علي ٠٠١‏ 

كويليام؛ عبد الله (شيخ الإسلام ب الجزر 

7١ا/‎ ,5١60 ,٠١4 البريطانية)‎ 

١ كيت‎ 

كيلوي» قبيلة 166: 1١68‏ 

١4 الاستا‎ 

لامين عبد الرحمن (حاكم سقطو) ١١1‏ 

لبنا دنكل (ديفيد الثاني حاكم الحبشة) ١7‏ 

الشبونة 17 

لندن كت لكل لالالى ولاك ل كلل 
مكل كلل ككل لكل انل تقل اقل 
حال لك خزؤل أللكء كلل كلك ولك 
لياف حلفت كرف 

ليت؛ ميناء 9و١‏ 

ليفريول 07050106 7417 


إرحنا 


المابين البمايوني 8" 1174 708 3704 771 

ماسينا 007 704 

متصرفية القدس 74 177 711,7١7‏ 

محمد (أحد تفكجية مصر) ٠١7‏ 

محمد (أغا كونللية الحبش) ٠١7 2٠١4‏ 

محمد (يخدم # ولاية الحبش) 517 

محمد أحمد بن عبد الله (المهدي) 809 230 
كلل كلك هك كلك لاك قا (ها)ء ثلا 
هنا فد هف 

محمد أغا (أغا الإنكشارية) 79 

محمد المهديء الشيخ (ابن الشيخ السنوسي) 
1 

محمد باشا (والي مصر) 1١7١‏ 

محمد بشالة الاء 1١69 :16٠‏ 

محمد بك (أمير سنجق خرقيقو) ٠١4‏ 

محمد بك 78 

محمد بلخوء الحاج ,١66‏ /16 

محمد بن عبد الله (من جاويشية اليمن) ٠١7‏ 

محمد بن عبد اللّه الحسن ٠١‏ 

محمد بو فينيته؛ الشيخ ١08‏ 

محمد بيلو» الشيخ (حاكم كنو) ١67‏ 

محمد تكرة 191 

محمد توفيق بن اسماعيل حقي ١50‏ 

محمد جمال الدين (شيخ الإسلام) 1170 7١5‏ 

محمد جواد (من المابين) 1148 16٠‏ 715" 

محمد خسرو بك 0654: 6ه 

محمد علي باشا 4ه. ةق اقء لاه 

محمد كتخدا 4ة 

محمد كرتيكة (حاكم باقرمي) 1١1 :1١7‏ 

محمدء الأمير (شيخ العرب ‏ بتدر سواكن) 
1 


>35 


محمود (من متفرقة مصر) لالا 

محمود بك (من الأمراء المصزية) ٠١١0‏ 

محمود نديم باشا ١07‏ 

محمودء الأمير (أحد رجال المهدي) /” 

المحيط البندي 17 

المخاء ميناء 4؛؛ 1١1١411٠‏ 

المدينة المنورة 56: /311: 214ء /اا١‏ 

مراد (من متفرقة الحبش) 44 

مراد أغا 1؟ 

مستقيم بن أبي بكرء الشيخ ١94‏ 

مسيح باشا (الوزير) ٠١0‏ 

مشايخ قبائل بدوان 1١١‏ 

مص ر١3,‏ 4ل هال لالبيزؤاء كلد 
نا نيد ل د لق اعد شد ضر نقد 
أل هل الراك فكي كلف كف مخرتق 
لاك غم مم ام لام رف خم حت 31 
ككتغت هت له) كت لاتراحكتر كك علاء 
لال كلل حل لهب لم كل كف قف كل 
الى قف خف لف كلك مق كف /اى لثم 
ل للك للك لل لك كلل فطلم 
ال لل »الى لكك خكك مكلك لاكلم 
لكل حل ككلء غتلم لاقل خثلم 
لكل كلتلق مكلك الالر ولاك كلالء لال 
لال كلاك عماء لحل كملء كلك كفلم 
مال كلك لال «كل لكك ككل لأخلء 
موك كحل ١ك‏ حعلى اللكء ولكء للك 
لق فد لفك يفف يفف نفد اهف 

مصر العليا 7 417 

مصرء آيالة ه3ء 4١42+‏ 

مصرء ولاية 71 

المصريون 1" (ه) ةك لاك ١ق‏ بعال 


كشاف عام 


زذفا 

مصطفى (أحد متفرقة اليمن) ٠١5‏ 

مصطفى (أغا الجبجية) ؟١٠‏ 

مصطفى (وكيل الجاويشية) ٠١4‏ 

مصطفى أحمد ٠١١‏ 

مصطف اغا4؛ 

مصطفى باشا (بكلربكي اليمن) 15؛ /7 

مصطفى باشا (بكلربكي أيالة: الحبش بعد 
اه ام) لاللء لان كلام ق /اة 

مصطفى باشا 77 

مصطفى بك (أخ أحمد باشا) 74 

مصطفى بن عبد الله (من متفرقة مصر) ٠١5‏ 

مصطفى بن محمد ١١١‏ 

مصطفى كمال أتاتوزك 4 

مصوع 5ل 5ل اله فلاء دكب 4كياب:م 
(ميناء), لاه 5ه لاهء 4هء لالتءر هت 
9 (سنجق)ء؛ ٠١17‏ 54الء ملك 43ل 
مدل حملء 19١‏ 

مضيق هرمز ١١‏ (ه) 

١ةررطم‎ 

مطهر (الثائر على العثمانيين ف اليمن) 44 

معمورة الحميدية ١99‏ 

معمورة العزيز 7١1‏ 

المغرب 10 

مغرق (مدينة) ١6‏ 

مفاساتن:؛ قبيلة /10 


المفوضية السامية (العثمانية ‏ القاهرة) ١19‏ 

مكة المكرمة لاءبعهء هت بلق الل 
لاالء علكل 5للء لالالءلالاق 

المكلا 31 


ملك (من أمراء الحبشة) (انظر يوحنا) 


كشاف عام 


الممالك الإسلامية 197 

الممالك الأفريقية ٠7١7‏ 

ممالك الدولة العلية 516 

ممالك السلطنة السنية 177 

الممالك الشاهانية (1١‏ 147 144, ١6ل‏ 
كول حول 1د هلك 

الممالك الشرقية 1917 

الممالك العثمانية 464 

الممالك المحروسة 1١94‏ 

ممدوح (باشا) (ناظر الداخلية) 7١6‏ 

مملكة الحبشة 327 لالاء 'الاء /لء 

مملكة وداي 1١/7‏ 

؟١7رتسانم‎ 

منالك (من أمراء الحبشة) 185 

مندرة ؟اولء /اه١‏ 

17١ المهيس‎ 

موسوروس باشا 5١‏ ١(آال,‏ 3170 75ل 
كلل خلال 144 

1١١١ موسى‎ 

7١7 الموصل‎ 

مولاوي؛ الشيخ 108 

مير أحمد بن أمين ٠١7‏ 

نامق باشا /ا١7, 7١9‏ 

نعمان بك ٠7١‏ 

نهر النيل 16 15, 160(ه).؛ 51؛ 58 (ه)ء 
لجال لحلل خض لقف يفف 

نور الدين 14 

نور الدين باشا (قائممقام سواكن) ١7/١‏ 

النيل الأبيض :١5‏ 06(ه) 

النيل الأزرق 157, 00 

نيو وست؛ جريدة لاؤاء 1١95/4‏ 
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هاشم باشا ١لا‏ 

هاشم: الشيخ (حاكم بورنو) ١51‏ 

هرر 17 08 (أيالة) 

هقارء قبيلة 66١؛:‏ /10 

7١51 1١6 7١4 البلال» جريدة‎ 

البند ال لل لاللء حقى لت محاكق 

ل كد حفن لقف يقفا 

هندية (مدينة وقلعة) ١‏ 79 

هنري دروموند وولف؛ السير ١50‏ 

هواس الإخبارية؛ وكالة 177 

هوتسون بيرات 1١9١‏ 

60٠ البولنديون‎ 

هيتاغل (شيخ قبيلة) ١08 :١100‏ 

هيكس (الجنرال الإنجليزي) 114 779 

وادي حلفا 57 57 

واصل بن عبد الله (من متفرقة اليمن) ٠١١‏ 

7١7 وان‎ 

وداي الاء اهل كول لوك /ا30 7١4‏ 

ولايات الدولة العلية لالا١‏ 

الولايات العثمانية 51 : 514 1١17‏ 

ولايات البند ١١١‏ 

ولاية الحبش ليالة) 2١4‏ لالم ١6‏ 
(بكلربكية): اق لالاء كلل كل ول 
لمر اد هذ يذ اضر يضر يد انث 
ليذ اد يد د اد 0 اده 
كل كش اق لاق لق عق لم لق 
عف لاف قلا كلاء على لل كل كلا 
خف هل كى الى قف كلل عل ككر 
كلق كل لاق عدل وعلن علل كلل 


ل ل لا اما لات الل شلا 


ولاية اليمن (انظر اليمن) 


كى32ي> 


ولسلي (الجنرال) 317 77 
يادمه (حاكم زندر) 191 
يانيه 7١7‏ 
يشحاق (حاكم بحر نجاش) 51 الا 1 
الى كف لف ؤنا 
يعقوب (أمي رسننجق سشواكن) /الاء ,707 4ابز 
كل لمكم مم 
اليمن ١ل‏ 7لء للك كل 4لن الء غارهلء 
1ل كك لكل اللرة يل عل كفيك 
حف كت الانالاء كل 41 لل عخق لف 


كشاف عام 


الى كف حل لخلن نل كم فيكم 
كلل علق للق اللءطلك مللء تلق 
«للل الال خوك 4تلب ع ة 7101 
يوحنا (من أمراء الحبشة) ١5١ :145 ١١١‏ 
يوسف (أمير سنجق عقيق) 17 111 
يوسف بن طورسون ٠١١‏ 
يوسف ضيا باشا 014 


صور 
من الوثائق الأصلية 


و 1 
16 ا ارام 
مر 01101 ولكروراة لومرسوكلي 
1 الروقات لل" 10 7000 1807 
ادلي بد املو عا ويموميز و 0 

2 


2 .بطو ,213 ١.‏ إناتخ1 .116 .8043 


2 
يا 
سل يونا ل طبرلك وه و قن مقر ببشعالت 
دك ردس وكاب عرد ركوط تبسر رلك 


8 بطو ,211 .تاه ركنات1 .1616 .8043 


اورفو ري ربسا ل بإتاسراذة درن رسن 
0 ا ا الور - 


سر سل ) 


2 .52 ,213 .ناه ركنات1 .1616 .803 


4 


و 90 ان طيو (/ 0 و 
سفا ري (و مدوريو | لم يدر رعبرث يروي ' 
ع0 يس ف وكزى راسمس 


2 بط ,213 .ناظا ركناس18 .1612 .1804 


ا وتض لساب سروه 0 
9 مالا 7-6 نري رذ لمن ةل ب ناشم 
يقوف سقف عاله زد / 222 سبو ديرب ورشسيلةك 0 


ا اب يا 


8 0 مرفضيويروالإد رايا 2 02 وريهزد» بارا تمشخرح 
وايش لا د وكلا رلا عه فار امريس زعام لمر )ملةا را 
ال سسا دنم دنه هس يبرق ورد هكوضزة عر وموم روز لعزبد لال 
ورأملاك غسا بابشو زو لولج ا ا 2 
1 قفوم دلرس زور “واف روز ر زر لا ملو لس مزه وما ببلررر- 
2س دار ر رتو[ ل / 0 
شعلي- 0 لاد نل لمرو 14 


ا 0 

39 : 0 
سقردل: :رسا ثري (بوزز. 

0 


و 0 اودوع 0 
ٍِ 0 © نالوبتزمل كلما سان | برق 6 
ه1211 ب م وسار وإ لززز ممعورة 07 


لنيز ل كنات 1 
00 ادمفر رن ال فميكرت الام 


3 بطو ,74 .تام ركنس1 .كل1 .804 


فود تور عق حنم ثراو عرر 


وود 2 000 


3 بتصالط ,2 .تام ,قع2 عسصتطة81 .خمع 


9 
© االمنسسن م و2791 


_ 7 2-7 
8 وكسن حر ١‏ 
1 27 ,اواك 


:لانن 1 ان زائرة وف اهلا 
1 21000 سر بيار 
درسم سمه فر 
1د راكرظ> كال ليا | وار 2 

يهو 0 2 


سخ علوم لوعوير 
زم رلرر ارده فاق 7 ا 


سير لبو سكل ور 


8 .نطو ,218 .ناه ركسخ1 .1614 .804 


25 .ل ,74 .ناه بتسقعلطة .1612 .5804 


لله أ تر 10 رن 16017 امقر 
00 00 7 5 0 و0 1 


1 ور 0 ك0 و0 اومتكمير 
0 أ ذأ 2 


ولت 7 0 0 


17 م6 7 يل 0 00 
#7 1 7 اج 1 ممم لمهم 


حورم م010 ابم 007 تاكس مرا م 


57م 


ا ا ا 0 . 


4 
616 


10 


1163 ٠صطلط‏ رد .تتم ,.اء8 عتسستطن381 .حوحظ 


فيد 
او 0 


- 2# 


ينويعا 9 : دلوم ا 


90 1 زمارل‎ ١ 


0 0 ؤس وهو وبرزا 


17 0 ات به ولك فر ل ملسن 


ول 


0 


2 2 و 


ردان اكت رركا اس ايز ١‏ 


ب- 
مم 


ررس ب 1 


١‏ ابر 2 رع لان انز 
اصريهارسم مله زر رلدير م زه ذال م يه 
لحا لول بل انار 0/0 برا درت مس فق 0 ا 


0 
5 ,تعلط ,7 .تنه ,ع2 عسستط846 .حوظ 
13 
5 50 بد يك يا نزم د سنا لد ةكد 
ابرع تكد لع لددف لز سقية اعقاو الوسر 7 امس 


(ردرة 34 ولدث وطن لسرت تَ لررثع ارال 


* 106 .صلط ,7 عنص ع2 عتستستطة8 .804 


16 


ا١ذه‎ 


14 


45 00 نه رربت ونه وذ ادامرث: وترار ل(" 
2 3 روني ددا لور 0 ف 0 
2 ادلو 

ْ 3 6 : : روا !: 0 

« تيو ذا رو 6 0 تبر وكوي لو رصان 


اشاراق) 7 لوقاف 00 


6 بتصلط ,7 .نه باع عصصتطة81 .804 
15 


وت 
0 


ا تآ وك ل رس وإررقة 


مربور 1 
0 لك كزد رمدو جروا سي 
0 سارل تودر لعررل اد نام ناض ما ار 
مان سرد 
1 نا للون! مسامنه. الذة ذل ابر لها نز 
عوط ري « ل رز مي لرشه علوم ل درل 


9 مسلط ,7 نه اع عصمصتطت81 .804 


16 
ع رد سسح, 


م١‏ د مد م ركز 20000 4 ذريث عارل لوا 0 
لات للم يزكر كدرو ا لدب 1 2 ع 
فلوس رل طفق اكبز ردي لول لواب ترفو دقرة امكل زرك ّ 
نيا وله بتر رز 


985 صلط ,7 سد راع عسصتطتاكة .حم8 


17 1 _- 
0 
2 عم ا , لوت وه ورد يك 
7 7 
“سه لكر عار 10000 يف2 


سور ةا دس لم مير ور ا/زال 2101111 


000 


0 .سالط ,7 .سد راع عمسستهتكة .حم8 


3 يتعلط ,14 .تنه ,اع عتمصسنتطة813 .حوظ 


14 201 / براه 7 1 9 نكرب ررتفرلت مف رورس 
طدد لل رم روتترى لان ]ل كرس در مرا بالرارسرهرط 0 
121 دريل ونوا / 201 2ع ليزه ابزرز زر 4 از سسرركا” “زر 


)رار 


نابل لاش عرد رمه اران ل لعا يري 0 ان 

7 6 لسلس مسر نيدلا 1 ولغوا نوا 

,7 7 0 عدو ل بتر ارزينا/ن | انمد رلور 0 
دغر ربرار 0 وك 2 


اعرا برا دنر سر 
5 سر رداصي | )لسع لاوس لمر 


, 912 .تقلط ,14 .صم 


.ع2 عسستط113 .804 


7 


لفت 


1 رو كص رسسم/ كه 
117 
ا 0 


7 وس دس ووه 00 


3 تلط ,14 .سم 


,.ا12 عسستط81 .ذفمىع 


ا 0 


2 - 0 ِْ , 7 7 : 
4ه مر // 70 7 , سوبوم لا / إ يسا 


2-0-0005 


ا رج 7 


2 دس زان ريسالا وغ راار إرر/ سرع بارال 27271 رايس 


ٍْ إنا/ 
لير صر ريصا سل عل (رشررادر سا عادر / 


نودرك ع 


شري نينت لمر ري الا 2 


ات رلور سم رنامس د س) و رمزظطا مانا اسدت راونا سردلا 
ادنا ريك ل لعرس تسر لل رادار اوور رعترريررو اريف 


3 
دوس 


ٍ داريا سارك ليد اريسال اراس إيرز يها عضوف ررس 


هه 
ىا 


.2662 بتصاط ,7 .نم بقع عسستط811831 .حمق 


00 2 ومني 
2 2 فر ا لم 06" 4 7م 
مس7 اام 
0040 عر 6 تم ولرة و« )2 لصا يزيت 54 خنل عر ين يري انيما 
يسنم ره ااه 1 0 رساك “قلس وى تكردا ولو 
2 7 0 0 6 2 2000 ره كم 1/6 
0 2 2 لق 7 
0 2 2 0 2 0 1 
ا 4 6 20 و محري 


5 


21 


/الاهة 


00 


1 1ك 
ساء يما عارك الوا سا 5 
انه لدلدة نوعط دو أي 
0 راون ةلذ يل 
0 ول (وع للا برلعه نالا رادو 2 ون قاد لعي 
نع لرلتوزيد لولدة رسع در م لع متللكة رون 1-6 صخا سل 
بد رقاة د 17 ا زا ز نبلملا نش 


سس ليرد علي ل رلور 1 دن ال ده ل »اسرد قفد ري دلي 
ري لعزب (يز 01 0 0 مرهلا 017 


زربا ست رلتاة 7 5 0 7-70 


0 ولت مالم 0 3 اي 01 


اقالءء دمر ل وار[ رن 0 ره لوي 
0 كل نيط مي لت ات ةع دط فم لرزت لومي 


اا 20 كد تاهيه وكا كه لسد 2 ل ركل الوذ رمق ومرل نلدة 
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222-00 سعط سم ف واو 0-07 اركاش عار ارلا مغرع ع 'مفام راث 


ولت ادس مقر ويططشة سس > نص و'ء مت بعال رت برس واتكفرم ور سو راطم 


ص>» 1-7 مد رديه ب 1 دور مصرىد عاصة م سدانت سمه" 1 0 انر سو وه 
وه توصلا لك اتيم" اورم عط 


وير ناف نه 0 عرصم صر عب رسو ردم 


مذ ع نلف سو | ساك ٠‏ اتؤتريره 


وه سها دنه سرس كرك فمرئزا 
عطرغار 'عم مقف . ً | 
0 ني كم ارام نا ونأ “مار كاف عصم مفصيدد ات عند لا ميل 
رف مشّارف موك سغاءه ام ء عطاك 
ارله" 00 در كاد و مراك 
تاه 


كدى وكعدتت كقدك 0 وار أو 


كوف ع رس مه كن ةلت خبرد "مه كر 
1 سكاع ساء وبد'وكه اداو كريكامه وب رمي قاس نم سا ع فق 


7 و سا ءاسم فثك ل 


ساسله سويد اروم مضه تكرء ينث د سمارمه رطفا ددس وبي لقره 


ناوي نك مها سك صرم ار ساس ريه لم الو 31 2 


اراد امما وال رنطفك بع كو طاول انال سم هسك رض 0 ا 

مده سزوانة ناور سم عط علد ىعوا عالت م عار مانام كال ناما 
, 

رد سا نو ب ددع ترسيع ل ارللفدله تارديه وكيا ركد ده مُه لد 


ولك عاد ؛ بها لايد 6 رده دناورصي صقارات كيد رك ارؤاررورامكاء رمعولدك 


ركة سا نت اه كر دام اده ناعم كس كر داشب ورا ري عا "كرد 


اانكدة ا ولس ءاراو مدلا ل كو راو ارين وضطيا 


2 ت توه رم ر ره اورم يرس ورا رلا رص لو كر روم 


ركه ًّ در ْو سجو' 
ويه" لله رس سه صر جود الام ررها-' رلك مه 


سه يج م - ها داطصا تت 
لومم إن ع نت شافت با بده تدكا رف ركه 1 ولك وكا له ١‏ نام ع صياء اناس ل 
وت سكل وعابيرم سُقص ارا ايم لم سدم سو ارل الل ومو مسوم 
اطاط باع مو ركد اليل حافظه وطرهه وه ك4 ئرب ممه منا َس ناس هد 


زارنا ها 6 لم7 «هاؤعرتت مامد 207 
3 


لكر ب لطع حت م َس اله مل 
ا واس نخد ما ودس مرنرسه ولط رست ارد كام اه بعال كفقاري 


و لدلفدله 7 
ما " موسا كا 
اود فعرد در اوطيا لاك سكع 6 لدت ادلم ره ساد اه و 0 
عه عائه 00 لت م فاع 


عرض مر ول ارش موص ناس م ارلا مو 
عفاور 


عونت عدار وبرت الت برة 
وا 'راوله برسم 2م ااه دو موصاررم رقع 000 رضت لفت 
0000 لسع يو »,يا يناعم ضر سه كد بون عا ارددك رع ان رك 


عت الرفث معورفة ستل سم 2 تصدوا م مله بق و طارع بو سول «ا نرم كلو روث 
اا سك اد اوزهىىا سه ونم ني اشم بوطومياياً لت 3 فاع اولي 
سوراء موسا لاه رمرلن سدم" 000 عو ائؤئ ؤاسر' دزت عد وارلا ْ 0 
راوع بايد رغ القن عادر ولوك موك عارص “كانت معدم ردقه 
سال مرت ى'طى رم م مالططيت رعاترق الداعت د سام اعكلع انا رصا سه و مطرئ 
نسم ماده ولومع بن سلا صة سكل 'ء رونا 4 لم7 اا وموم سك بات 


مط سد رسا معدو طوس نا سسا سسها ساس برها ب لت رار ضرم روس دكرنا ماله 
ره 


روتف سررالام ماسو مر دنه 20001 معترعم مع لفطل نك عد ار 


يل عابط جه وبر مر رموورك ققد عاماء 000 رسو يج برطي عبا ده به ااه 
2 ات رزيطك 


عصه شرن اعسات اربج رياه صق 12 ات 
توبار 


ةدام سات سن مك" كم عط مر مود ع رم 


538 
ع وسو راية ا يق مل مدر بس مار ياه الم مموف ام ا ل وله 
ليقت 


نظ ع سر رد» للم سام مام م22 نه وات يساور 
2 50 
هارت سه صم عرف ناج درطا ؛ ,ديف م رم رمم ردك ور اط سغل مدا 


ردك وا ارك س رارم بؤء ها سضاع مر بريه تمق ره ماناس سس لم عاو رما فا مقديط 
كما ره رع اننال سود اريف دا عبرث ارام ماع ارطع عا رسي 
وتجيله 


رم مرا القت 7 مدق 


اردق و دء ل نر ساسك الرتعدك 


و 
ار ماع صم م/م دنرت صاعلا نط ٍِ ' كبك 0207 وناك عد ورا وول 
ا “ماللا 


ل صدك هوم اناما ها و" دم ع ًََ 


امه اا رابوم ١‏ ولليه 2000 بارعيه 


ل ول وجوت مسي طوبه عاو علش وعد سه سس بك امه مل 


سراءاءه 
ررم اله 2 حا اله اريف ص ا لور رساسورقه 


شر الت ءا سارت لم 


طقام وعصاء ا مع نما كا دب اغه كي ع اط رءء » له سه ا بهارلا 
اده دناه اسع مكو رقت الا امراك اسوك اسعام صا يع نف 00 


عا ره صن ؤا :سا يرم سدريرلت «رزدم كوسلهب إلد مقا نوع 2 محري طلاسما لفاكت 


مع معد دوعا اد رك روهش كل راك يتك ماما رد كحضا مندث تسمه من نع 


هرت ' ود رعه روت عدص للك درلل و ددند وود عاك ركف 0 بارع مقط 


ع اناده لذ ذم كدت شاه لض “قله برمالعاتم 


سس وصادركت عرزت مو وماوهكه 50 عام 
بعر ك كرك اكوم ' ا مم 


سم م هد ا تاطس ان دا والصده دل 
332 4 مقاءد نه رضت ع كاز دررز سأسبو ريك بدك اغارا اه 
عرب مرك اونقارد درلتع زنك اماك مفقل لمعه ول روصي برماك' يض 


وموم مصوعه ونام يسم" يت هزد عاجوا ولسيك ول م ل لاله اندم دوثك 


ا ا هوا شط قر برق مدت كا رو قر 00 رات عات مهاد" ررك دك 


رن مع 07 م ع ار ناس 2 ا ع و ويوطول ب شار اولوت ها رد 


حش مت 


ماسر ري تعد وال ترك وكوي 


مى» اهو سورع ير نالور و 


عو سود همح ' كت 03 نا ماقام عن سما راضم 
رقع غاسه عار اعفارئنت قطوعه مارت كعد 


2 عد ل 2 ل غام كاه 0 ستته كي دنه روصل ل ونا نارطق 
9 رو »سهد اطتصعا يه + بركك به مه ' 

حاب رمعووكرل' رين كع نا سه من رانك صر كد سن دمر ااه موه 

ره سر يه لوده 


> ميري ااذه 


رت مرك ياست وميه عاهرم وله دوك 


نل 3-4 و نهدت 0 


سسا وطو ارط صل د طنط ل - عفاد ” 1 
رارع رصم مكار 


امت 01 مع عم 0 اسه 2 
ا ا رن مسلط اسك 


ارثا يه 


0 ل مفوما' ره رو مها هلا 


كما ساسة ناموي يه ٠‏ مايه عرق مارعت الث الاواسز ميلاقا » 
سند وي | سك :| بلاغ / 


لو يا ف سلا اعم سن سل به لا سه حرا مر يود 


.رفيا تفصم د معاء باعالقه' ئّ- ياو صو ذه منوظا د عا ان رع 


مويه عد اه" عافف ماه" نا حك مانن سد عر ساسع دوم رايط ما 
مه اح ترسيع اي رلته وص سراد مع وتوع ول غ5 دكت ومداظء امات مك 
كر مار اراوس صو 2 طم مَعَر دخ «دعا سك ينيف ماك بر افر 0 « راي 


مغربه موس سدطنة سيت عمتقدع اديه ياوه وغالرك براك ' ما اتيف عدأ 
رسْطقٌ' كم لا انول" -- وله اوري رن بام لسضدهم برل ماد ع اي" 


وصرء ضرا سسهو سوترنه رك اسه 


مسعوقام رقي رص 2 رصراات 2 
9 و امف بات 


سوم نه وسو ران دع "ربق مفرقه تمس :سوط تنه عطاك 
وم ل 000 امار لاع ' عأ ها دئند اس بيت عع د نامل عام 


و ل 


عرش كرتت وتوع نوزوم لعو سم علا 5-7 سل فل 1 ]ا تت 


عطوخاو 

اا الى 7 

24 ا ‏ م ا لخومص نكم ترانةه” ئًّ د رنود تع مناناروطة 
يهم صاب عدت روطو ىسعو قورز سأسور ىا كار ملا عا روا و داقه 207 


عه اف اسل امه ارك مع طق ل له رغ عذعاعم ٠ح‏ لذ عي اانه و رشاعم 


ب صارلهه ب درام اعزيم علارنت روص زد عاصه لصت ما يس مار 10 13 


لو ب سورك ده يرح 'رئم مهدا - نع وت وكبويونه اعت دوس" قرا" سرلكديم صتار م 


76 مشكرة: رمت سد كلل 


نم عرف ٠‏ قاعم لوطم درت رسالا ره نا لط 


ءا دكايق م 2 رينت علوت سم م ونمو كريد سبع موي كان نمع 

رجت ل انح فوفد وزو سس افا ويه كوه مات 
رس رين مون دك ردم ارل باضه 00 روك ت عد عدم 5 
ييز م عه نك سدطنةس نفن الل 


ار ار هت رانك بامّرْمَاوه 


:َه سنرالك" 
وتيطة 0 كلا عه اام ور عه ابام ص ' 
مالف رين رون سد 5-9 
رم وسورانه ملس نع هوم ارو لوو وعنائه 


5 17 اعت الل 5000 


ممق مع - ع عبنت س2 


و ا ا 
وض م ىق مرا بادا لاما - 


عا ريرك زواع ضالة 
2 و 0207 و 0 الك وب عير رف عدا 0 رق رباك امفه ولك 


مغن قدت نمم عط اديص عدأ 


ب 2 وق ص2 


5 20 0 
ررك رفقط 


7 روود اله 0 كات" 8 


وف عفدل سول روصتو 8 


برع ا وإصل و 


ل 1 


نكن عفترت عم رمد * 


وقد تك ماء 71 
عع ور ار ع دارلسلائط عدر د * 


دساح 1س ير ع تعر د صلللم 


اشالارت 12 تلاتلا 20 


لاف عا عا مالم مول مانا سواه تمطيى سيد نه ححا و يداول مع مدر تن مله ا 
ر عفد معد لانم نه سط ةدم مقرل ا ولوظة و ع زا ريوكس ن ا ور ملا رم 
سم ميم 0ك ورد دا «رد عدا أله جا ساو سولاك 
مومه د ستركحا زرده سرراوف رحا ظرسل عاسم صي داق ديه عر بقل ونال 


طم عضو ستيه برنيل و2 29 اسه ضر فده ترصن دراو 


»عا يشل مت ار فرط ل بسر سد ماع سسايا يلا اطع 


مرويم توسه نموا رويط دملا بويت 0200 اكوم عرض ا دقاس روك سامه 


اس اله 42 رصرغكه غات مغ طشة عرف «اسال ٠ط‏ رشمارلي رمع فيد يؤل 
»درش قورسم ب سارلل عع سوعط سسموعد ارلصويه عا حارلا وكات ر 

رامنانك امو عر ' مقات ا ذيى املك تع رازب مع ركم ناك ردني 
راكرء نف عرد مسرسك سرع الوادعه نعلت "ما سيره ولء سوراتطرركت رطم ع ركل 
الله 


52 عند نما اث كرس شو لها ويه عقوم ادليايع. رمي انر‎ ١ 
ارلررامه رما نا مسريو ته نون كوت » رذ سدم رصفوع مه السسعلط»‎ 
وزريف معرعه عادر عر 07 عدم ادك "عه بي سولق سكت مكف صل عازن زيلك‎ 
ركواروصم صم با لطيع كد عار الله ركسل رو تالت هاتف‎ 
حك اده رمم ل 8 دريف ورور كت" ريو ستوهه‎ 

ارين اول ن ارقة 


ار ركه ب تدم 
الك عل مكدك فى لاله 
ريل رو كفر روكو وص اريك 0-0 وه عَم ردين اه 
معنأ + 2 رن طم ومن دا شاه 20 
عَعده ستاك انساة 0 
ته يرسود مو دا رع وردان بتقيتها م 


عند راط اناس مدلك عر يرك افع ص2 2 هاز دلت ما ورياك 


عرف ها وعيف د سه ادكه رض لسري طلومو ع عورف 3 ع سم لظ ساد 


ن رتولا اغاءا ب لومس ل الل توم هه الا 0000 1 اليه 


اها 3-37 رض عن رعسم طق مع كعم سانا نه بوره 27 ما وك عوررء! 42 


ره عله 0 بد مويه 19 


2 ارعد نع رين ضيه سسَع ورتم عدف عه ريق دكاو 


مه ررؤ را كر هَ ملك دآ اله را جوف ررافى رصر ع مريت ويه وك 


اكد 2 املاع سا ها نارم لت سوا لاا مقرم 


رعرم " سسيهو سو طلم وام 


1000 


0 اله 


معدل ارصل 22 رتوب دع 
7 5 زر قدد' ره © ار روا كاد 
3 22 
|مصطف طن 57 
ار 


ولد ء سا دنه حت لد ءا ون ل وي موزعو 


زر هرهري. شه قات 0" فاه تكد ممه د قليف وار روزا 


اسسعيه مط برعم ف لزه علرظ" كديع الف ١‏ مطرنة دوف ساق اردهايلك 
معد مف عا ' 0 رلر وت ارفك يعاود جل ع مروكر سد لل ملز 
مد ف حو توصل ها اوويف ما ف ديت مطنايد رودا ارقي اسال 
له تق سوسا ريرص رمفو واف سطشاث رقا هد در عدن 
حتون انذء طناا رض من دكي مها قالع را ره بن بدن - نات ارتؤالمم 
2 ب وس تلض و و مي سه ندر لوك سوك در كلامم 
اغا مضو 0 ْكرشداول را رصب نٍِ وله ماب نوزياها مه 
موب ستيه اع ص تن الس رما سام سدع مر نا حل سيك 
: رودا ولاه 


اي علي ليت عار الاتتر وجدي أ درتفت» تطعا 2221 
صو جا مر ناي ءاضيب .| جطلطا 
ور شو رقش علان سه 

ررس هرس يله ليق تاه" عنما ر أيعدا مردد سأس طم وك اك يتوم 
عرس شط نايك تشائه ع مرا م ا يدك ريني ماظع ولشقسة ا 
فم الوه َ مرل ل طرنرء موي و رت رطا 
عب مزه ريرك دحك مدي اولي بإنذي وه سدرا يك مقرعه رن ف سلطلة مله 
متت حا ق اردص صو نر تنه مارم رض ع را سمه سيا 2 طن كال 
ِصرسه مج رخطما ءطو ا ردم سن وا فيو رود ' وله مقومه نيت برغ هادي" 
و ويك مسورااحز ضوع يرك مله 6رية مقرتعاطتة 


اردسٌ لنت سأر عرلا لَسَرءك 
ير برصفوءَ املوعلن 


حش ين عل ١‏ وروم ادا رونك سم واع مويرم بريه ١‏ سرواءا/ 


كك “مه الله و با لعاست سوراء رموس معدم ١‏ عور ارت فوض رط ره 


اعد سا سدم يه مده سوك رفرس سه رازه يونس برهم 
راسك سيديت سرف ههرم م دونه ' من بار عنى را مط سد نارم 
ورك حا ع د يكت ارم لد عنا لاله قارط ره اعري لير رك ايك 
2 ره زنام ' سياه ا مه معي كارت ع ير مرت بردم 00000 
م نس مَك وتلا م2 ع ررل' اسسضا ا وماد نار برق عاسه 
مره عرو سركت ارطياب تعدا با ووم مول سي و تي نو بوكر ارشئكيه 


07 عدو يكو سبستعوال " وله ساد ' وله بم ونيسورك بالهر د م عدت ركه 
بوص دنه ا سمدم 


1 سه 'رلضه لاله ولصو ره رشتنا ل كنا سو عااعم مضت 


7 ارات واررار عاص كه دا م ريو 


مقا "ل 


وير 2 
كرصراد ععى > 
جم ف كبا ركه 
اكسمم 


نه سه سس كب ا ودئ واه ره صار سل 
مك4 2 ساسع ره دام امء راث و مرو كينت سل كلائ الا لسر ع داس 
ورد ل لفاس ملتسم ول وبر ضو كس كي صوريه فلم وك ذه اانه امس ارس 
كلاه عكونيْت دوت عر عا امم رده 0 سه ذه عبان عار دوس رار مد عم 
رعانات ونأسنات م 1 7 مثيه اقزااد م برسم رابك م طريوء علو ريو 
هادل مرف 0007 إن مانت ب فم حل امسا ولس دسا ور عات 
00 داف رات وشهاء سرب برا سد ب لمولرع ف طرها يمع كل ' وار مه 
عد اسم ار ءال اولسم راان د ولك كد ىوتف امضال عر عرس كفس كه صر 


قراس ارلا قم سَارال اد ساسير لاسر 2 د سل احا اسم دااع 6 
غائذ باسسقبال ركر أفطا ذه ماكاسلق » واه 'ددد» نا انا , 62 سديا اعت 
نض »ديات وبحت » خسلل يكل امهل 4 درا سافسي رق اعم مما رف لف 4 
ني ررب سا ريك بوصو يم اما بكس ا لد م فر م42 زول عدره 
م لطم سوم رسام ده راض ضر لعش ' حا جم اول قم نس ليك مثا 
لوا دص عا تمي مده رمتري سنا سل 06 به 2م مساود بلس يم زان 
وك د ماب ب رتهَبت ال ه هك سم عبان فال رار ا رودصو 
سين عام ع 57 ورك عم 007 نااك ويطك ل و عراث ميزه 
ع متو قل روص اولدم تدده 00 رسنارن سام ده لذت نالب ماه 
الل م السب قوم 0 رتغ يله اده اول رأ لشو جردم اادات َع 
و20 رام نس مكاك نات وور" 3 رت راصاءً فقت الحم له مرا هور 
رست عر م مس رب مكعم لات ما د هات مهيف ارت هبه نا دهاتزاسق 
سرام ابلك ا إعيس ترا ءة - 0 دان دس رعرناء ريا معماءً 
اها لس ليا ويك مم اي اسَمّات عل ظرثره سيى رعل و دامطال ده سَاا 
رارج الات 'ها د 2 ملت عصان 4 ساد 


لل د عفدم صر انه غء د وسداراه 0 


ارط اريت رسلالشع خا يا كلع 


ا عط 
ريرق" ترك 


يه ها دكاره 
5-0 


0 .سمه ,ع2 أمتصدك؟ .لا .804 
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57 الثم حققك 
وتررى طاسوغي ربوك 2 مقط كرسه وسودان وبورف ونوا انام سباهناس دبوكالك دسبمزك بعهه هنا 
وك وممذا يو تسر ادلم 8 وار ل اهوال هوملع وقوق مام كام اولريمز وء ع 
ماده 1 0 ووسائق واف ومظدع بون دن إا تعييدث ”يمل 
را ساو 
5 ويا فى بد تفي يراك «كاوار نامك وصطاطانم 


وا من دى طفا يه بي الإدقة لجرك لم تر برص وا 
ع سا عدم قاف ركدبر يري لومم ولومتبا وير كوي بعد مار والاويه يلسا 


شن ميا واد مام مقت 
ا لايس ماكك ا مذ لكيس نرب جام عنرد- 4 :نك فى عللى طرذ ولطار رم “ددم 
القواى ونال لطي ريض وزيومئ لل سص ها مامه اقم 2 


هرم ران قطس ع برعي © هباتك مابء 
امسر لون ولط ريط ليم اد ه'دساء سأ 0 وول ون ف عد حو (توكاءاء ) وقد ريهس طاءط كيه 


ب مرهع رهم ويا ب ماه ده سر طرر ولط دنم عفاد » مانام قط هك املا ديه ميرد نل 85 0 
رار ل بها )ناكل ددهم رما اغارف وبرضد مه ماه هارم هاوج يكوطرز لايم ترارقك مك 
يده لاه اعم بيك رو كزى قراقلار سورام نل ارهد زد املريو ند طم تكو روط مكوب م 

نبا عورا ير تانايك هرمت طيردى مد رم سولا ده أمرقيدد ربدم هبوامًا لطرويه ولير” 


2 سياه طرذ ونظ وم بولظا مت تإنى ميم موادا اك طر به لبط ا 


عو طم" هالسولن لفو جو سنوسى وعظ رن مشوييه اول “له 17 م2 
عدت اهلك مك ستقل يدام ل ملد هيل 


إرساى ونام د عر ام م يرسك 
ررب مز اها طل ايدلك م م زان مادم سما 


بل اث كل الكت 0 


دكا 
وام ذا دعام ميهد 


رت نهد عابنت 55 


رلك ست كور دم ار 
لانن 0# 
بالق كاد قف 1 
0 اويرسم عض 
د «'عاده تدك مثلم دلو 


عدث ياتا انم 
ارا اهالب 


0 ال_ 
سما م ورو'لما 
2 00 عاق 22000 ما كر راص امات كعم بود نل تيل سه اهالس ةعتمم 
9 تدبده يكوا لد لقب ايه مديقته قامس ء ده «هااست زات وفرقت 
رضي شن ع ار مواد ١‏ حوقهم صو ده مر داريرء لفك يل6 اث" 
زود م فرص روز "وض تاناد ع خازل ثاسكدء بز هع مقن بولنايع 
وبر ماري اعنفلٌ 


20 اولاش فال اليف اانه ون مضيس ترس 
ابوه «وبريم ككفاء كذ بارت صمم رطم وساربام 2 
بده وولتدء راقام زك عفله ف فررأكه كك ور ءالمار وى دا ايده ل 

0 قم ون ااا بلاط ام 


غاذه ععا جه ل ميرد ذءانذء عأى 202'/ 
ندده شار ايلع هاس شه كتقدم ا جل انا ع ذل سا" 


ضر ده دفي افده ده 


انه 


و زيرت 


ونال ب ب لهي عاك سَاال 


عاب مر 0 
لاك «دصا ف فرعيل مثل' سير رركي مرفقات واهات عهدات لايد دددث هد ندع 


57 مدعاكم 2ه 0 عب و 'بعبالذ له بوذا سكل وم رصرر بيد ,الام مسا يكم 
رات لوهذ عا مابرتم فاه اريم وف م ماطزايه حفن طداتيها «ول ع سوا براصل امر نا م22 رك سقاء 
نطرى يترم اها ىبل قرو اتيم + .ولو ب يويك سالا م حول وه ماكلا لكر الايد سه اكت تر 


غرت سق رسريا 


عقا و وير را عاكبر» رك فلفره فبد دل اباباجرارَى ب جبدى عادر ١‏ مذتو م سقط وقؤرى مدلل 
الوايه برلم ل وك قري رض اعد عل وم ييه" اوتنه سافرر مأراعي وفك مشكرا ل ولع وى رايم 
طم أ وفرايد» رياف ضع و دده عاك بد اذى هل د عير وكباوتافه 
و راح اهيل ) متريل ااه دده عراف سرك ب «عمرم مرفوباوك 

فطمات يبد ير انه قم عن سه دادج بيس ط يت ستويم دلد رات مس موه طنفت سا 
بماد #بمالء بريد بياياتت دك كير القالى كر اسل دسي عافيل ساسأ لا سوئز. 
سد نا جه ا به اسساب لم طريرط 2ه كير سنك ميهد از ارم اول ديا رطان 
وب هك طن بع و فال نبا له ك2 عند برض ديه أده يله ريارح ارد واي لال لرغيلتر 


بع ساف مم دم فدات عب كمه ل : ل سفودءد ١‏ 
ا" ارال مكايا 07 0 


ند عون زيار وق ا عا موأده 


و د 00 ماق امد هيدل ره بكري اراععة 
دك كلم حمسن وز ضالمادم دلت واعلقاء نامد» 


الربرير سم عي فك عليه 
ماده إفياها ا عايه إل 


20 
“اهم ماي اوري كك حرم :هاا هكد » مسا 
أي ل يريما فكالين سا يثك 2 تم ايلك ارا : 
ب سقك 2ك اك الدواث ههايم غم عا فاده 0 

وهاي بم ١‏ ريق ّمه 
ع تا شٍ ساءا م امسا ود ٍ 


3 نبل م صكده طاجعة.» 5339 مررار م به قور اث تيمض كد يه سه دا 
ونيا نامج هال اده 22 راعث و هرانا بعر سه 


بور ى برئ لايعو ) نام راث ' هالبنك ير بارت رسك 
عد مركوس كاك دل رمقاي 


طابعب ناب 


بطده انا 
راصن از جر هم بان عاك ما 

برخي وسيم يله أذ لاد بلا 
ةجع من مناه 


,اد هكم افد © 2- ز تقاف صاب 
بلواء * 


إعؤد» وامط سبو حرف سما مم 
غدتيم نت راد وفا نا وري نيك ما 


وسطيد هد ونه تقر 

شم قطه رمعم" سو وا يلك والكو بوليه فده تدس معد مز حبري كام وقوامق رف اوشرو قور كد 

يوم دطود تافل و'مراك داش 4 ولإمء ده شل به يلاله اول مق ند اصر]'فنهنا ‏ 
وكا برا عل «مطامتاه لالظ :1 وكويري بون برايو ) فزوة العار م 


رايع ور وج ساهو ” 
0 عاعطده ام تير عات اب 
2 مؤت طلدات اليه هبالمود. اي تت 


له بام ممرك الل بسم رياه دده فى كر ى'وبر يم ار رمات ملك روا كب مكو لى فم مده قراف 
هابا اكمم يتوواهكزل رسعت رهافٍ واهائننل نرق نف عه دايطًا 
عدم 

اهاب شرم ومائى اذ فقي - 

زد اشعرم موا كبس وبال مشر عرس 0 " 
0 ل مش عرس ١اثوارق ١‏ يمر يمام اهب فك 
0 اه ريدي جرس قاد يق شود ولط نر فل ار مسطرل اد مه الوط لذ 
مغر ل انرا هم قبا دنم '( هفارخ نام يد ادها ير «جفاع يررك زرديه درلتيم حبنه 


إل أ رام تماد هه جم وف رظي ورتم مدنا م ارصاف 


00 


والعاء يك /دل» وها يسع تيح ذا 
0 اهداوم رك المقده برا 


: اده » حش ناه 0 اراعده 0 

ل سيره مكو كياد بد لل لذ احج يرن به 27" كيد ء ناب حر ماصل ارده كبا وي سملل مجباد لز 
01 ريرم قي يله انه ا ريشي ١‏ راص ات رامع ررد 

راز رصي ور رار موا وكيد ٠‏ ديدلم داه دا تاي ريت ملت 
رليك دعوصا :نانك 


اذه عاذارك م علوم عله 


80 ونث عوي مود لماد ‏ 
ميد ات ف ال مد كردي عي د جا عبر لم مر برلسيع © قزر ) قوسيده 


ياب 


مده عبزده فال معان نك «جذاد رس عه تدبرنه غنات فقا كدان ادل مراف هيف كوا 3 غاس مله 
ودنام د نباك سايم كر وش دل بر نم واه دع دوك عد ء م نا رادي تسد 

جك فار طيقل طابسء عاص 'يد) 

اردع ديه زر وكيم سو راس قطي ميد م سسإط ايارله بده كام ا 5 
بعد تبه يا نج 


بت دوت عو ديقا راها ره فلم نادم و دنا دول عد" 
4 باب مكلا انها ومقاصه صل وعم 2 


اله مز اهنا وك ديد دناس ب ماه دنفيى رتم مفة 


ا زه عطذه دعاك ان ب دبا 
معن نيان نهم انممت 0 تق صدنه 5 
بر صر رئر هزدما عدت صفادع عاك ه فاهم» ارك مرا 5 5 0 
لت نظا تاساده'/ 


شلمت اكات 
100 5 2 اما 2 معامفة شه مجع 7 


و بش كار ير نات فلت الل 
رت مل 29 0 0 


5-0 7 


7 
تن وليه طب ارم رمه دسا 2 


يمأ الإنددء عاص وليل 8 0 ال يطذيه 266 


سر سه والطسم شط لا 
الك عقا ء عاءت لاقم اق رطو وعم سورام أشن !2 
حم رمرم عاص اك 


عرس مرك 9_0 2 
ورم روص مودصة نل ءءء رلا ١‏ :ييل اهنك ما سعابه بكم وططا رزوايه 
5 تين حت اسيري له يرن صيي د ماله داس" 

ممب ” 0 تيه 7 ِ“ 3 5 
9 37 ساسج حا عاقدة رهاض سما 
ولط واستبهه لم لاس د دن بابر 
1 7 7 3 حت " بن ن ارصم ممدهه” 
قلطي ماله اجا مد ا 2 
وت لوالو كاه ا 

عر_باكام 


6 ادقه 581 .لا 804 
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كلك سه علد سه ده و ويلوي كزمه لأسا ريه 0 اذك ارتسا 


يي حلدنه عادر ليق :2 00 ربا ى ررك شيعا ا لنادلره 


ادع فد 


0ك عش بايا سد عأولررى ب اس ديع سارل ا دما م يك 


اده اردقرك عرانات يمل * 50000 ا "رسو سدكا 00 
يك عن ركز و الارك ايد والت نه هر ريسم شتا وهر مله 
عردمما الس سمووسو ليه , 0 ٍِِ 0 سام ربكا 0 ى اس 
بل ادم وآ ار وض 2 7 رارك ذ عمطي 


لفوتلا تنلل طاعركدا رن نه زوك 


يعافر يليام به 
كاله رنائك نرى سر مس وكور 


غلا 2 رت 2 كبرمسوراما تركو ندرا كد" 1 8 
اط سكي ورف ر وبري ارارءٌ سْر"ضا 217 7 


اه 


2 ركه 
نه الس ءا ذاه 


4 8516 8016م .لا .804 


55 
داه ولس 
سوال ل رع طفق سل ران مث لق فر به م ملع يها افيد وله" تر 3 
ن برسي عا امأوفس لق اد يتزع قد إفايا سه لامر ووز ع كسيد 

ران , معتطبالت رع نر تفي سه لدم ددسلالقه ب ريكقة رلبمداء رن د 
افيد نذ ل نيط 24 


كرو ار ولت 
01 0 


1 ا لاله دنيقدا ل عدرل ددم 
0 برزروريلك 2 


رزو كر اريف يك سدلادة بايطا 
: 0 الك 


020 


ردن نط لذن به ع 


2 غ رف نه ب ان لاب 
نر ود لفاو ونا لامو 2د رول فته ايرء 
- 2 . : 3 دباعية 
وزى ‏ صنل ملهه' ا نيو اعول يو كرلاكة 
: و سرف بلع ري إع بعس 76 


2 8 7 50 


بعر واس قرت قرابطه 


نزي كر وطسسح او لانم عم كف موانانك كفك تفيسله رمغي 


تر مواموقور نا اناغ معفم وبر فص 
مي 


مْاتياى شا بوير معي مدركا د وكو متها بعرد عورا 


ا ولام يات نَ عدم دوالك وز اوفانر ضوانات 
ينمل يخم ا رطس و بوصو رلله رضي طبار وايا 
هرو ينه 


وعودة ا 

يوا قم دعم وس قو عالى الطسنه كان ريز 
7 طربوائاليك زر عمال وف عت ريك باعت الت م 
يررواشون انرس تهات حا لل لاله ميا اعز ناير مطف إن بجنا 


م ا وار سيو هافر عنام 
سرامات عب فبرضافى 


سار قرزى اولياك 
3 891 .8116لا .804 


واغادى ارده اناك مادام 


57 


0 


وعدن 


نمض 
اللي ا« ويف رس سدع تأورق اوم بره يك وار ماده مف وتيا يا خصو دلكدره لط نت 
لسعب وار :يقار بوب لطس عزف اذى لكوع بم دادمو 


عور 


| نومار ٍِ تفي 2 
1 انرزايزا عن شيعه اريك اول برع لعا فهكمٍ' 
1 ور قز نوالا روأ ايلك يم 001 


٠ 7 ل‎ 


49" بلاج و . اجوو ك2 


804. 11.111.944 
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2 
مسال انل هقد 
هاده 
: 
: افد عولفة 
د ١م‏ .مار زد رده الك ا ري الله 
1001 شه كي ا 
. بصي لشبه م ب 3 
رفك اقاك يبي لاف ؛ * ١‏ وذوولففؤه سضيل ده 7 
2 انبا وعد لا 7 م 
اميل هكانتاي 0 
لم ء لفل 2 2 . ان رط رينم دض عرد 0 0 
و زيم عوابة دزي فاصم م2 8 اث عياييك سوطرقه ثم 
ورا له مويل مشا سك ب ...أيه وال رولبت 00 
وي ووم علبكدماء مله 3 0 ير اول آ مره ددت 
اولمع ريم كم 9 انه وما سواه افطزلارا” 0 0 
رييارن علوم 7000 2 عو وى معؤنة عام 0 
9 وم اماك 0 : 
مانا بى لكايه سس )2 رذح نح نوك رطيلهلة 
سر رصا وماد لمك 7 11 اعتان بموبيله ياك 
0 1 


مصّْلك 
سين نفد بك باك مامت 


ونام 0 

0 رطفي ديعن مول بيع نع عامس ره ههه معام مره سات 

0 2 ناو ساركوره نزي اله وادلاج' بون سبح وو له نوز عه يمف م 
2 


ينا 


زر ره ونم 
2 زر وفيس 


ري رو و لو راق 
وكا ها معي له و طن ارطو راوز م نوكر رئى فى امسر الود بس ى بيك مما ورب 
وكا بها ماري 2 0 : : 3 
م بصي نيران رلرك عاد هسه د 3 


كرو سيد انظ واد ولرك 3 نم فرقادم رصى ١اوشيور‏ م 


14 م 


6 اانا :811105 86 
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و سريب طلسم 


أن رنيلك طم يور طفوز امم راوع رف طديائسه 0لا 
8 ,: ا 5 


رزنعى ير وزع ويج ما نيزا فضايد فاق كمه 


سور 


9 :1107-1110 ث8 مم8 


رو هلط رورس 
كاير ا كما ورامرلم 
ل زو ىكورزاير ١‏ كارش / 
ذى. :راون باعي لخ زعم بطاخ م الود ل أيه 


: جه وى ويم هداق سا نام 27 
6 0 وتويرير اسصاء شاط ١‏ 7 

لوقه ايل يدا م م 

اام ملك ل 4 

وى طلم ذه رس ورعايه 


7 اأناا/! -11الاءة .م8 


١7‏ اللاطاء! :1 6االامة مهمع 


عربوه كذ ول عام ابد عقا صيفه 
ويره بان وقوه معد + + 
,رج مولع عه في وق ابه داعف 


عاش 


عرئة ووب وع وعد وله عزف لاود 
عل لا 
غيا وبري زر شق كرف مطل 


دده زيف وسدية زه '" 


رون سم تانتاف يم 


عله كيف كمي وله . 


:هر بن دي باطبيك 
وريه وطس فو 


هراد ربارت دسم ون رك فده تاياوه 


ع 
وى رط بول اك دداث عيرارد شم أركزه نم فوا 
2015 ير من حاى ث بم يقلي ولت مؤي معلا نل سات هالو هزه هريدي ولو لودوب الي ون اراء ير ايل ونين «امبشامررة 
درفنت تعر عاط نه سدس نيد فاب بط رطاف مزنى ع ميديم بريزهك اث امل 
في وكلة ارطله 


0 مرش ذف مداكاءم ميل انبا هن 
رطفي يجين عله بول لك وس 
عي رن اله ” ع 


بيده 


00000 


0 
وني وانأعرد يو 


2 روي رض رموقعم 
: 05 
ارا عارك و عتمم 


را رطنا 


+2 داز ليام نو عظدد 


3 .)لاما كلم .804.1 
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دعاسلا 3 1ك 


عور ره اج ياي : 


اعت لهل ال ونال بصع ور رينانت وذ درطا 
ريه رهاق شر ونام ورمع اال ب ددر تزفرفيصا يا" 7 
دوسي راع مرك ره رصشدز كنا وز كا لوب ممع اسك 0 


بض اوزعطى ويد بطع اسكددء رطخ وغزدد 
اولوف موسوروى ياس با نكووعض اذا" 


ري و1 
يو النى غْاسْادْم ارلا وكا 
و حم مؤت وم اول 

روم اولوف كار 


0 ا د 
0 ا 


ل 
انه طم ويربعرتعذا و اا 


واوفطرء برف رحاب م 


كر سمت لاط ءوده وق ويا رصا ولوف ورا كلد ١‏ بي ركرك كه اصال لمعك زمر يدن ورم زا هرا يلصم وا 
ضعبك اوه ومزاكره اررك بإوكاط ردم 6 كوو عكنائق واطه لكزورك ررلوناسيات ن واغاض' عه ولو ويسة بار كيف 
وى مولت يعنت منفعت وأرزصسن نا ايك ولد دام را ليع اوضيق دوعت 6 كا رب 7 ذا ا لمطات» 
تى نمصرنِكت مد ميسن مك ارددهم هاه عا نونك مُظِرباتٌ واهارى ري عاض ورا مهوي وانزل ماولا هال 
رم في وغى طوع زرده طرع ركم لوز ره ده دودتع ل مقر اكه 524 ورا اده سطياع مثالا شكلم ل ل 
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عن السودان والمهدي 


كتاب 


الرحالة الألماني ريخارد 


بوختثه 


منظر من النيل الأزرق عند الخرطوم (ص 71) 


من تصوير بوخته 


عواد الكريم كبير مشايخ شكوري (ص 42) 


من تصوير بوخته 


خريطة وادي النيل (ملحق 1) 


خريطة المناطق التي شملتها ثورة المهدي في السودان (ملحق 2) 


ممع 0 يله اقب يأر راي ا 


احدود السودان الحالية سسب 


اللي ان زيننا 


خريطة أيالة الحبش والسودان 


يمثل هذا الكتاب عن تاريخ السودان 
2 العهن"العثمائي خطوة أكثر تقدماً, يَسَعى 
إرسيكا من خلالها إلى التعريف يوثائق السودان 2 
الأرشيف العثمائي: ومساعدة الباحثين ب تاريخها على الوصول إلى 
تلك الوثائق والاستفادة منها. 
فا معروف أن اتصال العثمانيين بالسودان بدأ بعد العمليات العسكرية التي قام 
بها أوزدمير باشا * دواخل أفريقيا» فأقام أولا سنجماً عثمائياً ب قسم من أراضي 
السودان الحالية: ثم حوّله بعد مدة قصيرة إلى أيالة عُرفت باسم أيالة الحبش؛ وكان 
هو الوالي الأول عليها (1656م). واستمر تعيين الولاة عليها بعد ذلك من استانبول المركز 
حك اجتازت مرتقلة التأسيس والنضج من سنة 1688م حتى أوائل القرن السابع عشر. إذ 
كانت الأحداث والتطورات التي وقعت اعتبارا من ذلك القرن قد غيّرت موازين القوى لغير 
صالح العثمانيين وأضعفت الجهاز الإداري للدولة فتحولت العناصر المحلية:غ الأيالات البعيدة 
عن مركز الدولة إلى المشاركة © الحكم بشكل أكثر فعالية حتى تضاءلت نسبة 
المعينين من المركز وبلغت أدنى مستوياتها. ‏ . 

و هذا الكتاب حديث عن حكم الأزاضي التي تضم قسما كبيرا من دولة السودان 
الحالية والتشكيلات والنظم التي أقيمت فيها : مع الاستعانة ذ كل ذلك بالمادة 
الوثائقية التي يضمها الأرشيف العثماتي. 
وهذا 2# اعتقادنا هو الفارق الأساسي بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 
التي كتبت عن تاريخ السودان؛ إذ لاحظنا اعتمادها ‏ الأساس 
على المصادر المحلية والمصرية والبريطانية: بينما لم يتعرض 
الكثير منها للوثائق العثمانية رغم أنها الأساس 
الذي يجب الاعتماد عليه. 


